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حضر حخاكمة السمكة 


قال البحر للسمكة : لاذا أخطأت الطريق ؟ 
- نها تياراتك يا سيدي . 
قال البحر للسمكة : لاذا التهمت ما ليس لك ؟ 
- إا جاعتك يا سيدي . 
قال البحر للسمكة : لاذا جبنت احياناً عن قول الصدق ؟ 
- إا آسماك قرشك يا سيدي . 
قال البحر للسمكة : ولاذا هاجرت من كهف الى اخر ؟ 
- كنتت افتش عن الشمس يا سيدي . 
قال اليبحر للسمكة : يا لك من خلوق غريب غامض ! 
انا ابتتك يا سيدي . 
4A /Y۲ ۱۲‏ 


الإاهداء 


سيدي البحر › 
منك » وإليك ! 


غادة 


۱ مع کل کتاب اخطه › أموت قليلا . 

وبين موت وآحر » تأتي وجوههم الأليفة . تأتي أصواتهم لتستجوب القتيلة . 
يعرفونها » ولا يعرفونا » تحرفهم ولا تعرفهم » ولكنا واثقة من آمرين : أنها تنتمي 
إليهم › وأا ل تعد موؤودة . صار ها صوتها واستعادت حنجرتها المسكونة بعشرات 

الإيقاعات ا في ذلك حقها في اتام القبيلة بين موت واخر من ميتاتها . 

۴ _ حصيلة ذلك التفاعل المحرض الاق والزحم ا لحي نجد بعضه في هذا الكتاب . 

وهو اللحزء الثالث عشر ق سلسلة « الأعمال غير الكاملة » . إنه الجزء الثا من « القبيلة 

تستجوب الْقَتيلة » . 

۴ يضم هذا الکتاب ۔ كجزته الأول _ خختارات من الأحاديث الصحافية بين رفاق القلم 

وبيتي . وقد صنفتها قي آربعة آبواب وهي : 

أ الفصل الأول من الكتاب أسميته «سيرة ذاتية» وجحمعت فيه الأحاديث التي 
تنصب مباشرة على حياتي الخاصة كإنسانة وعن علاقة ذلك بقن . هذا الفصل 
رتبنه وفقاً للتسلسل الزمني ولكن بد بالماضي وانتهاءً بالحاضر ... فقد 
أحسست وآنا أعيد قراءة أحاديثه انى أقرا حياتي موجزة في سلسلة عحاورات . 
وان قراءتها بدا بالماضي واتتهاء بالحاضر هما مذاق من يقرا قصة مواطنة 
طموح ۰ والناس تحب قراءة اا اا ا 
آکتیه أو حت آرتبه وأبو به : 

ب _ هتالك صدفة بيولوجية - هي آنني ولدت آتشى. نجمت عنها اسئلة صحافية من 
نوع حاص تدور حول علاقة المرأة والرجل وتحرر المرأة . . لقد طرح علي هذا 
النمط من الاسئلة أكثز عا طرح على أديب اخر ذكر . الفصل الثاني من الكتاب 
آسمیته « استجحواب حول انس ۔ المرأة - الرجلل - التصرر » وهو يضم 


ختارات من المحاورات التي تغخطي رقعة من هذه الأفكار . وأنا أجد الحوار 
حول هذه الأمور مجدياً وراهناً وأعنى على رفاق القلم طرح الاسئلة ذاتيا على 
الأدباء ( الذكور ) أيضاً ليكون البحث شاملا في مشاكل تحص عتمعنا العري 
ککل واخل ...وقد زتها أبضا بدا بالماضي وانتهاء بالحاضر لأن ها أيضاً مذاق 
القصة : قصة امرأة مع قمع معين . 

الفصل الثالث من الحتاب اسميته «استجواب حول قضايا أدبية » وهو يضم 
ختارات من أحاديثي الصحافية التي تتعلق مباشرة بقضايا القصة والرواية خحاصة 
والأدب بوجه عام . وقد رتبتها كبقية فصول الكتاب وفقاً للتسلسل الزمني بدا 
بالاضي وانتهاء بالحاضر . والقارىء الذي يرغب في إلقاء نظرة سريعة على 
موقي الراهن من قضايا فكرية تشغله > يستطيع أن يكتفي بطالعة الصفحات 
الآحيرة من كل فصل . آما القاریء الأكثر فضولا فیستطیع أن يقلب 
الصفحات › ومع كل صفحة يخطو الى ماضي الفكري ليرى تطور غو الأشياء في 
وجداقي > وياي اتجاه كان ذلك يتم . 

الفصل الرابع من الكتاب أسميته « من كل بحر موجة » وهو يضم عاورات 
حول قضايا متفرقة تاحذ من كل فن وعلم بطرف » أو كا يقول إخوان الصفا 
عن رسائلهم : فيها من كل فن بلا إشباع ولا كفاية . في هذا القصل من 
الكتاب يتم استجوابي حول آمور شتى : شيء من السيرة الذاتية »> وشيء عن 
قضية المرأة ¢ وشي ء عن الآأدب والنقد » وسواها من القضايا . والطابع الغالب 
عليها هو الشمول » وهكذا لم يكن من الممكن إدراجها حت باب دون الأخحر 
من الأبواب السابقة . 


٤‏ هذه الأبواب في تقسيم الكتاب ليست قوالب جامدة . بمعنى أن القارىء قد جد في 
حوار بالفصل ( حاص رقضايا 2 بو-جه ای ر وهذا 


عا 
_ قد جد القارىء اکٹر من حوار صحاف مع ( مستجوب ) واحد . وهذا بحدٺ مح 


ا واكبوا بداياتي ولديهم الاطلاع الوافي على مسيرتي »› وبالتالي فان استجوايم ل 
ينطلقی من أرضية المعرقة الشاملة بإنتا جي ¢ ولذا وجحدنه l>‏ شکلًا اعتباطيًا آن آقوم 
با حتیار حوار وا حد لکل عحاور ل فالهم ف الناية هو المضمون ت 


۷ 


> _ هنالك اسئلة تنبشنا من الداحل لأا طرحت في اللحظة المناسبة » فنتفجر كتابة . 
وهنالك آسئلة قد تکون آقدر منها على تفجيرنا › لکنا قد تطرح علينا في لحظة نكون 
فيها مستغرقين بشيء آخر يشغلنا عن كل ما عداه . وهكذا فإن أفضل الأجوبة في هذا 
الكتاب ليس بالضرورة ملازماً لأفضل الأسئلةء والأنخام التي تصدرها أعماقي إثر 
ضصربة السؤال لا ترتبط بهارة العازف فحسب »ء بل بحالة الة العزف » وأوتارها 
at‏ 

للسبب ذاته قد نجد اسئلة متشابهة لكنني لم أجب عليها بدرجة واحدة من 
العمق . فالكومبيوتر هو الوحيد الذي يقدم لك الاجابة نفسها على السؤال نفسه في كل 
لحظة . . أما النفس البشرية ›» فلا 
۷ _ هتالك أحاديث تبقى كوثيقة ثقافية وكشاهد على الكاتب وعصره . وقد شهدا 
مۇحراً وعي العرب بأهمية الحوار الصحاقي كوثيقة : جبران . الريحاني . . الخ . 
۸ لقد التزمت الدقة العلمية وضرورات البحث الأكاديي ما وسعتي إلى ذلك سبيل . 
وهكذا عدت الى النسخة المصورة ال ( فوتو كوي ) الأصلية للحوار » وهو أمر يلجاً 
إليه الباحث عادة حينما يستخرج أعمال مؤلف ما بعد موته - آذ يفتش عن النص 
الأصلي لدى أسرته بدلا من النص كا نشر . فكل ما يدخل إلى ( مطبخ الصحافة ) 
يتعرض إلى حذف أو تعديل تتطلبه الضرورات الصحافية الاأنية . 

وقد اكتشفت ان محظم عغاوراتي الصحافية تعرضت لذلك نظراً لضرورات 
الإإحراج الفني ( الميزانباج ) ) أو لوجهة نظر المشرف على الصفحات الثقافية . واكتشفت 
أن يد التعديل طالا امتدت إلى الاسئلة ايضاً في عملية تشذيب هي في جوهرها قتل 
الحقيقة الحوار. فالأسئلة ثم الأجوبة تشكل في نظري وحدة عضوية لا تتجزاء وأي تبديل في 
صيخة السؤال وتفريغ له من نبرته الأصلية ونكهته - بعد أن أكون قد آجبت عليه - أو 
ا لحواب يشوه روح النص » وهذا ينسحب على تيديل التتابع الأصلي للأسثلة . ولكنني 
للأسف لا أحتفظ بنسخ مصورة ( فوتوكوبيز ) عن احاديڻي كلها » کا اَن الذباكرة لم 
تسعفني إلا في مرات محدودة تذكرت فيها وجود تعديل رئيسي في الاسثلة ومناخها . وؤ 
حال كهذه » لجأت إلى استبعاد الحوار بأكمله ( لأنني بيساطة كنت قد أجيت عن آسئلة 
اخحری ! ) . ) 
٩‏ - هذا العمل الأكاديي كان عدود الأثر جدا لافتقاري الى نسخ مصورة ( فوتوكوبيز ) 
لآحاديث ما قبل عام ۱۹۷١‏ التي احترق معظمها في الحرب اللبنانية من جهة » وسهوي 


۸ 


عن استخراج صور ( فوتوكوبيز ) لبعض آحاديثي لضيق الوقت حينا ير عملي مراحل 
عحمومة ومكثفة . 
٠١‏ الحوار الذي فاتتني فرصة الحصول عليه منشوراً ولم يزودتي صاحبه به » نشرته عن 
النسخة المصورة الأصلية ( الفوتوكو ) بدون مقدمة - ما دمت احصل عليها - مح 
التاريخ التقريبي لکتایته بقدر ما اسعفتتي الذاكرة . 
-١‏ كنت أطمح إلى أن أفرد فصلا للأسئلة التي لر أجب عليها » > مع تحليل لحوهرها 
ومدلوطما وبالتالي أسباب رفضي الإجابة عليها . لكن المجال لم يتسع لذلك في الجزء 
الأول من الكتاب . ولا في جزئه الثاقي هذا » وأطمح الى تنفيذ ذلك في الحزء الثالث . 
۴ _ ل آتمكن من استعادة أحاديثي في مرحلة الستينات إلا في ندر . وهكذا فالكتاب 
معظمه يغطي رقعة السبعينات . وبالرغم من افتقار الكتاب إلى نماذج وافية من عاورات 
الستينات فانه قد يساهم في التاريخ لأسلوب الصحافة في طرح الاسئلة وتطوره خلال 
عقدين من الزمن . إنه تأريخ لتطور الصحافة يعكس صورة نذا التطور اكثر .مما يعكس 
صورة لاختلاف النظرة إلي وتطورها . 
۴ _ آحب أن أنوه بالمحاورات مع رفاق القلم باللخة الفرنسية » مع كتاب وكاتبات 
ميدعين اذكر بعضهم بالتسلسل الأبجدي : ايرين موصللى - ايفلين مسعود - جيل 
جبر - كلير جبيلي - مهاد سلامة . 
وقد تعذر راع من حاوراتنا في هذا از أيضاً . 
٤١‏ لقد طرح عل كل ما يكن أن مخطر ببال الأطفال والفلاسفة من اسئلة . ' 
أحدهم سالتي « الى أين تذهب روحي بعد موقي ؟ » وهو السؤال نفسه الذي 
طرحه الصحاق جراهام فيشر على الأديب البريطاني الكبير جويس كاري .. مع فارق 
بسيط » وهو أن جويس كاري كان لحظتها يحتضر على فراش الموت وهو في سن الثامنة 
والستين وكانت مناسبة الحوار . . . موته ! 
وفلة تادرة من الصحافيين » كتبت حوارات موهومة معى » خصصة للسخرية 
من شخصي والآذى والإيلام > ولكن هذه القلة هي الشاذ الذي يو كد القاعدة : 
الاهتمام المتدفق على عملي ككاتبة . والحنان المتدفق عل بصورة اسئلة . 
٠٥‏ _ هذا الكتاب الأخحير من الأعمال غير الكاملة ر الذي يقع في جزآين » وربا ثلاثة 
أجزاء » وهذا جزؤ ه الثاني) هو أقريا إلى قلبي . فهو أيضاً سجل انساني للحظات من 
الصدق المتبادل المكثف » المحرض والغلاق : لحظات الحوار . 


كان كل حوار صحافي ناجح حكاية حب بالمعنى الجوهري للكلمة : لخة 
مشتركة . لحظة متبادلة لتفرغ مطلق . عاولة التقاء . حاولة معرفة.. 
وكل حوار صحافي تاجح هو كالحب : كسر للوحشة وتدمير للغربة وعلى الأقل 
خلال الفترة التي يستخرقها الحوار . 
ويعل ,. . . 
فالحوار الصحافي الحقيقي حكاية حب لا تعقبها المرارة وإ نما ترفد القن وتساهم في 
بلورة الإإبداع . 
غادة السمان 
تم تعديل المصارحة في ۱۹۸٩/۲/۷‏ 
الساعة ١١‏ ,۳ ليلا 
السمكة تحاكم تفسها قي احظة شك مستمرة . 
الآن وقد أنجزت «الأعمال غير الكاملة» بأكملها تقريباً أكرر : لست واثقة من 
آنيي اخحترت الأفقضل من أعمالي . . . ولعل التي استبعدتها من دائرة النشر كانت أك 
دلالة وخحصياً . . . ولكن .. . . 


ت 


استجحوات حول سیر ٥‏ داتىة 


© حینا نسجل کل عمل جید کان علینا آن 

تقوم به آونشنی كل عمل زدي»ء اقرفاه ۽ 
نكرت فك سكا سره الذاقة . 

- ایقلین ووت 

® کل حیاة هي بمعنی ما حراب » علینا آن 

نفتش بین حطامه » لنکتشف ما کان 
يكن ان (يكونه ) هذا الإنسان . 

- جوزيه اورتیجا جازیت - 

ص السيرة الذاتية هي آداة لا تجارى لقول 

الحقيقة عن الأخحرين . 
فیلیب غودیللا ۔ 


۱۱ 


To: vromny. al-mostafa.CoOm 


۱۹٩۱ خحریف‎ 


® آحلم باصدار کتاب ‏ 


أن تخرج كاتبة شابة ثاثرة من بيروت » فهذا أمر طبيعي ‏ أما ان تندفع هذه 
الكاتبة الثائرة من اعماق المحيط المحافظ الدمشقي لتكتب قي جرأة عن الأوضاع 
التفسية والاجتماعية الى تجعل الفتاة بعيدة عن حريتها » بعيدة عن قيمها الفكرية › 
قهڌه هي المحجزة الأولى التى تجسدت قي غادة السمان . 

أما معحزة غادة الثانية » فهي اغا ابنة رجل عحافظ هو الدكتور اححمد السمان مدير 
جامعة دمشق » ومع ذلك فقد استطاعت أن تحمل والدها على الوقوف بجانبها ضد كل 
الحملات التي تعرضت وتتعرض ها قي محيطها » والعلاقة التي بين الأب والابنة لا 
توجد الا بين صديقين حيمين ء حتى اننا تستطيع ان نقول بان والدها هو احد الأبطال 
الاساسيين في قصتها الشخصية . 

وقد تخرجت من جامعة دمشق منذ أشهر . وتحمل ليساتس الأدب 
الانكليزي . وهي من ألمع أديبات الجيل الجديد » واجرأهن ! 

He # He 
. وهذا حوار مع الكاتبة الثائرة على المجتمع المحافظ في سوريا‎ 

© يكنك ان تحدثينا عن الظروف التي كتبت فيها أول قصة ؟ 
- لعل ذلك حدث يوم كنت قي السادسة عشرة من عمري . . وکان لي دفتر وردي اُسطر 
فيه اشعارا مراهقة دافثة . . وكان لي هيكل رائع امارس فيه طقوس ولاء خانعة لتماثيل 
خلقتها بنفسي . . . وذات مساء » نبتت شمس الحقيقة بین آهدایي وکان لا مقر من ان 
انظر الى آحب اهتي فاجده کا هو . ۔ . هیکلا اجوق من رماد . . وتذكرت الأعراي 


1۲ 


الذي أكل أته التمرية . . فضحكت وتردت وبكيت . . وحطمت أول تمثال . وليلتها 
كتبت أول قصة وكان عنوانها « اكرهك » ! أول قصة نشرعها » كانت في مجلة مدرستى 
الثانوية » واسمها « من وحي الرياضيات » . . 
© بحسب القراء ان لكل قصة حادثاً حقيقياً فيتساءلون عن الاشخاص وخاصة اذا كان 
هم بعض العلاقات العاطفية قي قصصك . . ما رأيك بذلك ؟ 
« آنا قي كل قصة كتبتها » وان كنت لم اكتب بعد القصة التي هي « آنا ۾ كلها . 

والآخحرون . الأحياء الذين يتحركون حولي › أعرفهم آو لا اعرفهم > هم 
شك ابطالي . . والذين يلتقون بي لا يلحظون البريق الشيطاني قي عيني وانا اتاملهم 
كابطال مكنين لقصة ! والشيء الذي قد لا يلحظه الناس حينا يتساءلون عن 
الشخصيات الحقيقية لأبطال قصصي هو انني اقسى جزار قي الحو الأدبي . . . فأنا اسلخ 
من انسان ما ابتسامته وانتز ع من اخر عینیه ومن شخص ثالث ملاعه ومن رابع أحد 
تصرفاته لأدمجها وأصهرها في کيان موحد ادمغه بمزاجي الان واسکب من هذه الأشياء 
كلها انساتاً جدیداً قي صيغة جديدة احدد لما معام الشخصية التي أريد . 
© هناك أيضاً سؤال يثير قارئك غالباً وهو : هل أحبيت فعلا ؟ 
أظن ان التعبير قد حانك » لا ريب في انك تود أن تسالني : هل أحبت بطلاتك 
حما ؟ . 

وأنا لا أحب لنفسي ان أجيب عنهن » فبطلاتي يجدن الكلام أكثر مني . . سلهن 
عن معنى الاجواء المحمومة حيث تولد في كل ثانية ذروتان عجيبتان من صمت وحركة » 
من حسرة متكبرة ة وفرحة طفلة تنوس البطلة بينها في نشوة عذاب لا تتتهي . 
aS‏ التي تواجه عادة كاتبة القصة العر بية وخاصة هذا انوع الماطفي 
الثائر 
ان س وهي تراڻي الذي آعتز به والذي ارفض ان امتحه 
للآخحرين لاهم للا يستطيعون المشاركة حقاً . .. ومن أشد الحقائق التى اكتشفتها ايلاما 
ادراكي التام بان على الإإنسان أن يكون وحيداً حينا بحس انه بحاجة للآحرين › واته 
ا کر 9 ی ات الم . کا في لحظات نصرنا » 
آنا ملك الآخحرين اكثر عا هي ملكنا ء انهم يتحدثون عنها ويتهافتون عليها آكثر ما 
نشعر بها نحن » أما مصاعبنا فهي جزء من عوالنا البكر السحيقة . . نواجهها 
وحيدين . 
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© متذ مى تكتبين . . . وهل تعالحين نوعاً آخر من الأدب ؟ 
أكتب القصة منذ مراهقتي »اي منذ ستة اعوام وان کنت لم أبداً بالتشر الا منذ عام 
تقریاً باستئناء ما نشرته في ججلة المدرسة . وأنا أكتب آحیاناً تامالات وخواطر في 
زوايا غختلفة من الصحف . لكن القصة الطويلة والقصيرة هي ججالي الأد المفضل . 
وأحلم باصدار كتاب . ۰ 
© هل لديك موقف معين من المرأة والرجل خاصة ؟ 
- موقفي من الرجل والمرأة اضحى معروفاً كا أظن » وكان من نتائجه المنشور الكبير 
الذي وزعته احدى الحمعيات التزمتة في دمشق ضدي منذ أسابيع 
- فأنا أؤمن ان من الضروري منح المرأة حريتها كاملة كي تكون قادرة على ان 
تصنع بها فضيلتها . . . وكا ذكرت فان المرآة التي تنح من حرية الدخحول والخروج 
ليست فاسقة بالطبع ولکنبا ليست فاضلة بالمعتى الاخحلاقي الحقيقي . انبا ( اللاشيء ) 
لابا لم تختر شيا . . ان المسؤولية هي الشيء الوحيد الذي يعطي الاحكام الاخلاقية 
قيمتها الانسانية الحقيقية . 
ويدهشتي ان المرأة في مجتمعنا العجيب تخضع لأحكام احلاقية تختلف ماما عن 
تلك التي تطبى على الرجل . 
انی اعتقد بان الرجل وار متساويان في القيمة الانسانية وأن علينا ان نعيد النظر 
في ( احلاقيتنا ) كلها » وان نوجد قيا جديدة تطبق على المرآة والرجل على السواء وان 
تتبعح هذه القيم من صميم فرديتنا المثقفة الواعية لا من اليتنا البلهاء ف ممارسة فضائلنا 
وطقوسنا التقليدية السخيقة . 
انتي اؤمن بان خطيئة المرأة تعادل خطيئة الرجل » وان ليس هنالك خطيثة 
( مؤنثة ) لا تختفر » وخحطيئة ( مذكرة ) تختقر . . وان علينا أن تعيد النظر في مفاهيمنا 
الأحلاقية بأكملها وعلى رأسها مفهوم ( الخطيئة ) . 
ص يلاحظ في أسلوبك نكهة شاعرية متوهجة » فهل ترين ان القصة تحتاج إلى الشعر 
احياناً لتؤثر في القاریء ؟ 
الواقع ان النكهة الشاعرية في قصصي ليست نوعاً من البهار او التزيينات الاضافية 
الي ا تجذب القراء . . انها شيء أصيل في كتابتي » جزء مني لا 
افتعله سواء كان يستحق الاطراء آو الذم . 
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اکتوبر ۱۹٦۹۲۳‏ 
عدنان آبو فارس يستجوب 


© الأدیب لیس کاتب مذکرات 
أنانيًاً . 


كتبت عنها الصحافة السورية كثيراً مقالات لا تعد ولا تحصى . منہا مقالات 
مدح ومنها ذم » وهذا ما أعيبه على صحافتنا أن تنحرف عن الحقيقة وتقدمها في صور 
مشوهة . لقد عرفتها في الجامعة أكثر من آي صحفي أو أديب اخر احتك بها . وهي 
رمز للقتاة السورية الواعية الطموح . 

كنت على موعد معها مساء لأتناقش وإياها في مسائثل الأدب . 

سألتها : متى بدأت نشاطك الأدبي ؟ 
_ منذ عامين . 
ص هل كان لك نشاط اجتماعي أو أدبي قي المرحلة الثانوية ؟ 
الى جاتب الكتابة التي كنت آمارسها بصمت » كنت ماهرة في التشريح العلمي 
کتشریح الحلق والسرطان والضفادع لأنني اكملت دراستي الثانوية في الفرع العلمي . 
ثم ترکت ذلك كله لألتحق بكلية الآداب - قسم الأدب الانجليزي - . 
© هل مر في حياتك حادث ما كان السبب في توجيهك نحو ججالات الأدب ؟ 
الحياة ذاعها هي الحادث المستمر الذي يدفعني الى ان أكتب . 
قلت ها متسائلا : 
ص ما هي العوامل التي أدت إلى نجاحك الأدب ؟ 
- النجاح أمر نسبي > وآنا في الواقع ما زلت في وسط المعركة أحياها واتنفسها . ولم يأات 
الوقت الذي ارتمي فيه على تلة عالية بعيدة كکجندي منهك الملم جراحي وأحصي 
عوامل نجاحي أو خيبتي . 


© هل تعتقدين انك أديبة ناجحة ؟ 

- من قال انني انتهیت ؟ 

ص ماذا كانت باكورة انتاجك القصصي » وماذا كان شعورك حين صدورها ؟ 

- « عيناك قدذري » كتابي الأول والوحيد » لم اشعر بشيء لحظة صدوره منذ أشهر لأن 

عمل انتهیى لحظة انتهیت من کتابته . 

© في اية مرحلة اصبحت روايتك الحديدة « المطلقة » ؟ 

قي الآدب لا توجد مراحل . هنالك قصة انتهت وقصة ل تتته ء لأن الآديب قد يخير 

كل ما كتبه من أجل كلمة واحدة اخيرة . . وما دام في روايتي كلمة لم تكتب بعد » أظل 

أقول إنها ل تنته بعد » وقد تنتهي غدا » أو بعد شهر أو لا أكتبها » لا آدري . 
وأحيبت تغيير الحديث الى نواح غير رواية « المطلقة » فسألتها : 

© هل بدأت حياتك الأدبية قاصة أم كنت تعاليين لوناً آخر من الوان الأدب ؟ 

القصة هي النتاج الادبي الذي انشره . قبل أعوام كنت انظم الشعر وما زلت » ولكنتي 

م اتشر قصيدة واحدة حتى اليوم . 

© مت تكتبين » وكيف تتصيدين بتات افكارك الحميلة وتعقدين حبكها ؟ 

- قي الليل حينا تنام المدينة » تستيقظ مدني المسحورة ! 

© حل من نصاثح تقدمينها هواة الأدب من الجيل الصاعد ؟ 

الناشئة الأصيلة ليست بحاجة الى تصحي » ان ها من اصالتها ما مجعلها تتبحسس 

الدرب بنفسها وتخلق شموسها بيدا ! 

© هل يفرض الاسلوب نفسه على الحادثة ام أن هي التي تحدد نوعية الاسلوب ؟ 

- هنالك تعايش في بين المبنى والمعنى ينبثق في اللاوعي عند الفنان الميدع ء وهذا 

اللارعي لیس وليد أصالة فطرية فقط وانما هو مزیج من الأصالة والثقافة والعمق 

والاتساع ختمر قي نقسه وترفده کالنسغ . 

© آہ) اکثر صدقاً ف العطاء » الأديب الذاتي ٠‏ أم الأديب الفوتوغرا افی ؟ 

ا لن الاديب عيناً فوتوغرافية حيادية الية النقل . انه عين تعيد خحلق الأشياء بين 

اهدابہا لتسبعغ عليها صقة للمغزى .. ك ان الاديب لیس بکاتب مذکرات 

أنانيا . . إنه الغلالة التي تلف الوجود كله لتعيد تشكيله وتقديه من خحلالها مضمت 

بالف لون ا وهامس . واذا قصدنا و« بالاديب الذاقي » هذا 

المفهوم فانه بتظري الادیب الحق . 


۱٦ 


© ما هي حياة الفنان الخاصة في نظرك ؟ 

حياة الفنان الخاصة في نظري هي حياته وحياة الأخحرين الذين عرفهم والذين سيعرفهم 
والذين لم يعرفهم . . انها الاشياء التي راها والتي خيل اليه انه راها والتي يمن بأنه 
سيراها . . الاديب الحق يعيش مأساة أصخر نجمة في القطب » وميتة أقصى غدير 
مداري » ونشوة أجل زهرة استوائية تتفجر حياة وشمساً . وهذا كله جزء من حياتة 
الخاصة . . . وادبه انعكاس ذه الحياة الخاصة التى صارت شيئًاً غنياً وكبيراً بعد ان 
رفدعها الثقافة والحساسية والعمق والشعور بالمسؤ ولية امام اصغر دمعة على اشقى حد ف 
اأوجود . . 

ص اذن ما الذي يعطي ادبا بخلد ؟ 

_ ان حياة الآخحرين في ذات الاديب » وحياته في ذات الآخرين هي ما يعطي ادباً 
مخلد ! .. إنها « النحن » في قالب « الأتا» ! . 
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ل .ت مراسل « هذا اللاسبو ع » ي بيروت يستجوب 


© من یمه حقاً ان یعرف من انا ؟ 


عقارب الساعة تشير الى تام التاسعة مساء . بعض طلاب الخامعة الاميركية 
معہمك بتناول طعام عشاثه قي مطعم « فيصل » الكائن على الرصيف المقابل للجامعة . 

وفجأة اشرآبت اعناق الشبان الموجودين » وتطلعت انظارهم نحو الباب لدى 
دخول حستاء خرية اللون في مطلع العقد الثاني من العمر . 

وتوقف بعض الموجودين عن تتاول الطعام مؤقتا بانتظار التفاتة عفوية من الحميلة 
الداخلة ليدعوها لمشاركته العشاء . ولكن الحمرية اللون جلست في ركن قصي من 
المطعم دون ان تکلف Ba ai‏ الالتفات نحو اي من الحالسين . 

وجاء و التادل » مسرعا » عارضا خدماته على المليحة التي ما ان راته حقی 
اتفر جت شفتاها عن شبه ايتسامة غامضة ثم قالت له : و« كالعادة » وعادت بعد ذلك 
الى صمتها المطبق » ودفنت نظراعبا في كتاب اخرجته من حقيبة يدها . 

وغاب و التادل » ردحاً من الوقت ثم عاد وهو يحمل صينية طعام . 

وكرر حادم المطعم عرض خدماته » فاكتفت الحستاء بشكره بابتسامة وأشارة نفي 
بسيطة من يدها . 

ومرت دقائق كثيرة » وا-حستاء م تمد يدها للطعام . 

وفجاة اخحرجت ثمن الطعام من حقيبة يدها ووضعته على الطاولة ثم حرجت لا 
ټلوي على شيء ونظرات الموجودین تلاحقها بشبه ذهول ! 

وهرولت وراءها . . وما ان اصبحت عل بضع خحطوات منہا حت تادیتها 
باسمهاأ : و« غادة . . غاأدة » 

والتفتت غادة السمان نحوي . .وما أن رآتني حت ارتسمت علل شفتیها شبه 
ابتسامة ارتياح . 


1۸ 


قلت °۰ « رأيتك عندما دخحلت المطعم ولدى خحروجك منه بهذه السرعة . . اذا م 
تتناولي طعام عشائك ؟ 

قالت : « لا أشعر بشهية للأكل . . ولكن قل لي هل انت مشخول ؟ » وعندما 
أجبتها نفياً قالت : « اذن هيا بنا نتسكع بسيارتي في شوارع المدينة » . 

وما ان احتوتنا سيارتها « السبور » الصغيرة حتى انطلقت بسرعة فائقة وعندما 
لفت نظرها الى انتي لا اريد الموت قي هذا العمر الميكر ضحكت ثم قالت : « لست 
سعیداً الآن ؟ » . 

قلت : « سعيد لوجودي معك » . فقالت وهي تکمل ضحکتها : « اذن لا پس 
. فليس أروع من أن يوت الانسان وهو سعيد» . 

ومرت فترة صمت قطعتها بقولي : «غادة . . هل تعتبرينني صديقا » ؟ 

- بل اخ .. فانت من القليلين الذين أرتاح لصحبتهم . 
® شکراً . . فهل تعدیئتی اذن ان تكوني ضريحة معي لو وجهت لك بضعة اسئلة ؟ 
- وهل كنت غير صريحة قي أي يوم من الأيام ؟ 
ص اعلم ذلك . ولكنني عنيت القول ان حديثنا سيكون للنشر . 
- وليكن . . فا تعودت الا ان أكون صريحة مع الناس بقدر صراحتي مع نفسي . 
ص قلت : « اختلفت الآراء حول حقيقة شخصيتك اختلافاً عجيباً »> حتى كاد البعض 
ان عجعلوا متنك اسطورة غامضة . بعضهم يراك طفلة بريئة وبعضهم يؤمن بأنك داهية 
لعوب وآخر ون يظنونك كاتبة جيدة هادئة كالجليد » فمن أنت ؟.. » . 
قالت : « ومن مهمه حقاً ان يعرف من انا ؟. . يلذ للناس ان يتساءلوا ولا بجبون 
معرفة الجواب . وإذا قيل هم فإنهم يرفضون تصديقه » ويصرون على البحث عن 
جواب اسطوري بعيد المنال . وکل انسان يسقط تحت الأضواء يصبح فريسة امزجة 
آلاف الناس في تفسيرهم له . انهم يجعلون مني أحجية يتسلون بحلها . . وآنا . . انا 
الحقيقة التي لا يعرفها اللا من سهمه حقا ان يعرفها» . 
© الا تعتقدين ان في العام العربي عدداً كبيرا من القراء الذين يهتمون بك لاهم يحبون 
ما تكتبين ؟ فمن اجل اولئك قولي من انت › واعهن ؟ 
من أجل اولئك أقول آنا كلهن !! . . انا الطفلة حينا يسكب على انسان ما شلال 
حنتان من عينيه . وانا مدينة اسوارها حكمة الأبواب حينيا يقترب مني « هولاكو» ما » 


۱۹ 


قاسية كميدوزا يتحجر كل من ينظر اليها » وحوها حقل من التمائيل الرخامية . وانا 

الكاتبة الهادئة التى تلتهب ترقا الى المعرفة حينا تلتقي بانسان في صدره كنز ثقافة وعلى 

کقه سلام ود واحترام . 

© وغادة الضائثعة لمن ؟ 

الحبار غادة المشردة بين خحصل الرياح لن تتناقلها الا الرياح . . . وحدها تكتم السر ولا 

تتصدق بابتسامة مشفقة فيها من خحبث الشماتة أكثر مما فيها من حنان المشاركة . 

® ورحيلك الدائم بين لندن وباريس وروما .. هل هو فصل من فصول تشرد 

الغجرية التي لا مرفاً ها ؟ ٍ 

لا أدري تماما . . خحيمتي بلا اوتاد تبحر مع المجهول بحثاً عن أفق جديد الالوان . 

رما هي عاولة للهرب من الذات » عاولة لفتح نافذتي لتفوح في غرفتى رائبحة جديدة 

منعشة » رائحة تراب كريم مبلل طر نقي . . لكنني في كل رحلة اكتشف انني افتحها 

على غرفة اخحرى من غرف داري .. لا مفر للحبر من ذل المحبرة والقلم . 

© وسالتها عا اذا كان للجو الاوروبي تأثر على نتاجها ؟ فقالت : 

- من الطبيعي أن اتأثر با حولي اينما كنت ما دمت غير خزونة في انبوب الحتبار مفرغ من 

المهواء » وبالتالي فمن الطبيعي ان يتأثر نتاجي حينما اتبادل ردود الفعل مع العام حولي . 
وتحدشنا عن القلق والتمزق والضياع فى قصصها » فسألتها عا اذا كانت هذه 

الأمور الثلاثة هي التى تشدها الى الكتابة . 

- قالت : « القلق والتمزق والضياع القاسم المشترك للانسان في كل مكان . الانسان 

المحكوم سلقاً بالموت » المجرد من حق الاخحتيار ما دام لا مختار مولده ودینه وعتمعه 

والعصر الذي يناسبه وحب ان يعيش فيه . . الانسان الملفجوع بالطین في رغباته » 

اللاهث ايد وراء اقصى نجمة حت يطاها » > فيرمي ہا ليسعى خحلف حصاة ة لمجرد انه ي 

بدركها ! . . ان القدرة على التعبير عن ضياع الانسان في وجود هو مرغم على التلاؤ م 

معه امر صعب انی ان انجح في تصویره . 

© ومن يقرا قصصك جد فيها أيضاً مزيجاً من المرح والحزن » التفاؤل والافيبة . . فا 

هي الحادثة التي أثرت في حياتك وخلقت منك هذه الشخصية ؟ 

- جرحي أجيب : لا شيء . . الريح التي مزقت ستائري البارحة لا تستطيع ان تعود 

اليوم . وبحزني أجيب : إنها حكاية تحنيط لم يدم طويا في تابوت من الفيبة والقرف . 
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وبتفاؤ لي اجيب: لا غاص الخنجر في أعماقي بحذق شيطاني وتلقفت حولي لأصرخ› 
ريت في صدر كل من حول حنجره الذي محمله بصمت آو بتذمر » فاحترت الصمت . 
وبخموصي اقول : زرعوا ف قليي العاصفة فليحصدوا بروقها ورعودهاً , 

واعیجبت جدا بجوامها الأخحر »› فحدقت في وجهها تم قلت : 
ص لو لإ تكوني كاتبة قصة › فماذا كنت تتمنین ان تڪوتي ؟ فقالت على الفور : 
كنت اتمنى ان لا اكون . ثم اعقبت ذلك بضحكة صافية . 

وراقتي الحو الضاحك : فأردت الاستمرار فيه » فقلت : 
© نزار قباني ابن عمتك .» ولطالا تغنى بالحميلات فهل كان لك نصيب من غزله في يوم 
من الأيام ؟ 
فنظرت الي وعلى وجهها عبوس ضاحك وقالت : « نزار قباقی قريبي » شاعر کبیر 
قبل کل شيء › لا کاتب « رسائل غرام » . . ولا يجوز طرح اسمه الا من هذه 
الزاوية »> ولا يجوز اعتبار شعره «تلطيش كلام » للحلوات ... عيب . 
اخحتشی !! 

وأحتشيت . . وصمت ولكن غادة ل تشاً لي الصمت فقالت لي بلهجتها 
الدمشقية : «هات شو في عندك كمان؟ » . 


© من المعروف انك تعيشين قي دوامة من الصخب والاحاديث الصحفية » وضجيج 
فرامال سيارتك « السيور » . . فكيف استطعت رغم ذلك النجاح بتفوق قي دراستك 
هذا العام ؟ 
اها الأزدواجية الوحيدة التي امارسها بإتقان وافخر بذلك . داخحل الحرم الجامعي اا 
طالبة فقط لا غير . . . اما حارجه » فانا . . یا آنا !! 

وعدنا للحديث عن الآدب › او بالأحرى الاديبات » فأثنت غادة على كل عاولة 
نسائية لحتابة الادب . وعندما ورد ذكر ليلى البعلبكي على لسا « بطريقق الخطا » 
وتحدثت عن « الضبجة القتعلة » التي اثئيرت حوها دافعت غادة عن ليلى البعلبكي 
بحرارة : 
© « الملاحظ انك تتدحين ليلى البعلبكي في كل مناسبة › في حين اا عاجمك في 
احاديثها الصحقية > رغم الصدافة التي تربطكا . فبماذا تعللين ذلك ؟ » . 
- اتا مسؤولة عن آرائي وابعدها عن المقايضة . 


۲۹١ 


واستمرت السيارة في انطلاقها ء وتحدثنا في أمور كثيرة ذكرت غادة خلاها انها 
عملت مدة عامين قي الصحافة . وعندما سألتها ع] اذا كان بالامكان المجمع بين العمل 
الصحفى الببحت والعمل الأدي الخالص قالت : الجمع بين الصحافة والأدب كالجمع 
و ممكن . . بشرط أن يعدل الكاتب بيني) ! 

ومضى الوقت سريعاً » وبات على غادة ان تعود الى « بستاني هول » حيٹ تقيم 
مع زميلاعا الطالبات الداخليات في الجامعة الاميركية > فافترقنا على امل ان نتسکع مرة 
احری ! 


۲۲ 


1۹1/۱1/۱٦ 


© كلمة «ثقافة » لا ترادف كلمة 
و شهادة » . 


« احياناً استيقظ في بعض الليالي فأتلفت حولي برعب » اسأل عن الرياح التي 
طالا لفحت وجهي والليالي المعتمة التى طالما امتزجت كابتي يأشباحها . . وادور حول 
النوافذ الزجاجية ٠‏ والأبواب المغلقة أتحسسها بيدي كسمكة جاءوا بها من المحيط » . 
هذه زاوية من الحياة الجامعية للاديبة غادة السمان بكلماتها » وقي هذا التحقيق صورة 
كاملة عنہا . ١‏ 

اني الآن في منزل طالبات القسم الداخحلي في الحامعة الاميركية » انا استعيد في 
ذاكرتي رقا لغرفة اقصدها . 

وتنوء يدي بحمل « كاميرا » تصويرية ثقيلة » شاءت قوانين منزل طالبات القسم 
الداحلى في الجامعة ان تكون في يدي وليس في يد المصور . 

» واتوقف عند هذا الرقم انه رقم غرفة غادة السمان‎ »۲٠٠١« »۲۰ ٤« Y2 
الأديبة التي اشتهرت في حياتها اليومية في شهرة الحرف » لتعيش تحت ربقة الرقم » فهي‎ 
تعيش في الحامعة في غرفة نما رقم معين ولا يسمح ها بتناول الطعام مع زميلا تما الا بعد‎ 
ان تظهر رقمها . في الجامعة ليست هي غادة السمان المعروفة لدينا ء انها رقم في سجل‎ 
. دفتر طالبات الخحامعة‎ 

وانسى قضية الأرقام هذه لأقتحم عام غادة السمان داخل غرفتها . اطرق عل 
الباب . اللا ان غادة لن تسمعني » فضصجيج صوت الطالبات اللواتي رآیتهن متجمعات 
في الردهة يكاد يصم الآذانء ضحكات ختلفة » نقاش . طنين متواصل . 

وافتح الباب هدوء دون ان اشير بحركة تنبه بوجودي لأرى اي عالم يشغل غادة 


۳ 


السمان في هذه الحجرة التي تشاركها فيها زميلة اميركية . وارى غادة منكبة وراء المحتية 
التي تناثرت فوقها الاوراق والكتب » وهي تنقب في كتاب ضخم وتتناول بعض الاوراق 
لحدون عليها بعض اللاحظات » وافاجئها « بفلاش » كاميرتي التي سرقت نما لقطة 
جاءت « مهزوزة » » وتتنبه غادة للنور يلمح في وجهها » وتلتفت لتراني اهم بأحذ صورة 
ثانية » وتضحك من الاعماق وتقول : 
© إذن لقد تكب الدهر بحرفة التصوير واصبحت مصورة ؟ 

واضحك وآحاول أن أكيف نفسي مع تعليقاعما فأقول : 

لقد نكب بي الدهر » لكن اراك قد اطلت السهرة كالعادة اليس كذلك ؟ 
اجل لقد سهرت لأنني اتصور النوم عقدة ل يتسن لي حلها بعد » لا انام يومياً اكثر من 
اربع ساعات . اقضي الليل في الدرس او في كتابة روايتي التي احضرها لأدفعها الى 
المطبعة قريبا ‏ 
© اذن لقد انتهى عهد التسكع الليلي في سيارتك ؟ 
- تقريباً انتي قي هذه القترة منتجة كا لم اكن ابدأ » وهادئة وراضية بآلاف الصفحات 
التي التهمها بيني كل ليلة بدلا من اسقلت الشوارع . . . 
© باذا انت منهمكة الآن ؟ أف كتابة روايتك ام في تحضير دروسك ؟ 
اذا تسالين ؟ انظري ما بين يدي . وحاولي ان تجدي الحواب او حددي سؤ الك على 
اجزاء المكتبة وعلى نحطي الطول والحرض فيها . 
© ولكن يبدو انك تقومین بأکژ من عمل ! 
- هذا صحيح فكل ليلة افرد امامي ما علي من اعمال . لأحيط ( بالأزمة ) من كل 
جوانبها . وابد ليلتي بتذوق لقمة من كل طبق وكانتي امام مائدة « مازة » ! . 

كلمة في الاطروحة . . جملة في مقال . . سطور في مذكراتق . . جواب لزميلة 
تدحل علي فجاة . . وترجوتي ان اساعدها في كتابة رسالة غرامية » وبعد ساعة اجدني 
تفرغت لعمل واحد » وغرقت فيه فعلا وقد فاجاتني الآن في مرحلة الأستعداد للكتابة . 

وعاودتني شخصية غادة السمان الاديبة التي يتصورها القارىء تعيش حياة تختلف 
تام الاخحتلاف عن هذه الحياة التي تعيشها في عالم الدراسة والأرقام وفجأة قطعت غادة 
الصمت وکاہا توصلت الى فهم ما يدور في خحلدي فقالت : 
- اذا انا هنا ؟ بصدق لم اطرح على نفسي هذا السؤال بالذات لانه يضعني امام ذاتي 
أمام ما أريد وما اصنع » ريا كنت هاربة من الجواب » أو من المسق ولية التي تحملها عادة 


٤ 


امام انفستا لاستمرارنا قي هرب طويل . 
@© مادا تعتین ؟! 
لو اني ادري لا قلت هذا کله . 
© أفي جوابك عہرب ؟ 
- تهرب من آن اواجه نفسي بالجواب . 
© وماذا كنت تكتيين حين دخلت عليك ؟ 
- صفحتين لاأحدى المجلات الاسبوعية . 
© وهذه الكتب المبعثرة ؟ 
انها مجموعة اشتريتها وهي حكي عن « مسرح اللامعقول » الذي احضر اطروحت 
حول موضوعه واستطردت بقوها : 

وسأسافر لانكلترا لأقابل كتاب هذا التوع من المسرح ولأشاهدهاتمشل على ا-اغشبة 
المسحورة . 
© هل بدأت بكتابة الاطروحة ؟ 
- أجل لقد بدأت بكتابة مقدمتها . 
© تسيت ان اسألك لاذا اخترت هذا الموضوع بالذات . 
اخحترته اول لحيي له وثانیاً هربا من سواه فانا لا ارغب بان احنط نفسی في اطروحة 
أكاديية أثرية بحتة كاحصاء عدد « عطسات » الأبطال في رواية ما . . . او عدد حروف 
الجر في قصيدة « لتشوسر » فأنا ككاتبة أرى انه من المفروض أن أكون على اتصال بالعالم 
الأدي حولي بجا فيه من تيارات واتجاهات جديدة وأدب اللامعقول هو تيار هام ف 
تظري . 
© ولعل كلمة لا معقول تنسجم مع تفسك ؟ 
- كلمة «لا معقول » غير ما تبدو من الخارج . واللامعقول بالمعتى الصحيح هو ما 
تطرحه هذه الكلمة الادبية . وترحمة لا معقول للكلمة الانكليزية لإuواة‏ خحاطكئة إلا اذا 
أكسينا هذه العبارة معنى جديداً . وهو عاولة التعبير عن العبث » والعقم » والمستحيل 
الكامن قي صلب العلاقات الانسانية وقي جوهر انتصاراتنا وخحيباتنا . 

ثم انتقلت غادة من مقعد المكتبة الى كنبة واسعة تستريح فيها » وأحسست آن 
اللانسجام يبدو على أثمه بينها وبين الخرفة . . انه انسجام فوضوي نجده بين كل طالية 
وغرفتها . 


وتذکرت ان غادة كانت تعلم الانجليزي في الحامعة السورية وهي الأن طالبة 
تحضر للدكتوراه . 
© هل تعتقدين ان على الاديبة ان تنال شهادة عالية لتعطي ادبا « عالياً » . 
اعتقد ان على اي كاتب في العام ان يثقف بشقف نفسه » لكن كلمة شهادة لا ترادف كلمة 
ثقافة » الشهادة في نظري ليست اكثر من وثيقة اجتماعية لتسهيل العمل ء اي انها تشبه 
عقد الزواج الرسمي بالنسبة للعلاقة بين انسانين » فأنا ادرس لأعمل ولا يضايقني ان 
اثقف تفسي ي مؤسسة اجتماعية اسمها الحامعة . 
© ولكن شخصية غادة المتمردة كيف تتحمل الانضباط في مواعيد الدروس ؟ 
ربا كانت التمور المفترسة تلعق قضبانہا احیانا بود وحنان اذا كان معها في القفص 
کتاب تبه واستاذ تۇمن به ˆ 

ولاحظت انها كانت ترشف باستمرار القهوة الاميركية التي تدمن على شريها في كل 
مثاسية . 
ص رلاذا هذا الولاء للأشیاء الى تبيتها ؟ 
_ هذه عادة بدوية احاول عبثاً ان اتخلص منها . فلقد كان الأعراب يذبحون للضيف 
الواحد حملا . 

وبين هي تتحدث عن البدو لاحظت يي اعلى جبينها وشمة زرقاء » ذكرتتي بجو 
قصجها «غجرية بلا مرفا» وبطلة هذه القصة غجرية مشردة . 
® هل تؤمنین بتناستخ الارواح ؟ 
- احب إن اؤ من بذلك كي لا اعتقد ان علاقتي مع هذا الوجود تبداً باحتيار والدتي 
وعد ولادتي e‏ باحتيار حفار القبور لكان دفقي . 
© قي حال انك تؤ مين بتناسخ الارواح » فأي جسد تحبين ان تتقمصي بعد موڌ تك ؟ 
- أريد ان اكون من ينظم هذه العملية . . أو حرج هذه المسرحية . 

وغادة تحب التسكع . سواء على الاقدام او داخل سيارتبا فهي تحس بالراحة 
الكبيرة تخمرها حين تعيش حياتها امنطلقة البعيدة عن شهرة الحرف وربقة الرقم . 
وقالت غادة في ذلك : 
- ليست الكتابة رتبة اجتماعية ينتحلها الكاتب ويبتكر ها طقوساً معينة - وبوزات - 
معينة . . انا واحدة من الآلاف الذين يسبرون في الشوارع وانا مثلهم اضحك احياناً 
وانا العق البوظة او ابحث مثلهم عن ركن مظلم امسح فيه دمعة . . كل ما في الأمر آنني 


۲٦ 


آعید بث تجاربي بعد ان اعيشها في الآخرين قبل ذاق . 
© ولأجل ذلك اذن تمارسين « التسكع » . 
- أجل ... 
@ وما هو اجمل تسكع عشته ؟ 
كان ذلك في احدى ليالي منع التجول في دمشق › وكصحفية كان لدي إذن بذلك 
وسمحت لنفسي باستغلال مهني لأغراض شخصية . وانتقلت بسيارتي في شوارع 
المدينة ا-لخالية لا يعكر صفوي سوى صراخ الحراس من وقت لآخر بكلمات « قف » اين 
الو 
ص ألا تحنين للتسكع من جديد ؟. . 
احيانا . . استيقظ في بعض الليالي » فاتلفت حولي برعب » اسأل عن الرياح التي 
طالا اأقمحت وجهي . والليالي المعتمة الى طالا امتزجت کابتی بأاشباحها » ومگات 
الأميال التي كنت اقطعها بسيارتي حينا ارحل في الليل من مدينة الى اخحرى » واشعر 
اني غريبة كعجوز قي روضة اطفال . وادور بين الغرف هنا . أرقب وجوه زمیلاتي 
وصديقاق . وجوه نائمة حلم » ووجوه راضية هانئة . وحينا ينمن جميعهن أجدتي أدور 
حول النوافذ الزجاجية والأبواب المقفلة اتحسسها بيدي . . كسمكة جاءوا بها من 
المحيط ووجدت نفسها رهينة وعاء . 

وتركتها وانصرفت . انها سمكة في وعاء الحامعة الاميركية . . 


۲۷ 


11۷1/۲/4 
مفيد فوزي يستجوب 


® تحديا لاکره الناس « ولادة 
البتت » : كنت اتمنى طفل آنٹى 


أصدرت الاديبة السورية غادة السمان كتاباً جديداً » لإ تره المكتبات ولن يقترب 
مئه النقاد ولن تتصضحه عين انسان . 

أصدرته ‏ بمعاونة زوجها الاستاذ الجامعي والناشر المعروف الدكتور يشير 
الداعوق . إنه ليس رواية طويلة خرافية أو مجموعة قصص قصيرة مثيرة وليس يوميات 
رحلة دير أو خواطر أدبية منمقة إنه تجر بة حية من لحم ودم واقع حي ينبض » يتثفس . 

تجربة جاءت بعد معاناة » طوها تسعة أشهر » وعرضها عطش شديد للميلاد . 

ان آلاف النساء تلد - كل لحظة - ولكن الاديبة والفنانة حينا تلد تستحق 
حواراً نطل من خلاله على أيام المعاناة منذ ان اتفخت بطنا بكائن حي . . يضاف الى 
تعداد العام . . حت صرخ اول صرخاته على الشاطىء واقترحت على : غادة السمان _ 
الام ان تتكلم عن - « انتاجها » الجديد . 

وبفرح طفولي ٠‏ وافقت ! 

والتقینا ذات نهار مشمس خلال زيارتہا لمعرض الكتات الدولي في القاهرة . 
ص لك الآن ٤‏ مؤلقفات . ثلاثة من حبر وورق هي : « عيناك قدري » و « لا بحر في 
بيروت » و « ليل الغرباء » » ومؤلف واحد من لحم ودم . واسمه « حازم » . 
استقرت اخيرا « فتاة الاوتوستوب » » « الغبجرية بلا مرف  »‏ المشردة داتا التي تقطن 
الطائرات وتنام في الاديرة › وترحل من مدينة لمدينة . استقرت بحوار وليدها . 
تذكرين عندما قابلتك في بیروت منذ شهور وکت عائداً من تركيا وفاتحتك في رغبتی في 
حوار أدبي عن تجربة الحمل . . وانتظار الميلاد ؟ 
- اذكر اني هربت منك » وسوفت الآمر » لم يكن باستطاعتي ! كنت حاملا على الطر يقة 


۲A۸ 


الصينية » في بلادي يحسب الناس عمر الانسان من يوم خروجه إلى الدنيا من بطن 
امه . اما في الصين » فيحسب الصينيون عمر وليدهم من آول يوم في الحمل . انهم 
بذلك يحاولون التأكيد على أهمية الأيام التي يقضيها الحتين في بطن امه وتأثيرها على 
جهازه الحعصبي وغير العصبي وريا على سلوكه وشكله . ) 
ويبدو اني عشت تجربة الحمل » بنفسية امرأة صينية » لأني منذ الايام الأولى 

للحمل شعرت اني مستعمرة . هناك کائن غامض قي احشائي يعطل لدي کل 
طاقاتي الفكرية» وشعرت اني اتامر على الفنانة في اعماقي لصالح هذا الكائن الغريب . 
ل تكن علاقتنا ودية » فانا دوما اثور ضد ما حول دوت ودون تحقيق ذاتي ككاتبة وقد ثرت 
على ذلك الكائن الطفيلى الذي يحتلني وينصب راياته في حواسي كلها . ثرت عليه » 
ثورة من نوع غريب . ثورةسكونية . ثورة مستسلمة . فقدت القدرة على التفكير وفقدت 
القدرة على الكتابة ء وكنت أطيع جنيني ! 
ص في احمل » تكره المرأة او تحب نوعاً معيناً من الفاكهة او الطعام . . وأتت ؟ 

كنت قي الواقح مصابة بالوحام الاد » إن صح التعبير . . وجدت نقسي اسيرة وحام 
فکري من نوع خحاص ۰ اجنب کل ما زفي کش واکره کل ما محرکني ! نامت 
اوتاري الفكرية والعاطفية . تحاشيت العزف عليها وعزفت في احشائي اوتار الامومة ء 
فقد كان ذلك الكائن الطفيلي ينمو بوحشية » ويلا المحاره . 
© وانقضت الاشهر الثلاثة الأول ؟ 
- وجاء الشهر الرابع والخامس » احسست بدبيب . حركة صغيرة ة حافتة لكنها هناك . 
وشعرت ان يدا صغيرة تقر ع جدران احشائي وتحاول ان تقول شيعا > كنت أقضي اكثر 
أوقاق سجينة غرفتي وكنت ارقب ذلك القرع التواصل على الجدران واحس بحوار 
احرس مع ذلك الكائن السجين . انه يتصرف على طريقة السجناء الذين يستعيضون 
عن اللخة بالقر ع فوق الحدران . 
ص أنسيت أنك كنت سجينة ذلك الكائن وسجانه في ان واحد ؟ 
- ونشآت بين السجين والسجان علاقة عجيبة حميمة . كانت حركاته ي وضرباته 
على جدران احشائي بثابة ا لاسلكية عا احاول حل شمرتہا › ا بعد يوم 
صارت الضربات أشد عنفا وكانت توقظتي في بعض الليالي فاحسها كالاشارات التي 
ترسلها السفينة قبل ان تغرق » وكنت افسرها مستعينة بغريزتي فاعتبرها احياناً 
احتجاجاً . رما يعتقد اني لم أزوده بالغذاء الكاقي او الراحة الكافية » وربا يريد ان يبوح 
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ل باسرار الوجود » اسرار الحياة والموت التي لا يزال يعرفها وهو الكائن الممدود كالجسر 
بين تخوم الحياة والموت » القابح في وسط عالم المجهول الذي نبحث عبثا عن كنهه . 
® ورا کان احتحاجه عل عالمتاء ربا کان مذعورا مما يسود دنيانا . الا تظنن ذلك ؟ 
رعا . . لكنى وسط كل هذا » وجدتتي اؤ من كلية بنظرية الشاعر ووردئورث عن كنه 
الشعر ورو ياه القائلة بان الطفل حين ولادته يكون لا يزال عارفاً باسرار الموت والساء 
والوجود » وانه بین يتمو عاماً بعد عام ينساها بالتدریج ثم ينساها نہائياً حينها يبر » 
وان الشاعر هو الذي تاتيه لحظات طفولة واعية يد خلاها جذوره الى عالم الاسرار 
وطفولته الانسانية ويعود الينا ببصيصة عن الحقائثق الانسانية الغامضة . وكما انخمس 
في عمل ادبي او رواية طويلة ء انخمست وتفرغت لهذا الكائن . الصديق غالي 
شكري قال اني اتفرغ لتتاجي العضوي ! 

ووجدتتي احول عالمي الى دير كبير وانكب على أول نتاج لي على حد تعبيرك من 
لحم ودم . . وقد سمحت لنفسي بايذاء عملى واصدقائي من اجل ذلك . 
© ایذاء ؟! 
- نعم ایذاء . تخلیت عن ارتباطاتی كلها . کان طبیيي قد اصدر اوامره لي بالکف عن 
ممارسة اي نشاط . . وجدتني لا اتحرك من عتبة بيتي دون استشارة ديکتاتور هو طبيب 
التوليد . الرجل الوحيد في حياتي الذي استطاع ان مركتي كا يشاء . طيلة تسعة اشهر 
وهو يعبث يمصيري وساعات نومي وطعامي ويقظتي وحتی عدد حطوات ! 
© کیف تصورت سجينك ؟ 
- تقصورته فراشة تارة . وغزالا تارة اخری واحیاناً غراً ! وصرت احسه هز جدران سنه 
بعنف » يريد الخروج . 
® والسجان نفسه يتعطش للافراج عن سجینه ! 
- وجاءت اللحظة . قال لي الدكتور فايز سويدان بعد رحلة لا اعرف تفاصيلها جيداً > 
لكنها رحلة الم عذب . . وعذاب حلو . . قال لي : لقد ولدت صبياً . لي أصدق . ١‏ 
اجرؤ على التصديق . وآخيرا شاهدته . ليس في العام مصنع یکن ان يصنع شيئاً بهذه 
الدقة . ومع ذلك ففي كل ثانية تنتج المرآة على وجه الارض ملايبن مثله . ليس مطلوباً 
منها ان تفكر لتنتجه او تكون ذكية او ان تكتب عن هذه التجربة . 
© انها الطبيعة تتكفل بكل شيء . 
والمطلوب من المرآة ان تستسلم . ولقد كان الاستسلام بالنسبة لى تجربة قاسية » ذلك 


٣» 


انه اصعب ما استطیع منحه ! 
- اني اتلصص من ان لآخر على صورته » ولكني تعلمت الا اتحدث عنه للآخرين لاهم 
لن يروه عبر عيني . سيرونه جرد طفل أخر ليس اجمل ولا أقبح من ملايين الاطقال » 
طفل تنجب مثله حيوانات الارض كلها » لكنه طفلي آنا . هنالك انسان . انسان واحد 
ي هذا العام استطيح ان اشاركه سخافة التحدث عن طفلنا ساعات وساعات » انه والد 
الطفل . وكلما كنا زبخت واش ا ع عن حرکاته وسکناته وشکله وهو نائم 
وهو يقظ وهو يبكي وهو يبتسم قي احلامه . نتحدث عن ذلك بتفصيل يمتعنا ولکنه 
يضجر حتا اي انسان آخر ! 

حازم بالنسبة لنا انا وبشبر» سرنا المشترك . ضصعفنا المشترك . اتحرافنا المشترك 
الممتع الذي لا نستطيع ان غارسه مع او امام اي انسان اخر . السر المشترك » الضعف 
المشترك » رابطة سرية ممتعة لا مثيل ضما . 
هص وعدت للكحتابة بعد الولادة . 
ايام کان طفلي في احشائي »> كنت انا مورد رزقه الوحيد . بعبارة احری کان یتغخذی 
من دمي انا . لذا تحولت الى جرد آلة مكرسة له » ولم يكن بوسع اي انسان آخر قي العام 
ان ينحه وجبة سواي . بعد الولادة »> عدت للكتابة عدت لذاق . 
ص اول مرة تجيثين القاهرة . . واثت أم؟ 
واغر مناخ القاهرة بطعم جديد . . ردا اعود الى بيروت لازرع قي سطوري 
حصاد رحلتي في بيادر القاهرة . 


© والرحیل » هل کقفت عنه ؟ 

- طفلى هو ول وتد يدقني الى شاشة الوجود التي طالما عشت أعواماً في فراغها على غير 
هدى ولكنني سأظل أرحل . في نہاية يناير اكون في عدن . بعدها اطير الى جنيف ثم الى 
مدينتي الضيابية الرمادية التي حب » لندن . احلم بنتاج روائي جدید . کان لا بد من 
« وقف التنفيذ » ريثا اتم اصدار نتاجي الأول من لحم ودم ! الرحيل وحده يسح الصداً 
عن ذاق وريح المطارات وحدها تستطيع ان تنفض الغبار المتراكم على حواسي طيلة 
تسعة اشهر عاطلة عن الحياة . كنت اعيش خلاطها ولم أكن احيا . 

© انت نادمة على التحربة ؟ في صوتك رنة تدم . . 

- نادمة ؟ ابداً ! اول مرة جاءت الممرضة بطفلى الى غرفتي وتأملته » لا أدري ماذا حدث 


۳۹ 


لی . صرت ارجف . وبدا عرق حار ينزف من مسامي كلها . كانت مشاعري مزجا من 
الدهشة والفرحٍ والحب الذي لا حد له . لقد احسست برعشة حسية تجتا حن شحناتا 
اشد عنفاً وتوتراً من آية شحنات تحسها عذراء > ظلت تنتظر فارسها الف عام حى 
جاء . لكتني . . لا أظنتي قادرة على تكرار التتجربة . ال هذا يتطلب اعواماً . Y.‏ 
تنس انی امرآة اعتادت رصد انفعالاتہا › واعتادت اللاتكفاء على ذاا في معرض مراقبة 
ما يدور ي الاعماق . والحمل عملية مؤ له جدا باللعنى الفكري .انها 
الحمل الفكري أسهل من احمل الجسدي . انى القطط لا تتجاوز مدة هلها أربعين 
زا۲ 

وهذا احسدها . ان انشى الرجل هي الحيوان الوحيد الذي يصبح عاجزاً عن 
الصيد » وعن مارسة حياته الطبيعية مدة طويلة لا تقل عن تسعة اشهر ما عدا انى 
الفيل التي يدوم هلها اكثر من عشرة آشهر على ما أظن . 
© هل فى مارسة المرأة لأنوثتها - في صورة الحمل مثلً - ما يتضارب وانسانيتها التي 
عتلكها اليوم أكثر منذ دخلت دنيا العمل كالرجل ؟ 
- استقبل سؤ الك هكذا - اذا سمحت لي - ! هل اشتراك المرأة في ميدان العمل والتفكير 
واقتراب جهازها الفكري والعصبي من تكوين جهاز الرجل يضعف قدرجا على ممارسة 
انوثتها الكاملة المتجسدة في عملية الحمل والولادة ؟! ربا » فالمرآة الحعصرية كا يبدو لي 
اقل قوة على احتمال الألم الجسدي . 
® ان عصرنا « صنع » المرآة والرجل على السواء . 
a Gs‏ حت اليوم TT‏ 
قاصرا عن اختراع أنابيب وآلات تكون بثابة رحم اصطناعية تتولى عن المرأة العاملة 
المفكرة مهمة الحمل ! یل إلى ان المرآة المعاصرة تدقع e‏ الادي الاعرج 1 
فالاانسان استطاع الوصول الى القمر ولكن رواد الفضاء سيموتون ك) كان يوت قيل 

ثة الاف عام اي انسان يسافر على جمل . 
ص ان التقدم العلمي ء ما زال قاصراً في جال اسرار الحياة والموت والخلق . 
- وسحضارتتا المادية ما تزال عرجاء في مسيرتها . اها تطلب من المرأة ان تكون رجلا 
محاصراً بطريقة ما » ولكنها في الوقت ذاته تعجز عن تقديم اي عون أساسي جذري في 
مھمتها الت ماتزال تعارسها كا كانت تفعل منذ ملايين السنين . 
ص كون هذا الكائن طفل أم طفلة ؟ هل كان يهمك ؟ 
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- رعا من قبيل التحدي . كنت اتمنى ان يكون طفلي اتشى . التحدي لقيم قي شرقنا 
الذي بحزن لولد الآنثى . 

ھ اذا اطلقت عليه اسم حازم ؟ 

طفل كائن مستقل لا أريد أن يكون امتدادا في أسرة . انما اريد له ان يكون بداية لذاته 
هو وحده . انه ليس ديكورا في شجرة أسرة زوجي ولن اسمح قط ان يكون كذلك › 
لذا 4 أسمُه باسم جده كا تقضي التقاليد . اطلقت عليه اسم بطل ثائر في أحدى 
قصصي قي « ليل الخرباء » . هذا التمرد يشاركني فيه زوجي ولم يكن اول ترد نعلنه 
معاً . . ولا ول خروج على الالوف تنصب راياته سوياً . 

@ تلمن لطفلك ؟ . 

ما قيمة احلامي ؟ . . سأترکه یعیش حياته ومصيره ويختار بحرية مشواره لا آدري ماذا 
يصنع طفلي هذا العام يوم يكبر . 

ص آل یکن نابلیون وہیتهوفن وشکسبير ذات يوم اطفالاً في شهرهم الأول .. مثل 
« حازم » ؟ 

- هذا القول يراود كل آم وفي كل عصر هنالك آم أو آكثر تصدق تبوعتبا ! 

© في] تریدین أن یشبه أباه ؟ 

آتمنى لو تكون له نظرة والده للآشياء . انها نظرة متحررة من نظرة الرآي العام . عينه 
جديدة مثل عين القنان والطفل ! 

© قلت لي يوماً ان يام العمر حيط مزروع بالالغام نممخرها بحواسنا البشرية . . ماذا 
بعد مجيء حازم الى دنياك ؟ 

العلاقة الانسانية بين انسانين تجعل الرحلة آقل قسوة وتزرع في عتمة ليلها لحظات 
مضيئة كالنجوم » صافية كالدموع والفرح فنحن نحمل اجسادا هشة سريعة العطب » 
واذرعنا ججاديف مثقلة بالا حزان . وحازم .. . مرفاً . 


۳ 
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ندی یاسین تستجوب 


© الشهيرات لسن أفضل التساء 
العر بيات . 


من يقر اً كتاما « القبيلة تستجوب القتيلة » الذي ضمنته بعض ا لوارات 
الصحفية التي اجريت معها حت ناية 1۹۸۰ > یکاد يسال نفسه : وي موضو ع بعد ل 
تسل فيه غادة السمان أو تبدي رأياً ؟! هذا الحوار معها حاولة للدحول في التفاصيل 
التي يستشف منها ملامح غادة المرأة - الاتسان . 

فهي » كالصرخة المسروقة الا من آلمها . . اسمها تعمدد کالصدی » ولم یتبدد . 
ربا لانه نبت من آل » من دمعة انبمرت وحيدة . ملوحتها أذابت ماء الوجوه . ووحيدة 
اخہمرت في البحر . . بصدىق دهشة الطفلة اتحدت به . دحلت قي السرء تجددت 
بالتجرية . تطهرت بالحزن . توالدت في الغياب . وبقي اللازورد شفقا ا حمر يلهب 
ذاعہا . محرقها مع کل مخیب . 

ومع کل اهة يتجدد الال بالتجر ية عمقاً » و تعدا > وبالعقل لاما 
وبالذكاء شمولاً » وبالانثى دهاء » وبغادة السمان رمزاً لاسم عالق كإشارة استفهام . 
© ترصن على ابقاء طفولتك في الظل » وهذا ما نود تسليط بعض النور عليه ان 
نسال : من هي الشخصية الطاغية في طفولتك ؟ 
والدي هو الشخصية الطاغية في طفولتي ومراهقتي الأول کان رجل علم قضی حیاته 
تي محراب الكتاب . والى جانب عشقه للكتب كان عاشقا للموسيقى العربية القدية 
وللطبيعة » منفتحا على الموسيقى الكلاسيكية 

هذا الرجل اللطيف انطبع في روحي منذ الطفولة » وأظن انه علمتي في اللاوعي 
ان العلاقة مع الرجل يكن ان تكون غنية ومثمرة » ولذا فأنا لست « شوفينية » في 
كتاباقي » ولست ضد ( الرجل ) » ولكنني ضد اللاعدالة سواء مارسها رجل آو امرأة . 


٤ 


اتخيل جوهر العلاقة بين المرآة والرجل هو التعاون لا التصادم » ويخيل الي ان جذور 
ذلك تعود الى زمن الطقولة الأولى . والدي لم يكن ييز بين معاملته لي ولاخحي الذكر ِ 
وهكذا كبرت دوغا عقدة نفسية جا الذكر » » ودوغما السقوط تحت وهم تقوقه أو 
خلقه. . ومن هنا فانه لا يسعدني کثيرا ان يتدحني النقاد بقوهم اني اکتب کار جال › 
ولكنه ايضا لا يتعسني ! كل ما في الأمر هو انني احاول ان اكتب لا كا ( الرجل ) ولكن 
ک] ( الاتسات ) . 

عشق والدي للموسيقى منحني فرصة اكتشاف هذا العام المذهل لبيتهوفن وباخ 
وموزار وتشايكوفسكي وغريك وبرامز » وييلا بارتوك وجیرهارد وبروختر وفورجاك 
وسبیلیوس وسواهم في بعد . 

عشق والدي للطبيعة حلنا كل صيف الى مزرعتنا الصغيرة ( الشامية ) على 
E o‏ ألهامة » و « جديدة الوادي » حيث عامتني الطبيعة دروس الحياة 
الأول . لقد ولدت في مدينة من أقدم مدن العام هي دى > وخحرجت احمل في 
دمي رع برا ا اترما پا ومناتحاجپا » هناك تعلمت جيدأً دروس « شعرة معاوية » وتلك 
الدمشقية الحريرية الشرسة التي هي دوماً حصيلة الحضارات التمازجة 
وال . لكن علاقتي مع الطبيعة جاءت لتتوج ذلك كله بنكهة الالتصاق بالتراب 
بعیداً عن الاقلعة > والالتصاق بنبض الليل والحقيقة وكائنات الطبيعة بعيداً عن المشاعر 
التقليدية . 
© ما هي (الزوادة الفكرية) التي حلتها منذ الطفولة » وكيف تفتحت فبا بعد ؟ نريد 
امثلة حية وحكايا واقعية . 
لقد حرص والدي على تزويدي بدروس مباشرة . . . وتكقلت دمشق والطبيعة 
بتعليمي ما هو ضروري لطفلة ستصير كاتبة حين تكبر . 

درس الارادة والصبر والاحتمال يعود الفضل فيه الى والدي . في ار 
عمري كنا نمشي مع الفجر من بلودان الى بقين ثم نعود الى بلودان مشياً في طريق 
( القادومية ) - مسيرة اربع ساعات - ۰ و غر في طریق العودة يني بنبع ماء مثلج »> وکنت 
ارکض ال الماء لاشرب ونا أتنزف تعباً وعرقا لكنه كان ينعي من الشرب (لأنه يجب 
تنمية الارادة كاي عضو احر في اللحسد ولان الماء البارد على حد قوله يؤذي الحنجرة حين 

يعصبب الحسم عرق !! ) وكان يسمح لي فقط بالمضمضة (!) وغسل وجهي ›» وف 

البداية كان ذلك تعذیا وکنت اسرق بضع جرعات ابتلعها . وخحلال سنوات من هذا 


٥ 


النمط من ( التدريب ) على اكثر من صعيد » تعلمت جيداً ترويض جسدي ونقسي » 
واستخدام تلك الحاسة شبه المنسية في جيلنا التي اسمها الارادة والتي تسترنحي عادة امام 
اغراءات السهولة والرحاء . مثال اخر على تدريبه لي : كان على ان اتعلم السباحةفي نهر 
بردى الذي بخترق مزرعتنا بسرعة هائلة بعد ان یکون خارجا من منك لرل الكهرباء 
يبعد عن اكان الذي اسبح فيه حوالي ۰ متراً . وھکذا کان علي ان اسبح في تيار 
هائل القوة » وسط مياه درجة حرارتها صيفاً لا تفوق الخمس درجات فوق الصفر » 
وكنت حين اغادر الماء اشعر انتي التهب بتلك ر السونا ) الطبيعية » وجسدي يحتسب 
قوة وعافية عبر هذا الوجح . . . واعتقد انني مدينة لصحي الممتازة لاب . ولتلك الأيام 
التي احرجني فيها من الترهل التقليدي وكشف لعيني امکانات قلا تعن المرآة 'الشرقية 
بسبر غورها . . . وحت اليوم انا الجا إلى الطبيعة حينا اواجه اية ازمة » ولم اعرف في 
حياتي ( الساج ) و( السونا ) وغيرها لاني اعرف اين اجدها حقاً . . ان اتامل شلال 
يتساقط فوق الكتفين خير من اصابع خبراء الدنيا قي التدليك . . . ™ ليلية من 
الشاطىء الى باخرة ججهولة د ےآ زنع ما کد هن دا کے زارو وللنفس 
من کرنفال مائى تستعرض فيه ازياء البحر ونتسى رعشات البحر . 

تثقيف والدي لي كان شديد التنوع على الطريقة ة الدمشقية : علمتي الفرنسية اولا 
كي ( الثغ ) كأبناء « خهر السين » › ثم القران كي يستقيم لساني » وأغرقني بقراءات 
التراث العريي والشعر الانكليزي في) بعد . 

وبالفعل » اكتشفت في ندوتي الادبية الأول حين صعدت الى المنبر انني « الثخ » 
بحرف الراء ( رفاق الحرف القدامى را كانوا يذكرون ذلك عني ) . . . فماذا فعلت ؟ 
بدلت الكلمات التي فيها ذلك الحرف ر اللعين ) بمرادفات ها تخلو منه » وقرآت القصة 
امام الناس » وبعدها التجات إلى مخزوني من الارادة . وصرت كل ليلة قبل أن آنام» 
احاول ان الفظ حرف الراء بصورة صحيحة حوالي الف مرة » واحيانا يغلبني النعاس 
فأغقو قبل الالف . وهكذا ليلة بعد احرى وشهراً بعد احر حى جاءعت ر( اللحظة 
المباركة) وسمعت نفسي الفظ الراء بشكل جيل كاي مقرىء قران حترف . . وليلتها 
ققرت من سريري وصرت اركض في البيت وانا اصرخ بل صوق (ر . 

.). كتت سعيدة لان الارادة تستطيع حقا ان تصنع آي شيء اذا 
e‏ الآهل ( والحيران ) بقلق » وشرحت همم الحكاية . واحتفلنا بحرف الراء 
حيث زرعت بذوراً في الحديقة على شكل حرف الراء ء وحين نمت البذور وصارت 
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ازهاراً كنت قد نسيت الحكاية وكدت اتهم نفسي بانني فعلت ذلك اكراماً لشخص 
احرف الأول في اسمه هوحرف الراء ثم ذبلت الازهار ورحل السيد ( راء ) وكل ما 
تبقى من ١-حكاية‏ » قصة من قصص تتاب « عيناك قدري » را لن تجدي فيها حرف 
« راء » واحداً . الازهار تذبل » الحكايا تنسى » والاحباء يرحلوث » ولا تبقى الا 
الحتابة . 
© عااقتك مع الطبيعة ؟ 
علاقتي مع الطبيعة حيمة بشكل خراقي . في احضانها تعلمت دروساً لامتناهية . على 
سبيل الثال » اليك « درس حب التملك » . 

كنت اعشق تلك الكائنات المضيئة التى تطير ليلا . هذه اليعاسب كاتنت 
تسحرني » ولا يكن لشخص عايش الطبيعة عن قرب إلا وأن يكون قد شاهدها . 
کنت اتخیلھا ضوءاً حیا يطیر »> وسحرتتی »› وقررت امتلاکھا » وقضیت ساعات حت 
a I OC‏ 
وضعتها علل الطاولة تحت كأاس فر جت بأنها حشرة أخحرى بنية وكثيبة » وقد كقت عر 
ارسال ضوئها E ees‏ الظلمة ) ظلت معتمة وحزينة كعاشقة 
مسجونة . . . ووعيت اننا لا نستطيع امتلاك كل ما نحب » لان جرد عملية الامتلاك 
تقتل احياناً في المحبوب احلى ما فيه . . . هنالك كائنات لا تزدهر الا ضمن شروطه 
هى لا شروطنا تحن » والطيران المضىء شرطه الأول : الحرية . 
© ماذا تعنى لك الصداقة ؟ 
- الصداقة تعنى لي الشيء الكثير . اغبا تاي عندي في مرتبة الحب ء لان الصداقة 
كالحب » كسر لعزلة القلب » وتدمير لصقيع الخربة . 

ثم اکتشفت : الصداقة فخ . . انه الفح ا الذي نصنعه احياناً باتقان › 
EEN e O‏ من هنا صرت شديدة الحذر فق 
صداقاتی . شديدة الدقة في الاختيار . افضل صداقة الرجال على صداقة النساء ِ 
وافضل صداقة المرآة العاملة على صداقة امرأة تحترف الاسترخاء . 

فاللحياة العامة عركت الرجال وانضجتهم بوجه عام » وهم اشا أكثر وفاء 
لصداقة امرآة لانتفاء عامل الغيرة . هذا لم ينع من وجود خاطر » اذ يستيقظ لديم 
و حب التملك » احياناً فيخلطون بين « الصداقة » و« الحب » ويصير الامر مربكا . 

بالنسبة للصديقات » لقيت مفاجات كثيرة حلوة من صديقات ل يتخلين عتي 
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رغم اننا نعمل قي حقل واحد . لکنني بوجه عام اميل الى ان تکون صداقاتي مع نساء 
عاملات حارج الحقل الذي اعمل فيه كي لا تتحالف المصالح والضعق البشري ضد 
صداقتنا في بعض الراحل ! 
© ماذا يعنى لك السقر ؟ والحرية ؟ 
- السفر هو المعرفة والحرية . وحين أقول المحرفة » فأنا لا اعني فقط المعرفة بشحوب 
احرى وبلدان اخحرى » وانما أعني معرفة الذات . 
الرحيل عن الروتين اليومي الألوف يسمح للنفس برحيل الى الداخل . . . بجزيد 
من الحرية في الابحار نحو الأعماق . . . أنا لا أرحل لأخدر : أرحل لأصحو . آيام 
تشردي في لندن » صحوت على طاقتي الماثلة للعمل » ولحب الحياة في آن معا . 
آما الحرية » فلا اعنيها معناها المبتذل : التفلت من كل قيد وضابط . اعني 
بالحرية كسر النافذة اليومية الالوفة التي أطل منها على الدنيا والقيم والمرئيات بشكل 
روتيني » واستبدال النافذة بالافق » والاطار بقوس قزح » ورنين اطاتف بصوت 
الريح . 
© وا حب ؟ كيف تلك ؟ 
الحب بمعنى حب امرآة لرجل يحتل حيزاً معقولا في حياتق لا مبالخة فيه سلباً او ايجاباً . 
اما ا لحب كموقف » الحب کاسلوب في الحياة تحو کل ما اأفعله » وکل ما امسه » وکل 
ما تقع عيني عليه » وكل ما حيط به بصري أو بصيرتي فقضية أخحرى . 
اننا لا نستطيع ان نفهم الزهرة اذا لم نحبها . اننا لا نستطيع الدحول الى اللون 
اذا لم قحبه . اننا لا نستطيع سماع موسيقى الاشياء اذا ظل تعاملنا محها من الخارج . 
مثال بسيط : حين نحب لونا ما » نكاد نسمع له موسيقى خاصة . همهمات . 
صرخحات . نشم له رائحة ميزة. فالحب يفجر طاقة الانسان على الالام بهذا الكون 
بصورة اكثر كثافة . الخب يرفع درجة الوعي لدى الانسان با حيط به . الحب خروج 
من التثاؤ ب الى التوهج . من السرداب الى الشمس . من الذهول عن روعة الكون » . 
الى الاستخراق فيه . الحب حرارة في ( التعاطي ) مع الاشياء وضوء كشاف في دهاليز 
التقفس البشرية ومعميات اسرار الوجود . ا لحب عبرة » وبدونها تأقي الكلمات مكتوبة 
يقلم حبر فارخ وجاف . الحب هو الفرق بين انسان ينبض وآخر مضي كجثة سرية 
الموت تؤدي دورها الاجتماعي 
® تطالعین کثیراً . کیف ومتی ولن ولاذا وکم ؟ 


۳۸ 


قرآأت من الكټب اكثر نما يتسع له عمر واحد . . وکل کتاب انجزه » يذكرتق 
بعشرات الكتب الأخرى التي لا اطلع عليها . 

القراءة كالمقامرة . كل] احذت منها ء كلا احسست باللخاجة الى المزيد . القراءة 
کمدن الاساطر › دروب لا تنتهي . القراءة مثل حكايا الجدات عن الجان » كل حكاية 
تقود الى اخحرى»ء حكاية داخحل احرى .. . وهكذا الى ما لا نهاية . 

لمن اقرا ؟ القراءة كا الموسيقى . لكل مناخ كتابه . 

انا مثا لا استطيع الاستماع الى بيتهوفن صباحاً فهو يدمرني ويسحقني ويزلزل 
روحي . الامر ذاته ینطبق على مسرحیات شکسییر . لا استطيع مثلا قراءة « الملك لير» 
صباحاً . انها حفلة تعذيب . في الصباح افضل القراءات النظرية التى ذب العقل دون 
ان تفجر اللاوعي . شيء نقدي مثل کتابات دکتور جونسون مثلاً من القدماء ومارتن 
ايسلر من المعاصرين . تستطيعين قراءة مارك توين وحتی برنارد شو صباحا ولكن ليس 
فرجينيا وولف . قراءات فترة العصر الى ما بعد الغروب هي قراءاتي الحادة » التهم فيها 
تلك الكتب التي تخترقك حتى العظم وتستخرج الى ضوء القمر اوفك السرية » 
وتقددها » وتجدينہا عند الصباح جالسة تنتظرك الى جانب عقد ياسمينك الذي جف . 

بين العصر وما بعد الغروب يأ زمن دوستوفسكي ومارلو وفولكتر ودون وبليك 
وغوته وتشوسر ومیلتون ودرایدن وجيمس جویس وکافکا وفلوبیر واناتول فرانس 
وسارتر ولورانس وتوماس مان وميللر ومايلر وتنيسي وليامز وهنري جيمس . . واذا 
تابعت فالقائمة لا تنتهي . . . اما من حيث القراءات العربية » فأنا احرص على قراءة 
كل ما يصدر بغخض النظر عن قيمته القكرية . 

حقل أخر الاحقه : الأدب المعاصر . واجد صعوية في الحصول على الكتب . 
وكم جثت الى لندن من اجل ( الشوبينغ ) في خرن ( فويلز ) فقط » حيث احس امام 
هذا الغزان الهائل من الكتب با تحسه النساء عادة أمام الفراء والمجوهرات قي خازن 
« هارودز » و« سیلفریدج » مثلا ! وکم عدت من (فويلز ) لندن بحقائب وتبدو 
الدهشة على وجوه رجال الحمارك » وهم يتأملون بنطلوتي ( الجينز ) وحقائبي الخالية من 
الثئياب » المحشوة بالكتب . : 

هنالك قراءات غير ادبية انا مولعة بها حقاً . قراءات في علم الحيوان » والتبات . 
قراءات عن كائتات هذا الكوكب وحياتها وطباعها وعن النبات ككائن حي اثبتت 
الدراسات الحديثة ان له هو ايضاً حياته النفسية التي نجهل حتى الآن كل شيء عنها ما 
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عدا تأثرها بالكهارب العاطقية المحيطة بها وبصوت الموسيقى . . . من يدري فد ينجح 
العلم ذات يوم قي خاطبة النبات والتواصل معه . ونكسب حليفا جديدا هائلا . 
احب ايضاً القراءات الفنية حول الفن التشكيلي ولا احب القراءات حول الموسيقى 

إو شرح السيمقونيات لكنني احب الاطلاع على سيرة حياة الفنانين . 
ص النساء الخألقات في المهن العملية نادرات . فلماذا لم تيرز المرآة في ميادين العمل ؟ 
_ لان المرأة مسحوقة تحت التقاليد والظلم واكداس التفاصيل البيتية الرتيبة المحكررة التي 
تقتل يوماً بعد آخحر كل توهج في النفس . نادرات هن النساء اللواتي استطعن التحرر- 
كالرجل - من الاعباء البيتية » كي يتفرغن لاداء اعماهن في جو مريح كالرجل . . . 
وقد نجحن قي ما نذرن انفسهن له . 

لكننا نجد المرأة غالباً - طبيبة كانت أم عحامية ام موظفة - هي المسؤ ولة عن ( جبهة 
البيت ) بالاضافة الى عملها » فتعود من عملها كي تنجز اعباءها المتزلية والا تعرضت 
هول غضب الزوج والمجتمع . هل سمعت مرة برجل استقال من وظيفته لانه تزوج ؟ 
اكثر النساء مرغمات على ذلك دون ان يدهش احد» بل ان الناس مجدون في هذا سلوكا 
عادياً . 

هنالك امر واقع : لا احد يستطيع العيش قي بيت قذر كالرصيف. ولا احد 
يستطيع الأكل في المطاعم كل يوم . ولا احد يستطيع قذف طفله من النافذة كي تربيه 
قطط الشوار ع وتتولى ارضاعه عنزة عابرة سبيل . اذن » الواجبات النزلية اعمال لا مفر 
من انجازها » وقبل ان يتيدل غط حياتنا ككل » وتوجد دور حضانة حقيقية ومطاعم 
جاعية » وقبل ان محصل تسف كامل لاسلوب حياتنا الذي ألفناه منذ مثات السنين » 
فان المرأة بصورة عامة ستظل اقل ( بروزا ) من الرجل في الميادين الأحرى . . باستفناء 
مافج تادرة نجحت لا لاا افضل بكثر من سواها » ولكن لان الصدف ساعدعا أيغا 
على تحرير نفسها من اعباء منزلية كانت ستلتهم طاقاعہا كلها لو لم ترب منها بطريقة ما » 
او تتكيف معها بمساعدة اضافية . 

انا اؤمن ان النساء الشهيرات لسن افضل النساء حقاً . واعتقد بوجود نساء 
عربيات ميدعات عشن في صمت وتعڏبن في ظلا م المطبخ ومتن دؤن ان يعرف احد عن 
مواهيهن شيا «٠.‏ جان دارك » عظوظة لاعا أحرقت علناً »وما اكثر النساء العربيات 
اللواتی يحترقن سرا ويصمت . . ولا تقام ههن التماثيل » بل را يشيعن باللعنات . 


۱4۸1/۳/1۳ 
مصطفی ناصر يستجوب 


© انا مقاتلة شرسة والأزمات تلو 
عن صدا الأمان ! 


e‏ ما هو جدیيد غادة السمان › الشخصي . العاطفي › الادب › الفكري 


والاقتصادي ؟ | 
العامة ! . 


لدي جدید آدي وهذا يلغي لدي کل جدید انحر . ها هى حياتي الشخصية 
تذوب كالصابون تحت أمطار الكلمات الجديدة المتدفقة . ۰ 

حياتی الاجتماعية ؟ حينا اكتب شيا جديدا اصير برية ومتوحشة وعاجزة عن 
التواصل مع احبائي حولي . حينا اكتب جديدأً اهرب من احب الناس الى قليي خوفا 
من الاساءة اليهم بذهولي وشرودي »› لاني اكون في تلك اللحظات نائية اتابح حياقق 
السرية مع ابطال القصة التي اكتبها . . المرعب ان الكاتب يخلق ابطال قصته » واذا بهم 
خرجون من الورق ويتمردون على ارادته ومختارون الصحو حين يكون بحاجة الى النومء 
ويقررون متابعة حياتهم حين يسترق للحظات يطل عخلاها على حياته الشخصية 
والاجتماعية . 

مأساة الفنان هي ان ( آبطال قصصه ) یسرقون منه ( أبطال حیاته ) » ویکسرون 
له علاقاته الاجتماعية كا يفعل سرب من الافراس البرية داخل غخزن الاواني الصينية 
والکريستال . 

التتيجة المحتومة : حينا اكتب ادحل في العزلة . لا ألتقي بأصدقائي رغم شوقي 
اليهم . اصير مرهفة مثل جرح » وآخشى أن تفسد عواطفي الشخصية عملي الفني . 

في فترات الراحة » هيم على شاطىء البحر مثل قطرة ماء تائهة تفتش عن الموجة 
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الام التي قذفت با الى الليل ! 
© يقال ان ا لحب يلهب قلوبنا قي ختلف مراحل حياتنا » ولكل فترة يليس هذا الحب 
زيا ختلقاً . أي زي تلبسه جذوة حبك اليوم ؟ 
۔ اعيش هذه الآیام (حباً ابجدیاً ) اسهر مع ( کان واخواتا ) » وآری ( الافعال 
الناقصة ) باهرة الاكتمال » وآشاكس ر حروف التسويف ) وأركض على السطر وآنا اقفز 
من فاصلة الى اخحرى » وحيتا اتعب اترك حروف الجر تجرتي الى النوم عند ر( إن 
وأخواجا ) . 

هناك حب أخر أهب قليي في مراحل حياتي كلها وما زال يرتدي الزي نفسه : انه 
حب الطبيعة . . . علاقتي ما تزال حهيمة مع مس الريح عبر الاأشجار » وشلال القمر 
فوق امواج البحر . . بوسعي ان آتأمل زهرة کا لو كانت مدينة . . إن خلوقات الطبيعة 
البالخة الجمال هي الفرحة المجانية التي منحها الله لنا جميعا بالتساوي » شرط ان تكون 
لتا عيون تبصر ( ما تراه ) وتغخرف من هذا السحر المتدفق . 
® لو قدر لك ان تبدئي عمرا مهنياً آخر » هل تعودين الى الكتابةء ام ان هتالك مهنة 
اخرى تستهويك اكثر ؟ واليوم » هل تعتبرين نفسك عترفة كتابة أم انلك لازلت تحت 
تأثر رونق الدب ؟ 

- اتا لم اخحتر الكتابة . بعبارة اخرى » لم أجلس الى طاولة الحياد البارد واقرر 

بموضوعية : سأكون كاتبة . كأن الكتابة هي التي اختارتني » وأنا معها لا أملك لأمري 
شيا . بعبارة آخرى : لا أملك إلا ان اكتب أياً كانت الحياة التي اعيش والمهنة التي 
أمارس . وهکذا » لو اعيد خحلقي کا آنا » بکل ما في داخلي من نواز ع وانفجارات 
سأجد نفسي من جديد راكضة الى نهر الابجدية الذى لا عودة منه . . تسالني هل انا 
حترفة كتابة ؟ 

إذا كان الاحتراف يعني الروتين وأداء الواجب فأنا لست عترفة كتابة . أنا عاشقة 
كتابة . ما زلت اشتعل وانا اكتب وتركض النار في حواسي كا في غابة صيفية . 
© كتبت الرواية والاقاصيص والنثشۓ الشعري . فأي هذه الأنوا ع أقرب الى نفسك » 
ولاذا ؟ 
- اكتب الرواية وعيني على الشعر وعزائي ان الفرق بین هذه ( الانواع ) ليس اوغا 
حقأً . . ليس هنالك سور حجري كسور الصين يفصل بين النثر الروائي والشعر . 
الشعر کانفاس الربيع » تتسلل مع الرياح الليلية الى كل مكان وتترك ا 
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أوراق الكاتب الذي يستدعیها » وینتظرها مرهفاً کعاشی ی ی و 
© بعد هذه الحقية من عمرك الكتاي » هل تعتقدين بأنك ما كتبت إلا ما بحب كتابته ء 
ام ان الصحافة والواقع المعيشي فرضا عليك كتابة ما لا ترغبين ؟ 
- اک الذين يرغبون في التنصل من بعض ماضيهم الكتابي » يلقون اللوم على الصحافة 
والواقع المحيشي . انا اعتبر الفنان مسؤ ولا عن كل حرف يكتبه » ومن هذا النطلق 
اقول انني مسؤ ولة عن كل حرف سطرته . . هذا لا يعني اني معجبة يكل ما كتبت » 
فالطبيعة البشرية مفطورة على النقص مها اكتملت . لكنه يعني انني بذلت في كل لحظة 
کل ما بوسعي للاقتراب من الحقيقة والابداع 

اعتراف اخر : هتالك كتابات كثيرة رفض اصحاب الصحف والمجلات الى 
عملت فيها نشرها » وقد جعتها وساصدرها ذات يوم في کتاب اسمه « مقالات 

تتسم اکٹر مقالاتك الادبية بالأسلوب التقريري » فهل انت مع هذا النوع من 

ا ام انا ملاحظة في غير محلها ؟ 
- بخيل الي اني استخدم الاسلوب التقريري حين اتحدث عن حقيقة يومية نهائية » كأن 
اذکر تاریخ مولد ادیب ما او تاريخ موته » أما قي غير ذلك » فأنا قد استخدم الاسلوب 
التقريري دون ان اتسى التأكيد ان هذه هي وجهة نظري انا ء» مع ابداء شهيتي 
للانصات الى ( وجهات النظر ) الأخحرى . 
© انت حزينة في معظم كتاباتك » حتى الحميمة منها . لاذا ؟ هل تفرحين بحزنك ؟ 
ان تكون كتاباتي حزينة لا يعني بالضرورة انني أنا حزينة ( كا انه لا يعقى العكس 
بالصضرورة ! ) بعبارة احرى » احب التأكيد على عدم وجود علاقة مباشرة بين مزاجي 
الشخصي وبين مزاج ابطال قصصي او مناخ كتابتي . 

ين اكتب » لا اكتب حزني الذاتي » وإنما اكتب الحزن العربي . والحزن العربي 
لا أراه سلبياً ونما اراه مشحونا بالخضب على واقع لا يتلاءم وماضيه المجيد . حزن ليس 
حائط مبکی جدیدا > إغا هو مهماز لتحريك الهمم » وثورة على الذات . 
© ماذا تحرك فيك الأزمات ؟ 
Î _‏ مقاتلة شرسة » والازمات تجلو عي صدا الأمان ء فأعود قاطعة وحادة ويراقة مثل 
سيف عرب مشدودة كأوتار عود عباسي . . حينا اواجه مشكلة صغيرة أرتبك . حينا 
أواجه كارثة آتماسك ! 


و 


© لاذا ما رلت مصرة على ممارسة العمل الصحافي ؟ هل لأن الصحافة جسر يوصل 


يسر عة ا us‏ 
او الاضطهاد أو الذيحة القلبية في أفضل الأحوال . ثم اني ا شوقاً الى عارسة 


العمل الصحافي › اک د اي منذ اسست « منشورات 
غادة السمان » وغرقت قي سلسلة كتبي « الاعمال غير الكاملة » التي انجزعها منذ آيام 
وخحتمتها بكتابي « القبيلة تستجوب القتيلة » أما اللآن ف ( القتيلة ) بشوق الى عملها › 
والعمل الوحيد الذي أحسنه هو الصحافة . . ولم يعرض علي احد مهنة اخحرى . 


فماذا افعل ؟ 
© بدايات غادة السمان الادبية ختلفة نوعاً عن انتاجها الاخبر » فكيف تعنونين الفرق 
بين المرحلتين ؟ 


لا توجد مراحل . هنالك تطور طبيعي وحتمي . . تيل اية كارثة هي ان يكرر الفنان 
في کل کتاب ما قاله في کتابه السابق !! 

© ما هي اللحظة التي عهرب منك ٠‏ وتسعين لاعتقاها ؟ 

- كل تلك اللحظات السرابية » العذبة او القاسية . . تلك اللحظات المشحونة صدقاً » 
الحية عبر اتصاطها بدورتنا الدموية ونبض القلب والعقل . . تلك اللحظات المتوترة 
امنسية واللامنسية مثل حلم متوهج لحظة اليقظة . ندهش .. این مضى ؟ آهذا 
الصدق كله كان حلا » وهذه الجدران الرتيبة ( وتات ) الساعة والسقف والعنكبوت › 
هذه كلها هي الصحو؟ 


٤٤ 


1۹۸A1/4 /۱ ۲‏ 
ریتب هود نستجحوب 


8 اتکاثر واتتناسل ٤‏ قبيلة من النساء 
العربيات العاملات . 


دائ متلبسة بالقراءة والكتابة هذه الدمشقية الاتية من غوطة دمشق » وصبا 
بردی > وعحارات صباحاته الندية . 

كتاباعا ملتزمة بالحياة والصدق وهي المرآة ء الانشى » الاديبة ء المميزة . 

وها نحن قبائل متعددة نستجوب القتيلة غادة » وتعلن علينا صراحتها » تلك 
الجنية التي تربعت على عرش الكلمة » أدباً وأسلوباً ولخة فأصبحت إمرأة البراري 
اللكشوفة للضوء والصدق والريح » في عملكة الزلازل وقي مهب الاعاصير » تتطاير 
وتتقتت تم تعود وتلملم أشلاءها الآدمية والسرابية لتتطاير من جديد . لتصف من 
الخارج آلام الاعاصير والموت والضياع في هذا الكون الرمادي ( السر) . 

تلك هي غادة السمان التي تشعر مع تشيكوف في مسرحية النورس باأنها وحيدة في 
هذا العا کا تشعر E‏ 

وتنادي مالرو « ان الأفکار جب الا تب تبقی آفکارا فحسب بل ان تتحول الى 
أفعال معاشة 

مدهشة غادة . لا بريء عندها ولا عحايد . بل هناك تو ع من التواطؤ بين السكين 
والحرح بين القاتل والمقتول . 

تكسر الأغلال التي تحاصر الرغبات . تشتعل . ترقص . وتحب ‏ ولأنه كا تقول 
« کل شيءَ سیرکب قطاره ويضي : لحب الفرح › الصداقة » الذكريات » تخترق 
المفاهيم التي وجدتها مكرسة للرياء والزيف » كوا ترفض التدجين . 

فلیقراً کل من لم يعرف غادة ؟ وهذا مستحیل ان لا يعرفها آحد . لأنها مخروسة 
في بساتيننا آراً عبقاً . ووروداً يانعة . ولأنبا ذاتها المرآة في كتاباتها . انى عاشقة 


£٥ 


ثا 3 » صادقة » فليقراً اجويتها ردا على اسئلتنا في حوار غير عادي مع أديبة غير عادية . 
غادة... الأيام تدورء والأزمنة تعبرء ونحن ننتظر أقدارنا ومصائرنا. . انت ماذا 
تنتظرين في هذه الأيام . . وماذا تفعلين » وما آخر أخبارك ؟ 
_ لا أنتظر . أعمل . 

لا أقف . استخرج جناحي السريين وافردهما على طول النسيان والأفق . . 
لأطير . . . . 
أنتظر ؟ 
لا أحد ينتظر قدره حقاً . كلنا بطريقة ما نضع أقدارنا ومصاثرنا »> كل لحظة هي 
لحظة إحتيار . 

كل همسة على الماتف يكن ان تتحول الى منعطف حياتي حاد الزاوية . وانت 
تتخذين القرار . تهمسين أو لا تهمسين . تكونين أوء تكونين بطريقة أخحرى . . . 
( کی لا اقول کهاملت : تکونین أو لا تکونین !) .. . 
حستاً لا أستطيع إنكار دور الصدفة ؟ لكنك بالمقابل يا عزيزتي لا تستطيعين إنكار 
دور القرار . 

ماذا أفعل ؟ اقف مح الموت العذب » ضد الفضيلة الرثة . . . واعمل . 
والحب . . . . واكتب . أقرر وانفذ . قررت إنجاز و الأعمال غير الكاملة » وقد فعلت 
وصدرت . والآن يعاودتي ذلك الحس المرير بأن في قلبي خفقة لما ترتعش » وفي قلمى 
كلمة لا تقل . . . فاعود لأكتب عملا جديداً . . وانحاز من جديد الى الموت العذب » 
ضد الفضائل الموهومة الرثة . 
© تسافرين . تغامرين كالسندباد الطائر . نراك في كل الأمكنة . ماذا جتيت من هذا 
السقر الدائم ؟ 
جنيت الحس بالحرية » اي بالوحدة الموجعة ! . 
: وجنيت القدرة على و الحب » دوغا « حب التملك » - كا سكان عملكة الليل 
والترانزيت كلهم - » أي جنيت بالتالي رحيق الفراق المر اليومي . 

وحين) يقطع -جناح الطائرة الفضي عنقي » كا السنيلة على حد المنجل » ادرك 
بان الرحيل عن الألم أكذوية » وكل منا يرحل حاملا في اعماقه سكاكينه التى تمزقه » 
والعيون التى تو رقه والوطن الذي يحتويه . . . كان كل إنسان بمعنى ما قارة متكاملة » 
وإذا رحلت فهي تعمضي بکل زلازها وبراکینہا وغاباعا وبحارها . . . ولا تغادر کوکبها 


٤ 


قط حقاً . . . وان كانت تتوهم ذلك ! 
© اعيت اعمالك و« غبر الكاملة » مؤخرا . . . مادا تريدين من هذه العطاءات الكثيرة 
وماذا قطفت من مار ؟ 
- طموحي بسيط » وهو لبساطته يصدم الأخرين . 

اريد ببساطة ان اكون ذاتي . . . لا أجلس كل ليلة کالمراہی » آسطر حساباتي من 
ربح وخسارة . 

إنتي مواطنة لا يسكنها الحس بالذنب وتطالب في كل لحظة بحصتها من الشمس 
والقمر › والعمل والفرح »> والتدفقى وا لحيوية والنمو دوغا قيود . . . وضمن إطار احترام 
تدفق الأخحرين وكيانهم . . . 


إذا استثتنيت تلك الرعشة الخارقة التي تمتلكني كلا وطئت مدينة جديدة » فانتي أقول 
ان الثمرة النضرة التي أقطفها كل يوم هي إستمراريتي في الحيل الجديد من بعض 
الكاتبات والصحافيات . . . كل نجاح لرفيقة درب سواي اقطفه باعتزاز » وافرح حينم 
اسمحع صوتي قادماً من حنجرة سواي . . . كأنبي اتكاثر واتناسل في قبيلة من النساء 
اللواقق لا بخشين الأفعى . . . أو آدم ! كأنني ر( أتقمص ) كل امرأة عاشقة » أو مقاتلة » 
تنزف صدقا وحيدة ! .... 

ص لك لغتك اخاصة » وعالمك الخاص . وميزتك الخاصة › بين اديباتنا العربيات › 
هل لك ( بوشوشتنا ) عن غادة المرأة . . الأنثى الشرقية . . . كيف تعيش ...؟ 

- لا آذيع سرا إذا ( وشوشت ) : لست انشى شرقية ! ولا أعرف بالضبط ماذا تعنيه عبارة 
« الأنئى الشرقية » › لكنني بالتأكيد لست « انثى غربية » . أنا خلوقة طالعة من براءة 
الاثم الصادق . ومواطنة تعي حقها المشروع في الشمس والدوار والأشجار والرياح 
والقمر والخثيان والرقص والنسيان والعمل والازدهار والانكسار والصواب والخطا . . . 
وأصر على امتلاك نصيبي من الألم والفرح وذلك كله . . 

ص احترقت الحواجز » وكتبت عن الحب » والجسد » والرجل ء والحياة . كيف 
حصل ذلك . وهل اعترضتك صعوبات » وخدشتك أشواك ؟ 

- ولا أذيع سراً أيضاً اذا قلت انني بنت اللحظة . بعنى ما . وذلك يصفحني ضد 
الماضي . والضعف الذي يسيبه (الخضوع) الى الاضي بالعاني كلها من فردية 
وجماعية . 


۷ 


آنا امراًة اللحظة الآتية . لست من ذلك النمط الذي يتزوج أحزانه زواجاً 
کاٹولیکیا . ولا من ذلك النمط الذي يقترن بجاضيه وعينه على مستقبله. إقي آخحلع الماضي 
عتى في كل لحظة كثوب مهترىء » وادحل في المستقبل بشراسة كا حد السكين داخل 
قالب الزبدة نصف المنصهرة ة وأمضي الى باحرة المستقبل عارية من ذاكرتي » لا أرتدي 
غر ثوب الدهشة والترقب . وقي أعماقي تكمن تلك الالام العتيقة التي تحولت الى 
خحبرات لا إلى دموع . . الى معرفة لا الى جرح متعفن . . . . الى وعي لا إلى وشم . 
غادة انت عدة تساء في واحدة . . إمرأة تسبح في اللامألوف » وثانية واقعية تريد 
المألوف » واخرى ضبابية تبحث عن المطلق . غادة ايهن انت ؟ 
E E O E eg e‏ 


فة حققة اللأشياء ای ا ا ن ا ا صرت 
اتعامل معها بوضوح قطاع الطرق وحنان 8 
وجوهي التعددة جمح بیتها قاسم هوا بالعلاقة الحدلية بان الشقاء 


والبهجة E a a‏ 1 
ص الآن في هذه اللحظة . اذا تحلمين ؟ 
ار قق د ا ن ا ی ا 9 ن ی 
طبعاً احلم بالمستحيل ! . . . احلم بالنقاء » بزمن نقي » بوطن نقي » بطر نقي . 
امشي يي عواصم المدن النائية ومطاراتبا » والمطر يخسلني كقطة بلا مأوى » وامام 
باع الكستناء امس للجمر بصمت : إن الغبار يخطي وجه العام . . . والرماد يغخطي 
شفاه العشاق المحورمة لكثرة القبلات والأكاذيب ! . 
ص ماذا تنتظرين من الحياة ؟ 
_ لا انتظر . أهرول » واترك الحياة تلحق بي !. 
أهرول الى موتي الحميل المخقل بعحياة صادقة » واترك الأشياء تطاردي ء وترتبك 
بصدقي ووضوحي !! 
© اين وجدت اللحقيقة في هذا الكون ؟ 
_ اظننا التقينا مرة » لكنني ل اعد أذكر !! 
بلى أذكر . . . وجدتها في الصدق . صدق الكلمة . صدق الجسد» صدق 
العلاقات العابرة دوعا أقنعة إجتماعية . 


£۸ 


صدق الفيانة » صدق الروح » صدق الغدر» صدق الشوق . 

آي صدق الإإنسان لطبيعته البشرية المراوغة . 

هذه هى غادة ذاعها المرأة في كتبها . وفي احاديثها مشرئبة كالنور انثوية عاشقة 
ثائرة . صادقة متألمة ملوءة بالحالات التي تسكنها بلذة جنونية تبالغ في واقعيتها كا تفر ط 
في احلامها . وبين الواقعية والأحلام يكمن السر » الذي هو المطلق حيث ما زلنا جميعاً 


تبحت عله . 


۹ 


AT V/A 
ياسين رفاعية يستحوتب‎ 


© كتابة قصة تشبه سرقة خزرانة 


حديدية . 

تسال أي كاتب عربي عن بيروت التي احتارها موطناً » يقول لك : لأا الحرية 
والكرامة والابداع والفن ونظرة كبيرة الى الافق والمستقبل . وبيروت » برغم عذاباعها . 
وبرغم الف الف خنجر قي الظهر تبقى » وستبقى » واحة الحرية وكرامة الإنسان وتوقه 
الدائم اى مستقبل مشرق . ولحديث غادة المتزوجة من لبنانفي نكهة خحاصة وتميزة . بل 
لعلها » تمثل بحق رأي كل الكتاب العرب الذين جعلوا من لبنان وطنهم الأعظم . 
والذين محلمون ان يجعلوا من لبتان وطتهم الأعظم . 
® کكتبك « لا بحر قي بیروت » » « بیروت ۷١‏ » » « کوابیس بیروت » » مقالاتك 
لمتنوعة » قصصك هنا وهناك : بيروت ماذا تعني لك بيروت المدينة » وبيروت 
الرمز ؟ 
- منف طقولتي وانا اطارد حاقة لا شفاء منها اسمها : الحلم بالحرية . وبيروت اججت قي 
نفسى ذلك العشق المجنون الأرعن منذ لقائي الأول بها » ولا تزال تجلدني به . 

۰ كأنها البارحة › 

ارکب سیارتي » واغادر بها وکري اههادیء » المسيج اجتماعياً ومادياً في دمشق › 
الى بيروت . لأطارد حلمي بالحرية . 

مع القرارات الكبيرة دوماً بجحدث لي الأمر على هذا النحو : انفذ ولا اقرر . 
استيقظ ذات صباح » واجد القرار اتخذ نفسه في معزل عن الكلمات الكبيرة » وانا 
امضي اليه بألفة من يأكل زيتونة . 

وهڪڌا » عبرت عا تعتیه بیروت لي عملا . دونما دراما » ولا مسرحیات وداع 
وعتاب » وحيرة وتساءل ولوعة » وطقوس عائلية » وبوليصات تامين عشائرية › 


وخحطوط رجعة معبدة وجمع وطرح ولوغاريتمات » وجدتي امضي الى بیروت کا عضي 
المرء الى قدره خلفاً کل شيء وراءه » ودون ان يلحظ انه اذ للتو قرارا حاسعا ف 
نات 

كأنها البارحة › 

ذات ظهيرة » ذات هدوء ( مقلوج ) › ذات صدى . حلت حلمي الابدي 
با-لحرية تفاحة حجرية اشتهي قضمها » ونشرت اجنحي السرية التي تتوق الى التحليق 
على طول الأفق البحري . 

تلك النبضات الطالعة من عزف ارغن رخامي قي قاعات الدهور الغاربة » وتلك 
الرعشات الأخحرى المملحة المسائية » تلك المحطات التي فقدت رشدها وصارت تركض 
فوق خحطوطها الحديدية وتدهس قطاراعها العتيقة » تلك الافتراسات المنشبة حناما في 
قلبك المتر ع بالخموض » وكل ما هو انا » من دهاليز وبراري كان يرتسم في بوصلة لا 
يشير سهمها اللا صوب بيروت الحرية . . . بيروت الحلم . . . بيروت التي طحنتها الأيام 
قي بعد » فا سحقت الحلم الا بقدر ما أعادت تشكيله 

كأنها البارحة » 

بہدوء مجنون لا شفاء له » أقود سيارتي وعمري - کانني سرقتهھا معا - صوب 
بيروت . اقطع ظهر البيدر . امضي في تلك الدرب التي لا تزال تخطف انفاسي بجماطها 
بين صوفر والكحالة » وارتجف حبا نحو ما اجهله . 

کاعا البارحة > 

الخابات والقرى تتنهد الريح الخريقية» وقد صادف حضوري للاقامة في بيروت يوم 
عيد الصليب (ولم اكن اعرف ذلك لحظتها) » ولن انسى ذعري حين دوت 
الاتفجارات الاحتفالية وانا اعبر القرى » وشاهدت النيران مشتعلة في قمم الجبال » 
وحفت کثیراً انا طفلة الانقلابات العسكرية المتعاقبة في سوريا > وقد فتحت عيني على 
انقلاب يعقبه انقلاب . اذكر انى تساءلت بذعر : هل تلاحقنى لعنة العنف اينما 
وهل اى ل ار ةفر او ودا نح فا فت ده غي 

ولم اكن ادري لحظتها ان ما هو امر وأدهى ينتظرني » وأهل هذه المدينة 
جميعاً . . . وانتي لن اعلن التوبة يوما على اقترافي حب بيروت ولا الندم . 

كأنہا البارحة » 

انقجر اطار السيارة الخلفي وانا أتأمل ذلك الوادي السحيق الباهر السحر الى يين 


٥ 


الدرب قرب صوفر ( وادي حانا ؟) » والغروب الدامي يختصب المرثيات شجرة شجرة 
وغلة نملة > وقد تحولت شقوق التربة الى شفاه . توقفت الى اقصى اليمين » وجاذبية 
القاع تناديني . اخحرجت دولاب الاحتياط ومفتاح ( الحنط ) . فككت (عزقات ) 
الاطار الغادر > وبعدها ( عفرت ) السيارة » سحبته من مكانه > ثم قذفت به الى 
الوادي دوغما تردد وتأملته يتدحرج فوف ذرى الآشجار والصخور والأشواك . . . 

يومها لل اطلب المساعدة من احد » ولم احتفظ بالاطار الخادر لاصلاحه . ووعيت 
في تلك اللحظة ان قدري هو ان اعامل حياتي الحرة في بيروت على هذا النحو . . . لا 
مساعدة مطلوبة من احد . لا اتاوات على رفاق الدرب لمجرد اني انثى . . . ويالمقابل » 
الدواليب التي تخذاني اقذف بها الى وادي النسيان . . . ولا احاول اصلاح ما فسد من 
حياتي وانغا اقتطعه » والکي آول الدواء لا اخحره . 

حلم الحرية كان شجرة يانعة ومشنقة قي ان . وحياتي البيروتية نظمتها داخحل 
موجات من الفوضى الحميلة المترامية » قذفت بي الى فوضى ( قطارية وجوية ) بين لندن 
وباريس وزوريخ وهامبورغ واستوكهولم وانتهت بي الى جزيرة ( مايا مايا ) يي الشرق 
الاقصى ( الفليبين ) » مروراً بجهنم والقارات . 

ولکن » این كنت وکیفا كنت » ظلت بوصاتي تشیر الى بيروت » وقليي طائر 
ليل يجحلق دوماً صويها . . . ولن اتلو يوماً فعل الندامة لاتتي تعاطيت حب بيروت وشعب 
لبنان . وقبل ان تصير بيروت على كل شفة ولسان » موضوعاً للاغاني والكتب ونشرات 
الأخبار العالمية » كانت عنواناً لأوائل ما صدر من اعمالي ولعظمها في ما بعد . . كان 
شريانا يصلتي بايقاع تلك المدينة بخيرها وشرها . وحساسية خاصة من نوع ما تربطني 
ہا » يعرفها كل عاشق نحو ( موضو ع ) حبه حتى في ذروة احظات الرفض والكراهية . 
© انت ثائرة من طراز اخر . لكتك ضد العنف . هل هناك ثورة ناجحة دون عنف ؟ 
- ليس سرا ان للحرية ( الحمراء ) باباً ‏ بكل يد مضرجة يدق . . . الى اخره . انا 
احلم ب ( الحرية البيضاء ) » تنفتح همس الحق . دوغا قرع ابواب قي معزوفة التزف . 
واحلم » بان يتفتح باب الحرية البيضاء على الأفق والبحر » لا على قاعات عاكم 
التفتيش التي تتوسطها مقصلة . ولكن كيف ؟ وهل نستطيع حقأً ان تأكل العنب دون 
ان نقتل ( الناطور ) » ما دام الناطور هدد كل من يلمس عناقيد الحرية ؟ 

حين اتأمل الطبيعة البشرية وثنائيتها » اكاد اوقن باستحالة ذلك . . ولكن مع 
العنف انا متناقضة وحائرة كمعظم الفنانين الذين يكرهون العنف والظلم في ان . اکره 


o 


المستبد » وبالتالي اكره عدم الاطاحة به . واكره العنف » ولكن ما الوسيلة الأخحرى 
للتخلص منه ؟ وكيف نضمن عدم تحول الثاثر الى مستبد لحظة تلامس اصابعه صولحان 
السلطة ؟. . وعدم وجود ضمانات ليس مبرراً لقيول الظالم حوفاً من ان نبتلي ( باظلم ) 
منك .۔ . 
وكا قلت لك » انا متناقضة وحائرة امام هذه القضية . . . وقد تقنعني عقلاتياً 
بان لا تبديل مكنا دوغا عنف . لكننى في المقابل لن جد العنف ولن ابرره لأحد . واذا 
فعلت سأكون تعيسة تعاسة قاتل أطلق الرصاصة دفاعاً عن نفسه . . . انني بكل تعقيد 
وبساطة اريد التخيبر واكره الانقاض والدمار . اكره القذيفة » واحب ما تفعله حين 
توقف المجرم ( عند حده ) . اريد ورقة اكتب عليها » واكره قطع شجرة ! اريد الحرية 
وردة طالعة قي براري الوطن لا من عيون الجماجم . اتوق الى العدالة دون ان استيد 
حتى بالديكتاتور وصحبه » واتوق الى الديوقراطية في مهرجان بعيد عن حد المقصلة › 
ولکنڻ » كيف ؟ 

هل يكن اخترااع حرية جديدة تولد بهدوء كاطفال الأنابيب » ام أن الحرية 
ستظل الطفل الوحيد الذي لا يأآتي إلا في عحاض الدم والالل ؟ 

لا أدري . . كل ما ادريه انتي امقت العنف حتى حين امارسه دفاعاً عن النقفس » 
واعنى لو كان اكل اليرتقالة مكنا دون استعمال السكين او خحدش القشرة . . . ولكن › 
کیف تطالب جائعاً بأکل برتقالة دون مس قشرتہا بأذی » آلا يبدو منطق الشعر امام 
صرخة طفل جائع مثل جورب عتيق مثقوب ؟ 
ص الحرية في اكثر كتاباتك . اين هي الحرية التي تنشدين ؟ 
انشد الحرية كوحدة متكاملة ر( شاملة ) قي صحاري القمع المترامية والا فكل واحة 
حرية ( صغيرة ) سيتم اغتياها » وستأتي عليها الرمال وتبدو لي المطالبة ب ( حرية المرأة ) 
أو ( حرية الآديب ) قضية وهمية لايا جزء من كل > وهذا ( الكل ) الذي لا مفر من 
تبنيه لكل من يشتهي قضمة حرية هو ( حرية الانسان العربي ) . هكذا افكر احياناً » 
ويغمرتي الغم المطبى لاني سأموت قبل طلوع الفجر ء ولان الاشياء - ربا - كانت اقل 
رداءة يوم ولدت . 

واحیانا اسك بالممكن وعيني على الحلم . . . وارى في بيروت إمكانية تحقيق 
حرية تموذجية . . احتبارية . 

الحرية التي احلم بها ء هي حرية ( التعددية ) تعدد الآراء ووجهات النظر 


or 


والصراع الفكري المفتوح بعيداً عن الارهاب والقمع والتخوين المسيق . حرية الخطا » 
والنقاش » والانتقال من اطروحة الى اخرى ضمن مناخ انساني يحترم الفكر الاخر ء 
بشرط عدم الخروح عن شطرنح الابجدية الى دهاليز الارهاب . 

كانت الحرية هاجسي الدائم قي سلوكي وکتابټي . . وذات يوم کان علي ان احتار 
بين البقاء دودة ولكن داحل شرنقة حريرية امنة > أو التحول الى فراشة بشرط مغادرة 
حماية الشرنقة . وقد اخحترت الطيران بين الدبابير والعقيان والخربان والطائرات الربية 
ورادارات القمع » طمعاً قي نسمة حرية ياي ثمن . . واخترت فضاء بيروت لان كمية 
( الاوكسجين ) فيه كانت متوافرة اكثر من توافرها في الفضاءات العربية الأحرى . 
والیوم اری في بيروت شاشة تعكس مدى صدق العرب » وقدرتہم على تجاوز مأزق 
الديوقراطية والمحرية . . . واكرر : ازدهار براعم الحرية في بيروت مؤشر ايجايي على 
امكانية نمو ( الحرية والديوقراطية ) كنقيض لوجة القمع المنشبة اظافرها في غير قطر 
© الشعر ميزة قي كتاباتك النثرية ( مقالات - خواطر ) » في حين نرى لغتك القصصية 
اشد ارتباطاً بالواقع » هل تتعمدين ذلك ؟ 
لا اتعمد ذلك » ولا اتقن التنظير لاعمالي . ولكنتي - بوجه عام - ارى ان الشعر في 
القصة ينيع من روح الاحداث » ومن مواقف الشخصيات وسلوکها ونظرعا الى 
الاشياء . فى القصة انت لا تكتب ( نصا شعرياً ) لكنك قد تكتب ( سلوكاً شعرياً ) 
وموققاً ( مشرقطا ) من الاشياء . الشعر كالحب » لا تدري متى يدهمك على حين 
غرة . . يطلع عليك من منعطف قصة » ينسكب مطراً ربيعياً من رفة عين لم تخطط هما 
قي سلوك البطل . ويخيل الي كلا كان كاتب القصة ( عفوياً ) » ازدادت امكانات لقاثه 
المفاجىء بالشعر قي اثناء الكتابة . فبعض الكتاب يذهبون الى فعل الكتابة كا يذهب 
املك الى مهرجان › وهو يعرف سلفاً كل كلمة سيقو ما ء او ستقال له » وکل خحطوة 
ها ٤‏ وله اظ لها دة درجات الج ولون السجاد وارتفاع قوائم الكرسي 
التي سيجلس عليها. انهم يخططون للقصة سلفاً »> ولخاتمتها » ومثل مهندس حاذق 
يرسمون جحارطة ويعرفون موضع كل حجر حت قبل موعد حفر الاساس . هذا اسلوب 
في العمل الروائي » ليس رديئاً وليس جيداً في المطلق . انه طريقة ولكل كاتب وسيلته 
للابداع » لكنه ليس وسيلتي . 

اسلوبي في الكتابة الروائية والقصصية - حتى الآن - هو النقيض . اذهب ال فعل 


o 


الكتابة كا يذهب القلب الى المغامرة . ثمة بعض الخطط المسبقة طبعاً » لكن كل شىء ' 
يتبدل خلال فعل الكتابة . تولد عوالم م اکن احلم با » اسمع صرخات كتت اجهل 
ابجدیتها » وتطلع شموس وصواعق ما کنت مررت بها . الحتابة لي هي قي استمرار. ٠‏ 
فعل مفاجاة طالعة من مناحات سديية متأججة . 

وكتابة قصة تشبه سرقة خزانة حديدية لا تدري بالضبط ما تضمه وتنفتح غالبا 
على افق فسيح . انك عجرب الصيغ كلها لفتح الخزانة » ولا تدري تاماً كيف ستعالحها 
اناملك . ولعل هذا الاسلوب قي الكتابة مجعل الباب مشرعا دوما لدخحول الشعر › او 
لاستقباله اذا حضر . انك لا تتعمد دعوته » وترحب به كجزء من الواقع الانساقي . 
الشعر قد يصمت في ( مجلس القصة ) » لكنك قد تعي حضوره قي السلوك العام وق 
مجرى الاحداث وتسمع صوته الصامت يدوي قي اذتيك . 
© انت تقرآين فی أكثر من لغة . هل تعتقدين ان شعرنا وادبنا ما زالا قاصرين عن 
العالمية ؟ ولاذا ؟ 
نعم ولا . 

ثمة تنصوص عربية ليست قاصرة عن العالية > وف وسعها ان تهز وجدان اي 
قاریء رفیع المستوى في اي مكان وزمان . . 

وثمة نصوص عربية معاصرة مدهشة التخلف » تنتمي بجدارة الى العصور 
الوسطى وريا إلى ما قبلها بكثير . ثمة ميزة فريدة في الكتابة العربية لم أجدها قي لغة 
أخحرى - من التي اتقنها - وهي ذلك التفاوت المذهل بين اقصى الرداءة وأقصى تعايش 
العصور . كأن الآدب عندنا يعكس حقيقة اجتماعية فريدة » وهي اننا أقوام يتعايش 
لدم الديناصور والصاروخ : 
عندما تكتبين » هل تشعرين ان ثمة رقابة على اصابعك . 
رقابتان تحاولان افساد عملي » وتعوقان تدفقي مثل اعشاب بحرية شريرة تتكاثر داحل 
a‏ الأول هي روح تتلبس بکل کاتب ويکن ان تكون مؤذية 
جدا . انها ( روح النقد ) . ااا ف ت لفكي اى ا ب اعل هن وت 
الكاتب او الشاعر ؛ فاذا حط الشاعر حرفا جاءه صوت من اعماقه يفنده » واذا حط 
سطرا ( تنطح ) له ناقده الداخلي وافسد التدفق بمحاضرة تقييمة نقدية تقطع عليه سيل 
افكاره والانسكاب العفوي للحظات خلقه . . 

الناقد في اعماقي لا اعاقي منه كثيرأ . فأنا بطبعي كاتبة مخامرة » اذهب الى 


الکتابة کا يذهب المقامر الى سباق الخیل » بکل رعونته وجنونه واحلامه واستعداده 
الداخلى للخسارة . السيد الناقد الذي يسكنني استمع اليه طوال الوقت » وانصت 
جيداً ما يقوله » ما لحظة الكتابة فانني اتركه حلف الباب واسد ثقب الفتاح وانسى كل 
شيء عنه الا ما رسخ من تعليماته قي عقلي الباطن . . . وكل لحظة كتابة » تبداً عندي 
باطلاقفق رصاصة على حنجرة تاقدي الداحلي ٤‏ لاني اعرف کم هو متسلط اذا ترکنا له 
العنان . . . لا كلمة ترضيه ولا شيء يعجبه ولا يقنع بغير الكمال . والكمال ليس 
صناعة بشرية والابجدية لا تطمح قي اكثر من ابصار احد تجلياتها . 

اعرف صديقة عربية مثقفة ومبدعة توقفت عن الكتابة منذ حين » والبعض يظنون 
السبب انشغاها بتحرير مجلة تشرف عليها . التقينا في قطر شقيق واسرت الي بالحقيقة ٠:‏ 
اها لكثرة ما تمارس النقد » صارت تمارسه لحظة الكحتابة . ثمة ناقد مجلس على اصأبعها 
حين تذهب الى الابجدية » ويعلو صوته على صوت اعماقها . وينتهي الأمر قبل ان 
يبدا ۔ 

الذهاب الى الكتابة عملية حميمة جداً اكثر من الذهاب الى الحب » فمع الكتابة 
لا عكن ان يشاركك فراشك احد . انك تعضي الى ابجديتك کا تعضی الى التابوت او 
السر : وحيداً وحيداً . ۰ 

اما الرقابة الثانية التي تحاول ان تجثم على اصابعي فانني ( اخحاف ) من الحديث 
عتا . واظن انك عرفتها . فكل آديب عربي لا يجهلها . وانا لا أذيع سرا حين الفت 
الى ( ضيق صدر ) بعض الانظمة العربية بالكلمة غير الداجنة . . وعاماً بعد عام » 
وحفلة غسیل دماغ بعد احرى » وشهيد كلمة بعد آخر » بدا ينمو في اغماق كل فنان 
رقیب صخير قي يده مقص کبیر » محاول باستمرار تہدیده بقطع رآسه وقطع رزقه وقطع 
نسله اذا . . . ويرمي بظل مقصه فوق ورقة الكتابة . 

واعترف بان الرقيب الداخلي يطفو من ان الى أخحر فوق صفحة وعيي » واشعر 
اتتي مثل فرس بري يحاولون ادخال اللجام قي فمه » وحجب عينيه بتلك الصفائح التي 
تغخطي بقية الأفق » بحيث لا يرى ر الملجوم ) غير رقعة صخيرة من ( الحقيقة ) امامه » 
ومن واجبه ان يصدق بعد حين ان هذه هي , ( الحقيقة كلها ) الوحيدة والازلية » وعليه 
رسن خروفه دة ذلك کل ر فاعة ۱ 

هذا الرقيب الثاني ارفض اقامته داحلي » لانه الشر الوحيد القادر على قتل 
الابداع . الشرور الاحرى كلها قد تخذي الفن › الا القمع الذي يتبناه المقموع . 


ا 


واعترف › 

لقد نجح هذا ( الرقيب المقيم ) في حرماني من كتابة بعض ما اشتهي » وي دفعحي 
الى تمزيق بعض النصوص . . . وهذا ائم احاول الا اقترفه كثيرا › 

ولکنه لم ينجح حت اليوم في ان يكون حاضراً في كتاباي » لانني بيساطة اعجز 
عن الكتابة حين محاول إملاء إرادته . 

وهكذا من الممكن ان اتوقف يوماً عن الكتابة ء ولكن من المستحيل ان اكتب 
حرفاً واحداً لارضائه . . . ولم . . . ولن . 
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سارة العبيدي تستحوتب 


ص الطلوب الاهتمام بابدا ع الحيل 
الصاعد . 


© ضمن وعيك الحالي . . . كيف ترين الكاتبة غادة السمان ؟ فهل أصبحت شخصاً 
اخر ؟ 
اصبحت ؟ 

لقد كنت دوما نضا آخر > ضحت وساصر غدا شخھا ار بل 
بد دقائق » بعد انجاز هذا الحوار مثلا » والذي قد يقطعه دخول صدیق يطعننی بحبه 
أو صديقة تحاصرتي بزمن أخحر عبر الماتف » او انفجار على الرصيف المقابل أو غيمة 
تحجب وجه الشمس التأاجج في هذه اللحظة . . . قطرة مطر تعرف اين تهطل تبدلني في 
ومضة برق . . سوال صحافي قد يڪشف لي ججاهل نفسي » آو يؤذيني فيبدلتي . 

انتقالي الى بيت جديد - كا فعلت هذا الاسبوع- قد يكون له الأثر ذاته . أنا 
حالة حية متحركة » في صيرورة دائمة » ولست سجينة صورة متحجرة أو اسطورة 
احترعها الآخحرون لي أو حنطتها بنفسي داخحل إطار ثابت جامد . 

انا بنت التفاعل مع الحياة والآخرين عبر الصوت واللمسة والحرف والحلم 
والطعنة . لست صورة نسيها الزمن في مراة . . . انا لحظة حياة مهرولة متأججة 
وكاللهب تتعدد وجوهي ويبقى الجمر جوري . 

نعم كنت واصبحت وسأكون شخصا اخر ما دمت مزروعة في المسافة بين الأفق 
والقبر . . . اتي شبكة عصبية متنكرة داحل جسد امرأة هادثة . . . لكنتي لا أعود يوماً ‏ 
کا كنت حين تمر بي همسة وطن » أو خحسارة صديقة » أو غدر صديق كان حلا فصار 
جرحأ » أو انفجار قذيقة على شرفي يطيح باشلاء ابن الجيران بين أصابعي . لقد 
مررت بيمدن كثيرة » وخرجت الى اللغة من باب الوت والعنف والدم والحرب ومن باب 
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الرقة الانسانية والعذوبة وشقافية المشاعر العابرة للقارات ولأسوار الروح . . . لقد ذقت 
فجائع الحرب ومباهج العافية وأنس السلم » وقلبي مدينة بلا أسوار » وقلمي ابن 
الأمواج والرياح والرمال المهرولة في الاعاصير . . . لكن الموجة هي الموجة مها تبدلت 
صورها الزبدية والرذاذية أو المادئة مثل كف داخل يد الحبيب . . . بهذا المعنى آنا دوماً 
انا > ولست آنا ۔ 

ثمة لحظات اشعر فيها انني اختار قيودي كا اخحتار حرييي . . . وثمة حظات لا 
ادري فيها عن كوكبي اكثر عا تعرفه البوصلة عن اسرار ا 
@ غادة السمان كاتبة تحمل فوق اكتافها شهرة عر يضة وجیلا من الكاتبات حاولن 
تقلیدها حر فيا فهال تخبرينتا كيف عشت زمنك ؟ ومن هم الذين حرصت على التطلع 
اليهم بشغق البداية ؟ 
عشت موت باتقان › حين وعيت لحظات الوت الكثيرة التي تكتنف جوانب الروح غير 
المحنطة داحل قوالب التدجين . . . لقد خذلتني الاسلحة كلها قي مواجهة الشعور 
العميق بالوحشة الممزوج بالرغبة قي الالتصاق باخرين قد أرفضهم لكنني انتمي 
اليهم . . . ل جد غير القلم سلاحاً لق حد ادى من الانسجام بين جوعي اليهم 
ورفضي لبعض غارساتهم » مثل طفل يحب امه ويره كل ما فيها . . . ل جد جسراً 
أمده الى عوالم اصدقائي الحقيقيين الذين أجهلهم غير الكلمة . . . اشتعال الحرف في 
صدري شبيه بتلك النار التي تزكيها القبائل البدائية لتنقل بدخانها رسالة عبر الجبال 
والانبار وليالي العزلة . ) 

منف البداية » حطف انتباهي كل مبدع ( أو مبدعة ) استطاع ان يلامس آوجاع 
الآخرين المشابهة لأوجاعه » واستطاع ان ينحها بارقة ضوء او لمسة حنان او صرخة 
صدق » فالحقيقة في نظري تداوي حت حين تکوي . 

بهذا المعنى » تطلعت الى عظمة اديسون بالعين نفسها التي رمقت بها ربحابة 
ديستويفسكي وعذوبة شيللي وکيتس وبايرون بهذا المح ايضاً أكن للعلماء والمفكرين 
والفلاسفة قي حقول الحياة الأحرى - غير الأدب - اعجاباً لا يقل عن اعجابي بعياقرة 
حقلي . . . منذ البداية وانا اتطلع بشغف الى اي ابداع تي البيادر كلها . ... الهم في 
نظري هو ان يغادر المرء هذا الكوكب وقد خحفف عنه بۇ سه › او م يضف اليه المزيد من 
البشاعة على الأقل ! هذا أولاً » ثم انني لم أ حمل مرة شهرتي على اكتافي » وإغا أ حمل موم 
کتبي الأتية » وهمي هذه الأيام یدعی « أشهد اني أحب » كتابي الجحديد » واعمل عليه 
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بعدما انجزت روایی الأحيرة و ليلة المليار» . 
© بعد رحلة عشرين كتاباً > ما هو الماجس الذي لم يزل يفلت من حبكة اللغة 
المكتوبة ؟. . 
- موجعة تلك الوة بين صرححة الاعماق الهاجسية التي تزلزل ابار النفس ودهاليزها » 
وبين تلك الصرخة بعد ان تتحول الى لغة مكتوية على الورق . . . كأن الانسان خط 
هواجسه على ورق مسحور كما المرايا التي تضخم بعض المرئيات او تقعرها أو 
تحدبها . . الكتابة محاولة لامتتاهية لصقل مراة العطاء حتى يصير لها صفاء قلب 
العاشق ء ووميض نجوم صحراوية وصدق بكاء الطفل . . . . 

هواجس كثيرة ما تزال تفلت من حبكة اللغة المكتوبة » ايرزها هاجس اهوة بين 
روح الكلمة » والحسد الذي تتقصمه بعد الكتابة » اي الحرف . 
© آلا ترين معي ان الحرية هي اختيار عبودية جديدة ؟! 
- نعم » ولا . 

نعم » لأن كل اختيار هو قيد بجعنى ما . . . ولا » لآن مرد فعل الاخحتيار يلغي 
حالة العبودية . 
© ما هي مرادفاتك الخاصة للمصطلحات مثل الجمال » الخير ء الابداع » المحبة ؟ 
تبدو لي كلها مترادفة معن ما . 
© ما هي علاقتك « الخفية » بالمجالات الابداعية الأخرى ؟ 
- علاقة مشبوية ومشبوهة وغير خفية » اضبط نفسي فيها باستمرار بالجرم المشهود . . 
ملطخة الاصابع بالألوان الزيتية والائية احلم بانني ارسم شخصياً تلك اللوحة المجنونة 
التي اعجبتتي لادوار مانش أو فان كوخ وسواهما . . مغسولة الحنجرة بأنغام ( الكورال ) 
البيتهوفتي الڏي يصدح بقصيدة شيللر عن الصداقة والفرح ٠‏ والميحبة الكونية . . . 

اضبط يدي تحلم بمداعية عود وخلق نغم جديد . . اضبط عينى متلصصة على 
مشهد سينمائي من خحلف كاميرا . . ۔ اضبط جسدي وقد تحول الى غمامة تعيد تشكيل 
ايقاعات اعماقها قي رقصة جماعية فولكلورية . . . اضبط ملامح وجهي وقد تقصمت 
ملامح حبيبي وارتدت عذاباته تبوح با يوجع الآخر على خحشبة مسرح . . . انني ريشة 
في مهب القلب . . وقلبي يعشق الفنون كلها : الرسم . الموسيقى . المسرح . 
الإإخحراج السينماثي . . الى احره » في مجالات بلا أخر ويلا نهاية . 

لكنني أعي ان العمر قصير والقن شاسع » وعمر واحد لا يتسع للممارسات 
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الفنية الأحرى التى كنت اشتهي اقترافها . . . واحترم مبدعيها » كلا في جاله » وألاحق 
عطامهم بشهية » كتعويض عن رغبتي الستحيلة في آن أكوعم 
أل يقف شكل اللغة حائل ضد التعيير ؟ أل تفكري يوماً بتفجير لغة الاتقان اللغوي 
الذي تكتبين وفقه ؟ 
هاجسي ليس تفجير الصورة بل الجوهر » اي تفجير مقالع اعماق النفس البشرية 
ورخام القلوب المصقولة من الخارج بفعل قوى وار مكرسة . والتفجير اللغوي في 
هذه الحالة يكون مجرد انحكاس تلقاثى » ( حصوصاً ) وإن اللغة العربية مائية طيعة 
N II‏ ولحل هذه هي نقطة الالتقاء الأولى بينى 
وين القاات ن ٠‏ اا لا أيخت عن ديد مى لعو الل > فرع أ 
ڪن جور التجديد آيا کان زيه 

لقد كان هاجسي .دوماً هو تفجير القلب الانساني من الداخل » لا اللغة من 
الخارح . . . فانهيارات الداخحل لا بد وان ترسم صيغاً جديدا للقالب القشرة . 
واللغة العربية مذهلة الحيوية والعصرية والقدرة على احتواء كل تجديد في الرؤ يا 
ص ما هو نسق العيش الذي يتيح لك التلاؤم ؟ 
العمل الحر في اوقات حرة في أوطان حرة » أفضلها عربية لأنتي اكره الغربة وأجد حب 
الوطن قضية حيمة خاصة وذاتية لا قضية وطنية طنانة فحسب . 
© كيف توفقين بين متطلبات مسؤولية الاسرة التي تقتضي ألفة › وبين متطلبات الكتابة 
التي تقتضي عزلة وتأليب الحانب الوحشي عند الكاتب ؟ 
لا آدري بالضبط . ريا كنت أفعل ذلك على حساب اصدقائي واحبائي من الفنانين 
التوحشين المتوحدين امثالي > وعلى حساب الذين واللواتي کان يکن ان اصادقهم لو 
وجدت وقتا اسرقه لأعرفهم . . ولا ادري الى اي مدى انجح في التوفيق بين كوني 
خلوقة عائلية داجنة من جهة » وبين احتراقي الليلي المتوحد في غابة افتراس الاعصاب 
بحثاً عن عطاء جديد . . . لا أدري . 
ص ما هي المقولات التي تتجنبيتها و « الخرافات » التي تحرصين عليها ؟ 
- احرص على حخرافة و« الخل الوفي » » واتجنب ما تبقى من مقولات عن الغول 
والعنقاء . . . أريد ان أصدق ان « الخل الوفي » ليس خرافة . . ( بخيل ال احياناً ان 
الغول حقيقة قائثمة في القوى الي تحاول اغتيال كل صدق جديد » وان العنقاء موجودة 
فی کل امراۃ عربية صامدة في وجه حريقها الذاقي والاجتماعي › لا تحترق الأ لتتجدد 
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وتخرجح من رمادها اكثر صلابة ونقاء ) . 

آما « الخل الوقي » ٤‏ فاین ؟ این ؟ 
ص آآتت متقائلة بابداع المرآة العربية ؟ من هن الكاتبات اللواتي يشكلن علامات 
للتوققف في الوقت الحاضر ؟ 
آنا قخورة بابداع المرآة العربية فى كل ما تلمسه . . وقي المجالات كلها » با قي ذلك 
جال تلك الميدعة الكادحة السرية المنسية ربة المنزل التي قلا أولاها الفن حقها من 
التقدير » والوعي لدورها الصامت الصعب والاساسي قي جتمعنا . 

وانا متفائلة بابداع الكاتبات والكتاب العرب في الوقت الحاضر . . ولن اتحدث 
عن الکاتبات وحدهن کي لا اتهم ( بالشوفينية المضادة ). ثمة أقلام جديدة كثيرة تستحى 
المزيد من الاهتمام والحنان قي غير هذه العجالة . . . وأشعر برغبة في كتابة دراسة عن 
الاقلام العربية الشابة الطالعة والمبدعة ( دوغا انحياز لتاء التأنيث التي تصادف وجودها 
قي اسمي ) ۰ وسأنقل الرغبة الى حيز التنفيذ اذا ل يلتقت النقاد اليهم » فالالوف هو 
الكتابة عن اساء معروفة » والمطلوب هو لفت الانتباه الى ابداع برعمي صاعد. . 
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المر أة - الرجل - التحرر 


@ قد حدمت الشاء طوال هذه القرون 
كمرايا سحرية تعكس بداخلها الزجل 

- قرجينيا وولف - 

© حدس الرآة أكثر دقة من يقين الرجل . 
۔ کیبلنغ - 

© المرأة الكاتبة هي ولا كاتبة » تنذر حياتا 
لأدا » وليست ها مهنة آو حياة أخحرى . 


- سیمون دي بوقوار - 
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مریم ايو جودة تستحوت 


زوجي . 

ص عندما قرأت كتابها الاخير « رحيل المرافء القدية » الفائز « بجائزة اصدقاء 
الكتاب » » تملكتني مشاعر ل تكن بغريبة جدأ علي . . فاا اشعر بہا کل یوم آلاف 
المرات ... ولكن | أصل يوما- ك) وصلت - الى حدود ملامسة الانفجار 
الوجداق . 

فغادة السمان » بأسلوا المتوتر توتر تفكيرنا . . . المحقل بالصور المتلاحقة 
تلاحق ساعاتتا المليئة با يندى له الجبين الحر من التناقضات المخزية والسخافات 
المهترئة . . المتوج يبسخر ية لاذعة من واقعنا المرير ومن ردات فعلنا المهزوزة مجاه هذا 
الواقح . . . توصلت الى ان تؤدي معاناتہا ( معاناتنا ) بصدق لا يفوقه سوی صدق هله 
المعاتاة . . . فقررت أن ألف اوراقي وقلمي ببقايا شراعي الممزق . . واسارع اليها 
قبل ان ترحل في «اعتق مركب راحل من مرافئها القدية » علي اشاركها مسيرة 
الرحيل . . . أو على الأقل اقابلها فاتحدث اليها ‏ اليكم دون وجود اي حاجز زجاجي 
ا 
ص أين الرجل قي حياة غادة ؟ من سن المراهقة وحتى اليوم ؟ 
- أفكر بالرجل في حياتي فيلقحنالدفء حيناً» وخب رياح باردة عفنة حيتأ آحر » فأنا ل 
أعرف رجالا آنبياء أو قديسين وانما عرفت رجالا بشرا جعلتني الظروف اصطدم مع نقاط 
ضعف بعضهم » أو تسببت ظروف اخحرى في احتكاكي بالزوايا الحميلة في البعض 
الآخحر . . . فكل رجل كهف . فيه كنوز خبأة » وي بعض زواياه تخلي الأفاعي 0 

الرجل في حياتي لم يكن قط الرجل - الوثن او الرجل - الاسطورة . منذ طفولتي 
سمحت للرجل بالا يكون إا » ولم أثقل عليه يطلب الكمال . جميع الرجال الذين 


٤£ 


عرفت » آي واحي وأصدقاٿي واحبائي تقبلت نقاط ضعفهم بالحنان نفسه الذي قطفت 
به ٹمار عطاثهم ا 

ولذا فالرجل قي حياتي ليس قديساً ولا وغد » وليس من « فصيلة » ختلفة . . 
ومن هنا فان علاقتي بالرجل هي دوماً علاقة الند » وليست علاقة التعبد له » ولا علاقة 
الاأستعباد له . 
© ولكن هل تعتبر غادة نقسها خبيرة بالرجل ؟ من حيث تقسيته وعواطفه وتصرفاته ؟ 
اعتقد ان الرجال مثل بصمة الاصبع » كل رجل مختلف عن الآحر تماما . وأعتقد ان 
« حبيرة بالرجال » تعبير وهمي تطلقه صاحبة العلاقات الكثيرة على نقسها قي احظة 
ترجسية . 

اعترف اني عرفت عدداً كبيرا من الرجال على أكثر من صعيد عملي وسياسي 
وعاطفى » ولكنتي اعرف أيضأً اني لا اعرف شيا عن الرجل . . . 

ان معرفة عدد كبير من الرجال امر لا مجدي کثیرا . المهم امجاد علاقة واحدة 
عميقة وحيمة تنسل المرأة عبرها الى مغاور الرجل ودهاليزه النقسية . . ولكن العمر لا 
يتسح لاكثزم من جرية من هذا التوع . . . وما آدرانا ببقية رجال العام الذين يفوق 
عددهم المليار شاب  !‏ 
ص ما رأيك في الامانة الزوجية ؟ وهل ان للرجل افضلية الخيانة الزوجية ؟ ولاذا ؟ 
« الأمانة الزوجية » تعبير لا جوز استخدامه في كثير من الزيجات _حولنا . كثر من 
التاس زواجهم ر( خيانة ) لذاتهم . كثير من الناس يينون زواجهم على اعتبارات 
اجتماعية او مادية او حت مصالح سياسية ويجخونون صوت الانسان في داحلهم . ما أكثر 
الرجال قي بلادي الذين يتخلون عن امرأة محبونها كي يقوموا ( بزواج صفقة ) على 
الصعيد المادي أو ( الانتخابي ) . أولئك زواجهم خيانة » ففي زواج كهذا ( تکسرت 
فيه تصال الخيانة على النصال ) » كيف نبحث امر « الامانة الزوجية » وهي غير موجودة 
اصلا ؟ 

اما بالنسبة لافضلية الخيانة فانا لا أعطيها للرجل لاني احبه واحترمه » ولا 
استطيع ان اكرم انسانا بمنحه الحق قي الحقارة ! 
© ولكن هل يندم الرجل او المرأة على ذنب النيانة « اذا كان هناك ندم» ؟ 
اذا كان لا بد من الخيانة فليكن ذلك بلا ندم . فانا أكره الذين يتنصلون من مسؤ ولية 
افعالهم » ويحاولون انعاش الحب القتيل بدموع الندم » واحتقر الذين يقتلون القتيل 
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ويتفجعون في جنازته بصوت آعلى من أصوات الحميع . 

اذا كان لا بد من حيانة الطرف الآخر » فليكن الانسان غير خحائن لذاته ولرغباته 
على الأقل . فالندم في نظري هو الستارة التي يسدهما الخائن على فراش الخطيئة . 
© هل هناك فرق بين الزوجة و د الحبيبة الصديقة » «الصاحبة » بالتعبير اللبنافي ؟ 
- نسم هناك فرق شاسع لان الرجل في بلادي مصاب بازدواج الشخصية . مطلوب من 
الزوجة مواهب الخادمة والطباحة ومربية الاولاد » ومن الأفضل ان تكون غبية كي تنفذ 
ولا تناقش ولا مانح في ان تكون غنية . اما ر( الصاحبة ) فمطلوب متها كل واجبات 
( الانشى ) في المخدع شرط ان تکون عاقراً أو تتذكر ابتلاع أقراصها لمنع الحمل . 
والرجل اللبناني بحاجة الى المرآتين . لكل منه)ا دور اساسي في حياته » لكنه يعجز عن 
دتجه)] في امرآة واحدة لانه عاجز عن دمج تفسه في رجل واحد . 
ص ما هو يرأيك السبب الأول للطلاق في لبنان ؟ 
- السبب الأول للطلاق هو الزواج ! والزواج قي لبنان بصورته القائمة يشجع كثيراً على 
الطلاق فهو غالبا صفقة » وبورصة أي صفقة في تذبذب » وأسهم العلاقة في صعود 
وهبوط . 
الحلاقة الانسانية والتفاهم الكلى بين انسانين متساويين ومتكاملين هو شرط 
الزواج الحقيقي الناجح في نظري . وهو آمر قلا يتم هنا بسبب المناخ الاجتماعي المشوه 
والتظرة الخاطئة الى المرأة > والنتيجة هي عا الطلاق . اذن الطلاق ليس هو الخطا انا 
الخطا كامن في الزواج . 
e‏ هل د تعتبرين ان المرأة اللبناتية حصلت على ثقافتها الحنسية » ويمعنى أدق » هل هي 
متجاوبة جنسياً ؟ 
- طبعاً لا . وهي ليست وحدها المسؤ ولة . وأي امرأة ( متجاوبة جنسياً ) معرضة لدينا 
للاتيام بالابتذال . ممنوع على المرأة الشريفة ان تعرف كيف تنح جسدها . ذلك حق 
من حقوق ( الغواق ) ! . 

هل هنالك رجل شرقي لا يغضبه ان تبر ع عروسه في منحه اللذة ليلة الزفاف ؟ 

ألن يفتح معها ( حضر تحقيق ) لانها أسعدته ويجاسبها حساباً عسيراً على 
ذلك ؟ . 
© الا ترين معي ان هناك رجالا متزوجين زوجات لديہن كل ما هو مطلوب ق المرأة 
ويخونون زوجاعہم » والعکس ؟ 
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- « كل ما هو مطلوب في المرأة » أمر نسبي . هنالك نساء قد یظهرن من الخارج کا لو 
ان الله حباهن كل شيء » الا ان الزوج الأكثر التصاقا بها » هو اكثر قدرة على 
اکتشاف نقائص زوجته . اذ لا توجد قي العام كله امرآة لدا « کل ما هو مطلوب في 
المرأة » . 

وذلك قد يحفي ر( لتفسير ) الخيانة لا لتبريرها . 

فالمفروض ان الرجل مسؤ ول عن اختیاره لامرآة دون احری » والرجل لا يتزوج 
فضائل المرأة فحسب بل ويتزوج نقائصها آيضاً . 

ان ما يروعتي هو فعل ( الخيانة للخيانة ) قي المطلق » ولا أجد في جال الزوجة 
سبباً ( لاستهوال ) الأمر ولا في بشاعتها تبريرا له . 
© هل تقرين مبداً الزواج المدني . ولاذا ؟ 
أقر مبداً اقامة علاقة بين رجل وامرآة ما دام اللقاء الانساني والتفاهم موجوداً بينهها » 
ولا تهمني (التسمية الرسمية) لهذا الواقع العاطفي والانساني . . . فعقد الزواج هو 
( الامبالاج ) الذي يغلف العلاقة » وانا عادة لا يمني لون العلبة وورق اللف 


والشريطة . 
e‏ ہل د O E E‏ 
مراجه ؟ 


اا اظ انك اتملت عارة 7( بخن . يدهشني جرد استعمال هذه العبارة » 
فزوجي کائن حر له ارادته وبالتالي حریته » ومن انا حتی آتدحل في هذه الارادة ؟ ان 
جرد ( الارغام ) يلغي الحب المتبادل بيننا لان أول شروط الحب هو (حرية 
الاحتيار ) !. 

. (تسمحين ؟) ... اقول لك : لا . لا اسمح لنفسي بالتدخحل في حرية 
زوجي » ولي في بعد حق القبول به أو رفضه . 
© من برأيك من الاشخاص المعاصرين من المشاهير نغوذجيين قي سلوكهم الزوجي 
ولا ؟ ثم العائلي ؟ وكيف ؟ 
O o‏ 
وما نسمعه عن ادوارهم التي يلعبونها على حشبة حفلات الكوكتيل وتحت أضواء 
( كاميرا ) الصحافة التي يعرفون انها مسلطة عليهم . . . 

المهم هو ما يدور بيهم وراء الكواليس . . . بعيدأً عن الناس . . . حينا بخلعون 
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ماكياجهم ومعه أقتعة اللطف الصطنح وققازات المجاملات العلنية . . . 

انني ومن بان امكانية وجود علاقات انسانية نموذجية بين زوجين تتعاظم كلا 

ان السعادة الزوجية يا سيدتي تقطن بيتا عاديا لا نعرف عنوانه ولم يسمع احد 
باسے|ء إاصحابه . 
© هل يحضر في ذهنك مشهور أو مشاهير من المتزوجين اقترنت اسماؤهم بفضائح 
عائلية أو بخيانة زوجية ؟ 
- لا. لا أحفظ قي ذاكرتي سجلا لفضائح الناس لان مثل هذا العمل هو القضيحة فى 
من آنا حت آمل آرشیفالہقطات الناس ؟ وما أدراني بالناس الأكثر حقارة الذين 
يعرفون كيف بخفون حكايا خياناعهم اكثر من أصحاب الخيانة العلنية ؟ 

الفضيحة هي أن نتذكر فضائح الناس كي ننسى فضائحنا السرية ان ل تكن 
العلنية › وفضائحنا التي كان يكن أن نقوم بها لو لم نتراجع احر لحظة . . . 

كلنا بشر » ومن كان منا بلا حطيئة فليرد على هذا السؤال !. . 

هتا انتهت مقابلتي مع غادة السمان لأظل اعيش بين ثنايا كلماعها والقكر البريء 
الطلى الذي تطرحه دون مواربة ولا خداع . 
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رائدة تصار دستحوتب 


© أنا معجبة بحركة المرأة قي اللخليج 


وغادة السمان من قرأ ها مرة واحدة حتا سيقراً ها كل جديد » وسيبحث 
وينتظر ويترقب ما تكتبه وما تقدمه لأنه منذ الوهلة الأولى ومح بداية الكلمات سيعلم 
ان ما يطالعه هو تدفق اللحياة . ۰ 
© المقابلة هي وليدة « حب » كتابك الأخير » حدثينا اتت عته ؟ . 
_ كتاب حب هو عحاولة لالقاء القبض على يعض اللحظات الهاربة مع الزمن . وكا 
لاحظت الكتاب يتضمن قطعاً تنتمي الى الماضي والحاضر حلال ٠۳‏ سنة حب » وكل 
ما آردت أن آقوله عن حب قلته قي داخحله . 


cee Te حب ۔‎ @ 

مع قارٿي . بحكم طبيعته كقطع وجدانية تبدو فيه اليا طة والمكاشفة 1 شفة مباشرة 
اکٹ › وهذا Es‏ بصدقه أکثر من غيره . ولكن كتبي كلها هي بالدرجة 
ذاتها من الصدق . 

© آريد أن أقول انني كلا قرأت لك شعرا أو قصة اراك تنتقلين داخل الصفحات . أي 
ان ما تحتبينه متصل حقيقة حقيقة بواقعك . وق « حب » شعرت أتك فلفشت نفسك أكثر ؟ 
لا بد لي من الاعتراف بانك على حق في انطباعك هذا . « الصدق الفني » موجود في 
کل حرف اکتبه بالدرجة داعا » ولكني في « حب » قد منحت كمية من « الصدق 
الذاقي » أكثر ما قي سواه. نعم .انا في حب قد شرعت أبواب قلبي للناس وللريح › 
ومارست نوعا من « الاعتراف الأدي » .. لماذا؟. ريا لأنسى ! وريا كي لا 
آنسی ! . . را کي ابعث الحياة في الماضي » وريا کي اغتاله نهاثياً واطلق سراحي 
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منه . ورا لانتى شعرت ان « حب » ليس حبي وحدي » وانغما هو صرخة انسانية 
تشاركني اياها بطريقة ما كل نفس بشرية احبت كا احبيت انا . . وهل هناك من الذين 
يقرأون هذه السطور من لم يعرف الحب ولو لحظة واحدة خلال ال ٠١‏ سنة الماضية ؟ 
وريا كتبت « حب » لانني مواطنة صالحة في « جمهورية الحب » ولانتي لا أخجل من 
انتمائي هذا . حزين من لم تمر بيارى ا لحب قي شوارع عمره . 

© مشاريعك الكتابية الجديدة ؟ ۰ 

كثيرة . . ( وتضحك ) : الايام علمتني أن لا أتحدث عن مشاريعي الكتابية فأنا أحياناً 
أتحدث عن مشرو ع معين وأبدا بالكتابة » ولكن فجاة يبرق في رأسي لعان محولتي الى 
عمل ثان تماماً . طريقتي بالاتتاج مثل طقس بيروت المتقلب ولا أستطيع ان آحدد 
مشاريعي الانتاجية . اليك هذه « الفضيحة الادبية » .على سبيل الخال » بدآت عام 
٥‏ برواية أسميتها « السقوط الى القمة » 

. . أنجزتها وتحدثت عنها كثيراً ودفعت بها الى المطبعة » ثم سحبتها . . ثم 
وجدتني غارقة في كتابي « ليل الغرباء ٠ » ۱۹٦٦‏ بعدها عدت الى العمل في « السقوط 
الى القمة » » وحين أعدت كتابتها ثانية عام ۱۹٠1١‏ وجدتني غير راضية عنها . للمرة 
الثانية سحبتها من المطبعة رغم الاغراء السينماثي والمادي بتحويلها الى فيلم » ثم 
ضیعتھا ثم اعدت کتابتها وعام ۱۹۷۳ . انجزت « رحيل المرافىء القدية » وأصدرت 
و حب » . . هكذا دوما اخحطط و للسقوط الى القمة » « فأاسقط في مزاجي » لأصدر 
عملا احر ما كان ليخطر لي بال . اني خلصة لصدق العطاء العفوي الى حد انني 
اضرب عرض الحائط بكل الاغراءات الأخحرى . 
© هل حصل ان جافاك القلم ؟ 
أمر قي فترات أشعر فيها آن لا جدوى من الكتابة . . مرات أرفض أن آكتب . . 
وأبحث عن حلول آخرى للخلاص . . آمر في فترات من هذا النوع وتكون قاسية جداً 
بالنسبة لي . ولكنني دوماً أعود الى القلم كا يعود العاشق المهزوم الى حبيبته القاسية . 
لا آملك الا أن أعود . 

آعجز تماما عن كتابة شي ء ينافي قيمي الداخلية والتزاماتي الانسانية » واذا حدث 
أن طلب مني مثلا صاحب ججلة أعمل بها كتابة شيء من هذا النوع » فإن أصابعي 
تتمرد وأحس با يشبه الشلل قي يدي . . اني امرآة منذورة » للحقيقة مها كانت وأيا 
كانت . . . وريا كان ذلك ما يشد القراء والمعذبين والبسطاء الي . . ان في قلبي كل 
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جراحهم وف حنجرقی صرحاتہم وعردهم 1 وتطلعهم ای عام عادل أفضل وأججل 1 
e‏ رحلتك ال بغداد ؟ 
بعد سياحاتي المتعددة في اورويا أصيت بردة فعل عميقة وشوق للوطن والبلدان 
. في بخداد تصرفت في البداية كسائحة . ازور المتاحف . المتاحف الأوروبية 
ثمن ما لدا القطح الأثرية المسروقة من المخاحف العربية سواء من العراق ( الآثار 
واليابلية والكلدانية )ومن.سوريا ( اثار ماري والمرحلة الفينيقية ) او من مصر 
( هتاك قي المخاحف الأوروبية اجنحة كاملة لآثار فرعونية ) . وجدت انني شاهدت آثار 
الؤطن العربي قي متاحف الخرب . وأصابني ما يشبه الحس بالذتب . مثلاً عجائب الدنيا 
السيع شاهدت الجزء الأورويي متها بينا نصف عجائب الدنيا السبع موجودة في الأراضي 
العربية . . تصوري ان مسلة حورابي التي كانت آول تشزيع مكتوب للانسان . . أو 
حاولة تصور للعدالة مسروقة وموجودة في أحد المتاحف الاوروبية . لقد رأيت تسخة 
عنها في المتتحف في بابل . اكتشاف العام العربي حتى على صعيد الماضي ليس عملا 
متحفياً يختص بہواة التاريخ وانغا عمل مرتبط بصميم حياتنا اليومية . . تصوري اننا 
صنعنا الحدالة وهم سرقوها . العدالة مسروقة ؟ اليس لذلك دلالته الكبرى ؟ آلا 
تلخص هذه السرقة كل آحداث تاريخنا المعاصر ؟ كا على صعيد الحاضر استطيع ان 
أقول آنني احب الغناء الحراقي . أشعر كأنه يتصل بخلية من خلايا تكويني النفسي . 
كعريية . . احب الترحال في البلاد العربية » ومن حلال اعادة اکتشافي ها أعيد اكتشاني 
لذاتي الحقيقية وانتمائي الأصلى » والاحق جذوري في كل أرض عربية 
© وبا آنك زرت الكويت » ويا أنك تطالعين كل ما بحيط بنهضة المرأة العربية فا 
رأيك بنهضة المرأة الكويتية ؟ . 
- آنا معجبة بحركة المرآة في الخليج بصورة عامة وبنضالها لكي تحتل مكانتها التي 
تستحقها وفي الوقت نفسه لكي تحمل الواجب المفروض أن تحمله وأتعاطف مع هذه 
الحركات . . فالمرأة هي « بروليتاريا العام » ولكن هنالك ملاحظة اساسية أحب أن 
آسوقها الى المطالبات بحقوق المرأة وهي آنه ليس بوسع المرأة أن تكون حرة في تمع غير 
حر . . وكثير من الطيقات في المجتمع مظلومة والظلم يقع على الرجال والتساء معا 
العدالة مطلب جماعي > اذن غير مكن توفيرها لفئة من الفئات دون أخرى لذلك أجد 
أن قضية المرأة هي جزء من قضية الفرد العريي وكقاحه من اجل انتزاع كامل حقوقه 
وحرياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحرية التعبير . لا يكن فصل قضية المرأة 
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عن قضية الحريات ككل في الوطن العربي . لذا آتمنى على الميثات النسائية المطالبة 
بحقوق المرأة الانفتاح على بقية « النقابات » المطالبة بحقوق بقية المسحوقين نساء 
ورجالاً . 
ص یشاع ان انتاج المرأة الأدبي خف عند الزواج بین ثت في عام واحد قدمت خسة 
کتب » هل هذا يعني أنك أهملت زروجك حت ازداد انتاجك ؟ 
ل امل زوجي ۰ لکني منذ البداية أهملت « مواصفات » الزواج التقليدية ومتطاباته 
القارغة من المعتى . فالزواج باطاره التقليدي ومقهومه التقليدي يعطل الانتاج وکلانا » 
أنا وزوجي لسنا معجبين بمؤسسة الزواج الشرقية وتکریسها المرأة لخرفة الطعام 
والقراش . رفضنا لمؤسسة الزواج التقليدية من نتائجه مثلا عدم هدرنا للوقت قي اداء 
و الواجيات الاجتماعية » كاللقاءات المكرسة للثرثرة القارغة وغيرها . . الوقت الوحيد 
الذي لا يستخرقني للكتابة وا-لخلق أو للخروج الى الطبيعة والبحر والغابات والأرض هو 
الوقت الذي منحته -خلق من نوع احر هو انجاب طفل حازم ۔ ۳ سنوات ہ 

لا أدري لاذ تكف الاديبة العربية (عادة ) عن الخلق والانتاج بعد الزواج . 
بالنسية الي العكس هو الصحيح . . فقد كنت مشردة اكثر من اللازم » وكانت 
خطوطاتي وأوراقي تطاردني من طائرة الى احرى واكثرها يضیع في الريح والمطارات 
الرمادية الباردة . . وما أزال أضيع من مطار الى آخر آحيانا لكنني آتمتع بحد آدنى من 
الاستقرار الضروري لانتاج متواصل ومطالعة دؤوب واطلاع على كل ما يدور من جديد 
ي قل اتبا ى ها الال الواح 
© عودة الى كتاب السقوط الى القمة ؟ 
السقوط الى القمة أشهر رواية عربية لم تلشر . 

ضاعت غطوطتها اكثر من مرة في حقائبي الراكضة خلفي أيام تشردي في اوروبا 
اواحر الستینات ( ۱۹٩٩‏ - ۱۹۹۹ ) انجزتها أكثر من مرة وسحبتها من المطبعة أكثر من 
مرة . . قد انتهي من العمل منها بعد شهر » وقد لا أنتهي ابداً وحينئذ أوصي بدفنپا 
معي بعد موتي فقد أنجزها قي حياة ثانية ۰ 

«السقوط الى القمة» رواية أنفقت من أجل كتابتها أكثر عا قد تدره على - اذا 
درت علي أصلاً قرشاً واحداً - وعزائي ان « فاوست » استغرقت من الكاتب العظيم 
جوته اريعين عاماً من العمل التواصل » فجاءت تحفة خالدة . . ورائعة الكاتب 
الروسي غوغول « تراس بولبا » استخرقته كتابتها تسع سنوات كاملة . . والأمثلة من 


V۲ 


هذا النوع كثيرة » وكل الأعمال الكييرة نذر ها أصحابا سنوات طويلة من حياتهم . . 
آما آنا فطموحي كبير وصبري أعظم . . وقد أنهي هذه الرواية » وقد أموت قبل ذلك 
فتكون سيمقونيتي غير المنتهية . وقد اكتب سواها .. لا أدري . 
ص لا بحر في بيروت » ليل الغرباء > رحبل المراىء القدية » دعوة للسفر ؟ للهجرة ؟ 
للمغامرة ؟ من ماذا ؟ إلى أين ؟ كيف ؟. 
_ جل دعوة للسفر الى داخحل الذات > دعوة و« للهجرة » عن المواقف المتوارثة الي 
تتخذها بحکم العادة » وبحکم عيون الاأخحرين المدقوقة في وجوهنا . . ودعوة 
و للمخامرة » لاكتشاف قيم جديدة ومرافىء جديدة. 
ص ماذا جمع وماذا یفرق بين « غادة الأدب » و و« غادة الحياة ۾ ؟ 
غادة الأدب لا تعرف المجاملة اليها سبيلا ( أو المواربة عن الحقيقة بكل وجوهها ) آما 
و غادة الحياة » فأكثر مروتة وتساهلا . 

« غادة الآدب » تكتب الصدقى وتتحدى وتصرخ في وجه الدنيا . 

« غادة الحياة » تعكس في سلوكها الحياتي ذلك کله › لکنہا آحیاناً تصمت - حت 
حينا تغخضب - کي تتآمل وتراقب . غادة الأدب مشرعة الأظافر داثيا مثل قطة في 
الصيد . 

غادة الحياة تفي اظافرها تحت ملمس ناعم مثل قطة في احظة الاسترخاء 
والراحة . 
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بير وت المساء تستەحو س 


ص المرآة تخون فنها إذا لم تصور معاناة 
المرآة كما بقية المضطهدين 


ص غادة السمان . هل استطا ع الأدب النسائي العربي ومن خلال المرأة أن سد 
التجربة العربية المعاصرة ومعطياتما السياسية والاجتماعية والاقتصادية » أم أنه اقتصر 
على المعاناة الفتية الجحمالية الشكلية ؟ عند من من أديباتنا العربيات يتوضح هذان 
الاتجاهان ان وجدا؟ 
_ الأدب النسائي الحربي عبارة لا تعني لي شيا لاني طالما كررت آن هنالك « أدبا » آو 
« لا أدبا » وانه حين يولد عمل آديي جيد لا نسال السؤ ال التقليدي الذي كنا نطرحه 
على القابلة القانونية « الداية » » بنت آو صبي ؟. . وان الصفات الفيزيولوجية حسد 
خالق العمل «ذكر» انٹی » لیست مدخلا صحیحاً لتصنیف نتاجه ولا تاء التأنيث في 
اسم الميدع »› ولا ری وا للحديث عن الأدب الذي تنتجه المرأة بمعزل عن ا-حركة 
الادبية العربية ككل » هذا أول اعتراض ل على السؤال أحب أن أسجله . 
اعتراض آخر : يفترض السؤال ضمناً وجود اتجاهين في الابداع » اتجاه يقتصر 
على « المعاناة الفنية » ء « واتجاه يقتصر على تجسيد التجربة العربية المعاصرة ومعطياتها 
السياسية » الخ » . واعتقد أن هذا الطرح لفهوم الأدب قاصر لاننا لسنا أمام اتجاهين 
ختلفین › فالعمل الفني الجيد هو الذي يتلاحم فيه هذان العنصران دوغا تضاد » آي آنه 
لا تناقض بين « المعاناة القنية » وبين تجسيد التتجربة العربية المعاصرة » بل هنالك 
تڪامل > ومن الضروري توافر هذين العاملين ي آي عمل ادبي نناقشه عل مستوی 
'الابداع ذكراً کان مؤلفه آم نشی . 
- فتجسيد التجربة العربية المعاصرة أمر يقوم به المؤ رخ والصحافي وكاتب المحاضر 
السياسية وغيرهم ٠‏ آما الفنان فهو الذي مجسد التجربة العربية المعاصرة ء من نافذة 
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معاناته القنية الحمالية » ولن أبالغ فأقول كاوسكار وايلد : وظيفة أهل القن أن مخترعوا 
لا أن يڙ رخوا . 
ص هل هناك جربة عربية نسائية حديثة بعد غادة السمان وليلى بعلبكى وكوليت 
خوري » ما هي ملامح هذه التجربة . وهل تملك مقومات الخلق الفنى والاستمرار 
وکیف تقیمینہا › وما هي آبرز اتجاهاتا وعند من تتوضح ؟ 
آنا شخصیاً لا آرى ية ملامح انثوية في النتاج الأدبي العربي تبرر الحديث عن الكاتيات 
معزل عن الحتاب»› وبالتالي أرفض تقوعِها کأدب نوعي متقصل › وحاد التباين عن 
أدب الذكور » صحیح آن المرآة في كتاباتها تلح على معاناة المرأة في مجتمعنا » لكن ذلك 
آمر طبيعي جداًء تماما کا الكاتب العامل قد يطرح مأساة العمال » أو الكاتب السجين 
يطرح مأساة القمح والسجون ء فالمرأة هي بروليتاريا البروليتاريا وهي تجخون فنا اذا ل 
تصور معاناتها » وهي تخون معاناعا اذا تهربت من مواجهتها خوفاً من توجيه تهمة الخيانة 
العظمى الادبية ها وهي همة « الأدب النسائي » . ولکن می كانت الموضوعات کا 
لتصنيف الفن ؟ وهل نعتبر نزار قبا في طليعة نجمات الأدب النسائى لانه وصف 
مشاعر المرأة ؟ ان القصة في النهاية هي قضية ابداع » سواء تحدث الكاتب المذكر عن 
قضية المرآة » أو تحدثت الكاتبة المرآة عن قضايا العمال . 

انطلاقاً من هذا المفهوم » استطيع أن أقول ان الكاتبات العربيات سان ' 
ويساهمن في الابداع العربي المعاصر الحديث ابتداء بجيل عنبرة سلام الخالدي ومروراً ' 
بجيل سميرة عزام وانتهاء بالاديبات الشابات . 
© ما هي برأيك العوائق والمشاكل التي تعترض مسيرة تجربة الأدب النسائى العريي ؟ 
- انها طبعاً العوائق نفسها التى تعترض مسيرة تجربة الأدب ككل بالاضافة الى ما تعانيه 
المرأة من « تدليل » أو « اضطهاد » بسبب كونا أنئى في مجتمع ذكوري حت على مستوى 
بعض الصحفيين والنقاد . . مجتمع مجد في كونها أنشى سيباً « لتمجيدها» أو 
« لتهشيمها » وما موقفان متشابهان جداً في جوهرها . 
© هل ساعد الأدب النسائي العربي المرأة العربية على معرفة حقيقتها وبالتالي على حل 
مشاكلها » كيف كان ذلك » وعتد من توضح هذا الاتجاه ؟ 
الخطا الذي جب الا تقع فيه المرآة العربية عامة هو التوهم بأته يكن لمشاكلها أن تحل 
بمعزل عن حل مشاكل المجتمع ككل » لا يكن وجود امرأة حرة في مجتمع غير حر » لا 
يكن أن تعامل المرآة بعدل في مجتمع غير عادل » لا يكن للمرأة أن تجد السلام في مجتمع 
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بائس . . ومن هنا كنت اقف دات بعيدا عن التجمعات النسائية الانعزالية » وعن 
حركات تحرر المرأة على الطريقة البورجوازية . 

ومن هنا أرى ضرورة انصهار ثورة المرآة كقفرد مضطهد في المجتمعم ضمن بوتقة 
ثورة بقية المضطهدين والمحرومين الذين يشكلون قافلة كبيرة قي مجتمعنا العربي . . 
وخلاص المرآة لا یکن ابداً أن يكون خلاصاً فردياً » وکقاحها جزء من كفاح الاتسان 
العربي المعاصر من أجل الحرية والفرح والعدالة » ورغبتها في تحقيق انسانيتها لا تتنانى 
مح ذلك بل هي جزء من الصراع العربي الكبير لتحقيق ثورة الجماهير ضد كل ما يعوق 
تحقيقها لانسانيتها على الصعيد السياسي والاقتصادي والفكري . لقد ساعد الأدب 
الذي كتيه بعض الرجال المبدعين وبعض المبدعات على فهم طبيعة المأساة التي تتجاوز 
المرأة الى القرد العربي » والمرأة جانب من جوانبها » ومظهر من المظاهر الحادة للاضطهاد 
الذي يتعرض له الانسان العري بفعل قوى كثيرة ابرزها الجهل والتخلف والكبت 
بأنواعه كلها والسياسي خاصة مرورا بالجنسي . 
ص يلاحظ في أعمالك احساس بغياب الحب في وجوده وحضوره الحقيقيين » كذلك 
الخيبة بسبب لا معقولية الأشياء التي تقضي بانتفاء الخير والمئل والحقيقة الوجدانية › 
وأنك أيضاً تمارسين تجسيد ذلك بصورة سلبية أليمة » هل مرد ذلك يعود الى أسباب 
وسوداوية شخصية »› ام أنه موقف جاء نتيجة تنظير علمي وانساني لواقع الانسان 
العربي من خلال التجربة والمعايشة » وف كلتا الحالتين لو تكرمت بالاجابة لماذا ؟ 
- احساسي بغياب الحب ليس رفضاً لامكانية وجوده بقدر ما هو تحریض على بعثه فی 
ذاتنا وفيمن حولنا . . أي الحب يستواه الانساني الشامل . ۰ 

آما لا معقولية الاشياء فانبا لا تتطلب بالضرورة ارتعاء باحضان الشر السوداوي 
العابث بقدر ما قد تتضمن صرخة لأجل احياء العطاء في ذاتنا » وجعل الانسان منبعاً 
للقيم وحاولة خلق عدالة نسبية وجمال نسيي في وجود لا عدالة صلا في منطلقاته ولا 
حيار » ما دام لا آحد یستشیرنا في أمر ولادتنا آو وفاتنا آو توقيتها. . بل آن أآحداً منا ل 
تر حت اسمه ۔ 

أنا أجسد ذلك « بصورة سلبية أليمة » ؟. . رعا كان ذلك رأي اليعض » آما آنا 
فليس لدي ما أضيفه على ما يتضمنه نتاجي ۰ فالادب عملية ارسال واستقبال » وأنا 
أبث كهاريي في سطوري . ويتوقف الكثير على الجهاز المستقبل وكيفية تفسيره لشيفرق 
وارتسامها على مراة اعماقه التي قد تكون صافية أو مقعرة أو عحدبة . ٠‏ 
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ولا بد لي من الاقرار بأن تنظيري العقلاني لواقع الانسان العربي لا يقود عاماً 
الى سنرداب من الكوابيس » وانني المح نجوماً تضيء في ليلنا المحتضر » واننى لا أشك 
لحظة في أن النور عند الآفق هو بداية فجر لا نهاية غروب . . ولكن درب الكوابيس 
ظويلة : 
تسالني لاذا ؟. آقول لك : لاذا لا؟. 
أقول لك . القلب لا يسال لاذا ينبض . الفنان لا يلاحق بتهمة الحلم » الديك 
للا يعاقب لان الشمس تشرق . . ولكن هذه كلها آسباب استطيع أن أقنع بها تفسي . 
آمام « اذا » رسمية لا بد من جواب « تنظيري علمي موضوعي » . ولكن لاذا ؟. . 
اني بيساطة أو من بالفرد العربي كانسان مبدع وخلاق وقادر على توكيد انسانية الخنس 
البشري › وف تارخنا وتراثنا شواهد كثيرة على ذلك › وأؤمن بان الوحدة العربية هى 
دربنا الحقيقي الى تحقيق ذلك » والى المشاركة في منح الكرة الارضية الراكضة في القضاء 
كريشة في مهب الريح » بعضا من السلام وادخحال المعرفة والعدالة والحرية الى قلب 
العصر المظلم الآلي الكومبيوتري الجنون . . . أرى في الوطن العربي الكبير وقوته 
تعزيزاً للقيم الانسانية التي أؤمن بها وأعتقد أن لا سلام للانسان في أي عصر ومكان 
يدوناً . 

وبذلك يصير تحدي « موت الانسان » مكنا ما دام يستمر قي نهر الانسانية الشاسع 
الغبطة » وحينا احتضر ساأقول ثمة نجمة تضيء . . وسيأق الموت حنوناً كرحم آم » 
لاني حين آغمض عيني نهائيا قد اقتنعح » ولو لثانية واحدة انني بطريقة ما سأستمر » ما 
دام ما ينتهي مني هو جسدي وحده . . وما تبقی مني مستمر قي الاخرين . 
ص أخذ علينا بعض المستشرقين ومن جلتهم دنيس جونسون دافيز » ان القصاص 
العربي الحديث وقع قي التعبيرية عن مشكلته كمثقف من خلال تقمصه للأدب 
الغريي > وهذا ما أضعف الواقع الاجتماعي في القصة والذي كنا نلمسه متحركا عند 
نجيب عفوظ والحكيم ومثل هذه التهمة يوجهها لك بعض النقاد فالمرآة عندك هي 
أحيانا صورة ذاتية وليست اجتماعية » كيف تردين على ذلك ؟ 
- رغم احترامي لصداقتي الشخصية وتقديري الفكري لدنيس جونسون دافيز الا أنتي 
أخذ على المثقف العربي « انبهاره » بوجه عام أمام المستشرقين » كچزء من عقدة الحربي 
امام الاجنبي وبقية من بقايا عصور التخلف يجب التخلص منها . 

اننا في شو ون الآدب نقرر بحزم حاسم د قال المستشرق فلان الفلا » » كا لو 
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کنا نستشهد بحديث لصحابي مثلا ! . . . انني لا اوافق المستشرقين على هذا القول 
الذي يزايدون فيه على « عروبتنا » واعتقد ان لدى كل اديب ناشىء « مرحلة تأثرية » » 
لكنها مرحلة عرضية لا بد لحوهره من التبلور بعدها » جوهره المتفرد الفريد المختلف 
كبصمة أصبع » هذا اذا كان مبدعاً ا فيه الكفاية ليستمر . . هذا بصورة عامة » آما 
بالنسبة لي آنا فلست في صدد الدفاع عن نفسي لانني ارفض شرح او تفسير او تبرير 
نتاجي » لكنني احب لفت النظر الى انه لا يوجد اججماع نقدي حول توجيه هذه التهمة 
ل > بل ان بين الكتاب والنقاد من يجدتي اكثر « واقعية اجتماعية » » حتى من الاساء 
المذكورة ويحضرن الآن رآي للكاتب المغربي الكبير حمد الصباغ في ججلة روزاليوسف 
عدد ۲ مارس ۱۹۷۰ » يفضل فيه آعماني على أعمال نجيب محفوظ . . ما رأيك ؟ . 
آما آنا فأرى قي تباين الآراء حولي ظاهرة صحيحة . . . انها تعني ببساطة : انى 


مو-حودة . 
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زینات نصار تستحوت 


© نزوات الرجل تۆکد آنه ما زال 
حیاً ! 


® ا حب کیف تفسرینه ؟ 

أفسره ؟ ولاذا أفسره . ا لحب هو الشيء الذي يفسده التفسير » وايضاحه غير ممكن الا 
بعد انقضائه . الحب موجود کي نعيشه لا كي نفلسفه » وهو كالصلاة » لغته الهمس 
الذي لا يسمعه الا الذي يرفع اليه . 

ص ضعف المرأة أمام حبيبها » هل تعتبرينه انتقاصاً ها ؟ 

ماذا تقصدين بعبارة « ضعف المرة » ؟. . حين يكون الحب متبادلا يكون الضعف 
متبادلاً » وحين] يكون الضعف متبادلا فكل الأساليب مقبولة ء والانتقاص الوحيد هو 
حوف العاشقين من اتام الناس هما بالضعف . . جيل هو الضعق آمام ال لحب » جميل 
آن يخلع القلب قناعه وآن يفجر انشودته بلا عقد . . الضعف والقوة مفردتان تصلحان 
للحديث عن الحروب والمعاهدات » لا عن انسانين عاشقين . 

© أي نوع من الرجال يستطيع أن يأسرك ؟ 

الرجل الأسير . . أسير حبي . 

© ماضي الرجل يعذيك ؟ 

ماضيه ؟ لا . ما يعذبني هو مستقبله بدو . 

© ماذا تعطين حبيبك » وماذا تأخذین منه ؟ 

أعطيه كل ما في ذاكرتي من فنون العطاء ء واخحذ منه النسيان . 

© تضحياتك في سبیل من تحبین » هل ها حدود ؟ 

- نعم > ۔حدودها عدم الوعي بوجود تضصحيه ضا . حدودها رفض استعمال كلمة 
« تضحية » . . حينا تلتهب غابة الحب لا يتشاجر الرماد حول تحديد أي غصن بدا 
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بالالتهاب . . يكفيي الخابة أن الحب مر بها تارك فيها طعم صحوه ورعوده . 

© تستطيعين غفران نزوة للرجل الذي تحبين ؟ 

لا آستطیع آن آغفر للرجل کوته بلا نزوات . أجمل ما في الرجل نزواته › انها تؤ كد أنه 
ما زال حيا . 

© لو فشل حبك . أتستطيعين التعلق بحب جديد ؟ 

ي SR E‏ لكته محدث دائ ببساطة › 
باليساطة تقسها التي 2 الي رار وأوراقها من وقت لآخر . . ومع ذلك لا 
بد من طعم الغخصة حين نتذكر حبا معينا مضى . 

® غيرتك تظھرینہا آم تخفینہا تحت ستار الكبرياء ؟ 

اورا ا ی یا ا ا 
© الى أي حد يغيرك الحب ؟ 

- يغيرني بقدر ما تتبدل الشمعة حين تشتعل . 


VV /A/۷ ۲‏ 
لیل نجم تستجوب 


ص قبل أن نخلع ثيابنا عليتا أن نرتدي 
تارمختا . 


غادة السمان » ربا هي الكاتبة الوحيدة قي ساء الوطن العربي منذ أوائل 
الستينات » ما تزال غحافظة على تجددها المتواصل . . 

غادة السمان » رجا هي الكاتبة الوحيدة › التي عزلت أنوثتها عن عقلها . . 
وكتبت كل قصصها ومقالاعبا بالموضوعية التي نسعى اليها في أدب النساء . 

ولعل غادة السمان » ربا يسبب شهرتها الواسعة ل يعد لديها ما لا يعرفه 
قراؤها . . الا أن غادة السمان التي بقيت قي بيروت طوال القتال الدموي المعروف . 
تحمل لنا ما يكن أن تقوله . . وتحمل لنا ما لا نعرفه . 

وهذا » فقد كان مفتاح الحوار مع غادة» هو الحرب » وتأثيراتها » 


وانعکاساتہا . 
ص تأثيرات الحرب اللبتائية وانعكاساتها على الأدب عموماً والتأثير الشخصى عليك 
بالذات . 


حينا تقذفين بحصاة صخيرة في بحيرة شاسعة » ترتسم مات الدوائر التي تتسع وتتسع 
وتنتشر ويتخير وجه البحيرة . 

حينما تطلقين صرخحة في غابة يتخير وجه الغابة . . تركض الطيور وتبدل السناجيب 
أماكنها وتهرول الأرانب وكل حركة تحرض الزيد من الحركات المتلاحقة . 

فا بالك بالقلب البشري ؟. . قلب وحيد عار الا من رداء الليل » والمتقجرات 
تطارده وأدوات الدمار التي اخترعها الناس يتم تجریبها عليه کا لو کان قارا للاحتبار في 
ختبر عام جنون . . ان شيئاً لن يعود کا کان في لبتان . . کل شيء تبدل » ( نحو 
الأفضل أم الأسواً ؟ تلك قضية أخحرى ) . . كل انسان تبدل . . من كان له صديق قبل 
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الحرب عليه آن يعاود التعرف اليه بعد الحرب . 

ولآن الفنان مرهف كجرح ومنتشر في احشاء ليلنا الجهنمي کرادار من الأعصاب 

من الطبيعي ان يکون انعكاس الحرب عليه حاداً وشرساً . . بحضهم تدمّر داخخلياً. 
ويعضهم وجد درباً جديدة . . ولكن الحرب اللبنانية قد ثرت دون ریب في کل فتان لا 
لبنانی قحسب بل وعربي آيضاً . ما دامت القضنية اللبنانية عربية الحذور عربية النزف فلا 
بد وآن تکون قد آثرت قي ضمير کل مبدع عرب › فحربنا اللبنانية هي حرب عربية 

قعص الجميع . هذا من حيث اليداً . من حيث التفاصيل ردود الفعل تلف وتتباين 
من فنان الى أخر . بعضهم صمت . احترم صمتهم › > فلرا كان مزخلة مير لحمل 
أدبي کبیر ینتظر صاحبه أن مختمر وكا تعلمين بعض الكتاب يتفجر فوراً آمام الحدث 

تفجر التبع الأرتوازي آمام اللغم > وبعض الكتاب يختزنون نبع عطائهم مياهاً جوفية 
يطول مد ار تاها في باطن الأرض ريثا تتمجر وتتدفق . 

بعضهم قتل » ورسم بدمه لوحة عطاء من أجل الأفضل أو لوحة هدر للانسان » 
وفقاً موقعه لحظة موته » وهل اختار هذا الموت » كمقاتل » آم مات بالصدفة . بعضهم 
هاجر . الذين هاجروا لم ربوا بالضرورة . ربا اكتشفوا أن رحيلهم ضرورة كي 
يستمروا على قيد العطاء ( قبل الحياة ) 

آنا شخصیا بقيت وكتبت وأعلنت وجهة نظري بصدق في روايتي کكوابيس 
بیروت » فقد كنت أعرف آننى آين) هربت من القصف المدفعي . ساظل احمل في داحلي 
قصقى الداخحلي > لقد علمني الزمن أن مواجهة الأساة خير من اخحتزانها في الداحل 
والتشرد ها في شوارع العام . . لكنني لا أدين الذين غادروا لبنان » بل أعتقد أنهم 
ناضلوا على طريقتهم وانطلاقاً من وجهة نظرهم للأحداث . وأنا أكره أحادية النظرة في 
الشوّون الانسانية . 

شي ء احر دفعني للبقاء » وهو احساسي ا لحقيقي والعميق بالانتاء الى أرض 
الوطن وماسيه . يقول سارتر : ( الجحيم هو الآخحرون ) . وأنا أقول ر الخلاص هو 
الآاحرون ) » فالخلاص الفردي مستحيل ما دام الانسلاخ عن الجذور آمر مستحيل . 
لست سائحة على جرح الوطن : أن مأساته هي مأساتي أنا شخصياً . الوطن ليس حقيبة 
نہرب ہا ف ول طائرة عند أول طلقة . الوطن هو الذي يسكننا ولسنا نحن الذين 
نسكنه . من هنا كان البقاء في نظري نتيجة مباشرة وبسيطة لانتمائي الى ملايبن 
لمناضلين في هذا الوطن العربي من أجل قيم انسانية يؤمنون بها حقاً وأياً كان الثمن . 
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آكرر : و لا يعني إدانة الآخحرين ء أو المواقف الأخحرى غر المشابة على 
السطح . فلکل الح ف احتيار حندقه ومتراسه وتوقيت لحظة انقجاره > والحرية هي 
الشرط الأساسي للابداع » فالفن لا يكن سوقه الى الجندية الاجبارية ولا تحديد مواقعه 
بالاقامة الحبرية . 

تعتبر غادة السمان أكثر الناس قدرة على الكتابة حالياً . نظرتك للأمور وتطوراتك 

أثتاء كتابة الكتاب ومطالعاتك الشخصية . 
حين)] أكتب قصة ما ء أكون أكثر الناس جهلا ما سأقوله بالضبط . انني لا أخطط 
للنہاية سلفاً > بل ان أبطال القصة هم الذين يقررون خاتتها كا تشاء هم حياتم 
المستقلة أن يفعلوا دون آي قسر أو تدحل من جانبي . ( بل اہم يفاجثونتي أحيانا 
باحتياراتهم ) . 

یندا الأمر بااحساس سديي غامض عتلىء به أعماقي . بصرحة في روحي لک 
حنجرة ها » وعل أن أخحلقى ها رئة وحنجرة بأداة الأبجدية واللغة . 

يبدا الأمر بشعور مشابه لشعور طائر البحر عند الفجر : انه ذاهب ليصطاد لكنه 
لا یعرف تاماً ما هو صیده . 

يبدا الأمر باحساس حاد ولاذع بان هنالك جملة هاربة كسرب من الفراشات وعلي 
أن أطاردها فى حقول اللغة . . وأحياناً كسرب من العقارب » والأفاعي التي لا أملك الا 
ملاحقتها مه) كان الأمر مولا . . واكتشافها . 

ذلك لا يعني أن الكتابة فعل غيبوبة » وليس توكيداً للنظرية الاغريقية حول 
( الا لهام ) و( الوحي ) . هذه المرحلة السديية تسبقها عادة مرحلة من الوعي الخاد 
والصحو المستمر . مرحلة من رصد العام حولي » ورصد ارتسامه في مرايا أعماقي 
اللامتناهية العدد والمرصوفة قي دهاليز الروح كا في مغاور الأساطير . 

والى جانب مرحلة الرصد هنالك منهج في الرؤيا مجدده الوجدان الانساي 
الانتقائي الذي يرفض الظلم اينما وقع وحس بان موت آي انسبان في أية أرض عربية 
( بل وقي أي ركن بالكرة الأرضية ) موت هذا الانسان هو موت شخصي للفنان » وأي 
EE O rege E DEE‏ 

تقة الالتزام بمعناه الحقيقي الانساني لا بمعنى الالزام الذي تفرضه بعض الأنظمة على 

ا فتحوله من مبدع الى موظف يكحتب الأناشيد المداحة والكليشيهات بالرغم عنه . 

هنالك أيضاً قضية الثقافة وهي ضرورية في عالم يصدر فيه كتاب جديد كل ثلاث 
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دقائی . . انني لا استطیع آن آفهم کیف یکن لانسان آن ببدع اذا لم ينفتح على ابداع 
سواه کي یتجاوزه بدلا من أن يکرو دان أو الآخحرين . . ميل الي أن من ماسي الأديب 
العريب آنه یکتب ولا يقراً غالبا . بالنسبة الي » المطالعة باللغات الأجنبية التي أتقن 
بعضها هي بمثابة الوقود لعربة الابداع ومه) كانت العربة متقنة الصنعح فانپا عاجزة عن 
التحليقى دوغا وقود » أو أن تحليقها يظل عدود الأفق . أعتقد أن لنشاي را ان 
ذلك » فقد نشأت في بيت جدرانه من الكتب .» وكان والدي المرحوم الدكتور آحمد 
السمان قد نذر حياته للعلم بالمحنى الحقيقي للكلمة . أوقاته خارج العمل كنا نعيشها 
معاً منذ طقولتي مع الكتب . وبفضله قرأت شكسبير وأنا في الحاشرة من عمري 
وصادقت زملاء والدي من آساتذة الجامعة وأنا في الخامسة . . لعل ذلك قد حرمتي من 
طقولتي » لكنه هداني الى النبع المقدس الذي لا يسضب : المعرفة الانسانية . 

- أزور مكتبة » أشعر با تشعر به النساء عادة حينا يزرن متجراً لبيع الفراء أو 
اماس مثلا . وحينا أصاب مكتبتى صاروخ ‏ في حرينا الأهلية - وآحرقها » شعرت 
بحزن حقيقي ک) لو آن کل كتاب صديق حي وها هي جٹثهم مكومة والدخان يفوح 
متها . . بل خيل الي أن لكتبتي رائحة لحم بشري تروق . 
© نظرتك للرجل من خلال الكحتابة ومن خلال المعرفة ‏ في كتاباتك صراحة » ماذا عن 
سلوكك . مفهوم ا لجنس بالنسبة لك 

هل هو مكمل للرابطة الانساتية ؟ وهل يفترض أن تمارسه قبل الزواج في 
رأيك ؟ 
- آنظر الى الرجل كرفيق في درب النضال الطويلة . تضحكن الحركات النسائية لتحرير 
المرآأة . أعتقد أن عليها المطالبة بتحرير الرجل أيضاً » أي المطالبة بتحرير الانسان 
العربي . خلاص المرأة مستحيل داخحل جتمع بائس وتحريرها غير مكن داحل تمع ن 
کر آقراذه قا . 

من هنا لا أنظر الى الرجل كجلاد للمرأة » بل كشريك ها في البؤس » وكرفيق 
في درب التحرر من التخلف . 

هذا على الصعيد الفكري . على صعيد التعامل اليومي > أفضل الصداقة مح 
الرجل أو مح المرأة العاملة . ليس صديقي من ل يتام ويتعذب ويعرف مرارة ايبة . 
المرأة e‏ قف خيباعا عند عتبة حلاق الشعر وألوان الصبخة فاشلة 
آم ناجحة » ور ماسي ) الريجيم والموضة . لذا أفضل صداقة الرجل الذي عركته 
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متطلبات اللحياة والعمل أو المرأة العاملة التي عرفت معنى المسؤولية وانفتحت نوافذها على 
غير تفاصيل ( مملكة المرآة ) الى تفاصيل ر علكة العذاب الانساتي ) . المرآة التى سبق ها 
أن تزفت مراراً وحيدة على بلاط مملكة الغربة . ۰ 

بالنسبة لقضية التحرر الجنسي ومايتفر ع عنها من أسئلة ( جذابة ) مثل هل تقيم 
الفتاة علاقات جنسية مع الرجال قبل الزواج أم بعده (!) وغیرها » فکل ما آستطیع 
قوله آنني لا أستطيع أن آنظر الى قضية التحرر الجنسي ميعزل عن قضية تحرر الانسان 
العري ككل . ٍ 

التحرر الجنسي يجب أن يكون جزءا من تحرر الانسان العربي الاقتصادي 
والقفكري والسياسي . آما إذا نادينا بالحرية الجنسية وحدها من دون ذلك كله ء 
فستتحول الى مجتمع أصابه الخلل » لأنه لا يكن اعتاق طاقة انسانية دون آخحرى . 
الكبت الحنسي يشابه تماما الانفلات الجنسي المائع كا تمارسه المجتمعات الأستهلاكية ما 
دام کالکبت ‏ مهدر طاقات الفرد . 

ان أول شرط لمارسة آية حرية هي المسؤولية › والتوازن بمعنى عدم التركيز على 
حاسة انسانية دون أخحرى . . ومن هنا أرفض طرح قضية التحرر الحنسي بمعزل عن 
قضية تحرر الانسان العربي ككل وعلى كل صعيد كا أنني بالمقابل أؤمن بان التحرر 
الخسدي جزء لا يتجزاً من رر اللإنسان العربي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والفكري من الاستلاب القائم على فكره وجسده وأرضه وذاكرته المستقبلية وتطلعاته . 
المهم أن نقاتل على الحبهات كلها » لا على جبهة الجسد فحسب . قبل أن نتطلع الى 
حلع ثيابنا علينا أن نرتدي تاريخنا ووعينا ليكون تحرير الجسد صحوا لا غيبوية » وفعل 
ثورة لا فعل خحلاعة . 
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کمال بخیت پستجحوب 


© الرجل العربي كتثز من العطاء . لا 
عل الصعيد الفردي قحسب بل 
والقومي والانساني . 


قد لا تلتقى المتتاقضات في مساحة الزمن الا لحظة واحدة . . وتلك اللحظة 
کاثئت هذه المرأة - المستحيل > القادمة من الزمن الآتي › 

غادة السمان . . هذه المرآة المستحيل أدهشتنا بنورها الباهر الذي أضاء عتمتنا 
الداخلية منذ سنين طويلة » وكشفت لا كم كاثنت من قبل حياتنا فقيرة العواطف وكم 
كتا نحيا في قلوب معظمها فارغ من الحمال والورد والحب » من اشراقة الشمس . . 
من العطر والتمرد . 

وقصص وروايات غادة في كل بيت . . وحت وسادة كل عاشق وعاشقة . 

التقيت بها . . في حوار طويل أجابت فيه بصدق وبقلب مفتوح . 

قي بداية حواري . . قالت لي : اني لا أكون غادة السمان الا عندما أمسك 
القلم . . 

ما بغير القلم . . فأكون امرأة عادية ! 

دعوة لكم مني عبر السطور معها . . ۰ 
ص قلت لغادة . . . الفن بصورة عامة ... هل هو فعل أم رد فعل ؟ وهل تتعاملين 
معه باعتباره فعلا آم رد فعل ؟! 
- في الفن يصير القعل ورد الفعل وجهين لحقيقة واحدة متكاملة ومتنامية . . آسألك 
أنا : التنفس » فعل أم رد فعل ؟ تتنفس لتفعل الحياة آم تتنفس كردة فعل ضد الموت 
احتناقا ؟ . . 

المهم آن يكون الفن تنفساً حقيقياً » عفوياً وأصيادٌ كالتنفس » يتوحد فيه الفعل 
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ورد الفعل من أجل انبعاث أصيل وواع » لا (رغير ارادي ) كفعل التنفس 


الفيزيولوجي . 
ص المرأة العربية . . هل تعتقدين آنا تحق وجودها وتمارسه بصورة فعلية من الداخل 
( نلاحظ آنہا تخشی ذکر اسم حبیبها وتخجل من . . ب من . . الخ ) وما هي شروط 


هذا الوجود الموضوعية في ريك ؟ 
سکبت نفساً عميقاً في جوفها وأ حرجت زفرة حارة وقالت : ليست المرأة العربية وحدها 
ما يقلقنى . يقلقني أيضاً الرجل العربي الذي لا يحقق وجوده ويارسه بصورة فعلية » 
وهذا لا يقتصر على كتمانه لاسم حبيبته ( بل وزوجته كأن اسم الزوجة عورة ) بل 
يتعداه الى قصوره عن عغارسة وجوده على الصعيد السياسي والاجتماعي والانساني . 
آنتي لم أطالب قط بتحرير المرآة أو بحقوقها » بل انني أطالب بحقوق الرجل وبتحرير 
الاتسان العربي ( امرأة ووا . ان قضية المرأة مرتبطة عضوياً بقضية الانسان 
العربي وبتحريره» وآي El‏ الاطار يشبه حاولة حل مشكلة الفقر بأكملها 
عن طريق الحمعيات الخبرية . 

. . . آه متى نستيقظ كي يرضى الفجر بالبزوغ ؟ 
س . . . الكتابة. . . أعطتك أم أخذت منك ؟ وهل تمارسين الأمومة التجريدية مح 
الكلمات آم أا تمثل عندك عورا للامكان في ( الماحول ) و (الماقبل ) ور المابعد ) ؟! 
الكتابة هي حبي الحقيقي . . . ومع الحب لا توجد ( فواقير) وحسابات ودفاتر 
ذمم ... في الح العطاء » آ والتضحية نرجسية والاخحلاص المطلق آنانية › 
والنزف عملية عادية كالمشي » والذوبان في المحبوب ذروة الفردية . الكتابة لم تأاحذ مني 
ولم تعطني . الكتابة هي آنا !! 
© القصة القصيرة والرواية في يا نجد غادة السمان حقيقة حقيقة ؟ وما هو نو ع الروآية التي 
تمارسين كتابتها وما هي علاقتها بالواقع من حولك ؟! 
قجدني حقيقة في كل حرف أخطه بالقدر نقسه من الصدق والبوح ... في حوار 
صحفي . . . في رواية . . في بطاقة بريدية . . في قصيدة . . في برقية مكتوبة على عجل 
من ”احدى عطات الليل . . . في كلمة عاجلة تركتها على شجرة صديق وكتبتها على 
أوراق المطر والريح . . وقي ( عمودي ) باحدى المجلات الاأسبوعية . 

حين) آكتب » تمارس وجوهي التعددة كذما اللامتناهي الصدق ! 
© متى تصر المرآة دمية › ومقى تصر قصيدة كبيرة عاشقة أصيلة العشق ؟ 
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- قصير المرأة دمية حينما (تبيع ) . . . وتصير قصيدة حينا ( تنح ) !! 
ص هل نكتب إلا الأشياء التي نريد أن نكتبها ؟ . . . بمعنی أن الکاتب حبس پاستمرار 
عن التلقي أشياء يعتقد أنها خاصة جداً به ؟ 

بعض الحتاب يقعل ذلك . . بعضهم لا . . غالباً ما أجد نفسي منساقة الى كتاية ما لا 
أرغب قي قوله . . الاأشياء التي لا تڪتب هي التي تمتعتي كتابتها . . الاشياء التي أحاول 
احفاءها هي التي اخحتار غالبا كتابتها . 

الأشياء التي أحبسها هي التي قد تشکل ضرراً مباشراً بالاحرين او اسرهم أو 
ذكراهم . . . لكنني أكتبها » وأترك نشرها بعد أن يبطل الزمن أهميتها ( كفضيحة ) 


© من آين اكتسب أسلوبك في الكتابة . . تلك الغنائية الحزينة ؟ ! 
ئ لا أدري . 


ريا من حسى العميق بوت الاشياء الجميلة . . الصداقات . . الكلمات 
العذبة .. . اللحظات المتوهجة » أراها كلها كا يرى المسافر غابات النسيان من نافذة 
القطار » مخسولة بالمطر ودامعة ومستحصية على التكرار . . ومن هنا عحاولتي في كتابي 
الأحير و« اعتقال لحظة هاربة » _ ل يصدر بعد - . 

وریا كانت غنائيتي E OP E Pr‏ 
دمي العصري » الذي يعي أصالة آمته وعظمتها ويعي في الوقت ذاته تخلفها المر 
ويتمزق حا ثرا مام طموحه الكبير من أجل أن ينح . . . من آين ا 
وحدها ؟ عبر السياسة ؟ . . عبر الهرب ؟ عبر التمزق ؟ عبر العمل على طريقة النملة 
أم النسر ؟ وكيقف يستطيع الانسان أن يتعلم مثابرة النملة وشموخ النسر . . . كل هذا 
والزمن يركض وهنالك بشر يتنزهون على سطح القمر . . . . ونحن . . . يا نحن . 
© الرجل ... أكثر أنانية آم المرآة ... لماذا؟ في البيت ... الحب . 
القن . . .. الشعر؟ 
الرجل کان راع اجه وترم ولا نص من سبي له ممرتي پش تقاط شمف الي 
لا تخلو المرأة منها- ان ل تفقه 

ا 

الانانية ؟ 

صحف انساني احر موجود لدى بعض النساء وبعض الرجال بنسب متفاوتة » 
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لكن تلك قضية هامشية جداً .. . 

حينا نتحدث عن الرجل . . . أفكر بالرجل العرب .. آنه كنز من الطاقات 
والعطاء والوفاء النادر لا على الصعيد الفردي فقط بل على الصعيد القومي والانساني . . 

آما ( الاتانيات ) الصغيرة التي نجدها لدى بعض الرجال العرب تجاه زوجتهم 
العاملة مثلا فتلك » رواسب عصور تخلف طويلة » وسوف تتلاشی تلقائیا کا تتلاشى 
الظلال حين تسطع الشمس . . 
© متی يصبح الفن لديك ثورة مضادة ؟ 
الفن الحقيقي هو باستمرار ثورة مضادة . . وتجاوز لما مضى .. . لكن ليس ثورة 
( مضادة ) لمجرد أن تكون ( مضادة ) . . آي آنه ليس ( الرفض للرفض) بل هو 
(الرفض للبناء ) ومن هنا تجد أن الفن الحقيقي هو ثورة مضادة لا تقطع جذورها عن 
التراث واغا تحي ضرورة غربلته بصورة واعية ومسؤولة . . 

( الرفض للرفض ) موقف صبياني » ومراهقة فنية . ليس المهم ان نرفض » المهم 
آن نعرق ماذا نرفض ول اذا نرفض . والمهم بعدها آن نرفض باي ثمن . . 
ص ما رأيك في الرواية العربية بصورة عامة ؟ ! 
بصورة عامة ؟ . . . . هذا ظلم للمبدعين . . . وكل مبدع عالم قائم بذاته . ولكنتي 
أيضاً لن أظلم سؤالك . . 

الرواية العربية بصورة عامة جيدة وفيها أساء مضيئة كالمنارات . لا تسالني من . 
لا أريد أن آتملق أحداً . 
® کوابیس بیروت .. . ما هي ؟ ! 
- . . . قد تکون کوابیس بيروت ولو في بعضها صرخة ضد التوهم بان ما يدور في لبنان 
هو جرد شجار طائفي وانما هو من بعض ثورة الانسان العريي في أقطاره كلها من أجل 
الوحدة والحرية والديقراطية الحقة والكرامة . صرخة تذكير بأن ما يدور قي لبتان قد لا 
يكون جرد نزوة جنون » بل حرباً دامية لتوكيد عروبته ضد القوى التي تحاول. توكيد 
انعزاليته . انها أيضاً حرب القمع السياسي والاجتماعي والطبقي الذي عاناه طيلة 
أعوام رغم أقنعة رخحاء المجتمعات الاأستهلاكية المزيف . ( هذا ما نتمناه على الأقل ) . 
© وكتابك . . . و أعلنت عليك ا لحب » لمن ؟ ! 
ا ل ولحم ولعالم نسي الحب كاداة للتبديل وتفرغ للحرب . 

والحب سلاح جهنمي الرقة . . . ( ليس آمضى السيوف آرقها حدا) ؟ . 
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© قلت ها . . ماذا تشر فيك هذه الاساء والافعال والاشياء ؟ 
ص الطيب صالح : موسم الهجرة الى العبقرية . 

© برتقال يافا : غسان كنفاني » صديقي الراحل . 

ص الدموع : رموش اصطناعية لكنها شفافة ' 

© امرآة بغي : تاجر اسلحة للاطراف كلها . 

© بيروت في الخامسة صباحاً : جثة » وشهود الحريية هم القتلة . 
® عصفور على شباك زنزانة : خحذتي معك . 

ص الأطفال : ر( کبار) سنحاول تصغيرهم وتحجيمهم عاماً بعد آخر . 
ص التنفس داخل حلم ناقص : سمكة تكره السباحة ! 


VA /o /11‏ 
ليلى الحر تستجوب 


© المعذبون يثورون مرة اما المرأة 
فعلیها ان تثور مرتین . 

® طموح القتان » کطموح حمرة 
لحتدفتة الكرة الأرضية ! 2 


ص غادة : ۱۹۷۰٥‏ كانت وما زالت الالمة بالكلمة الحميلة » بالصورة الحميلة › بالتعابر 
الشعرية المشرقطة فنا وحرية . غادة ۱۹۷۸ صارت شغوفة « بالموقف » . صارت 
الكلمة لدا « فعل تغيير» . هل هي الحرب ؟ هل هو التضج ؟ 
انها الحرب وكل حرب نخرج منها احياء نستطيع ان ندعوها نضجاً . الحرب والنضج 
کلمتان مترادفتان فی حال قدرتنا على الاستمرار . 

ولکن الحرب لم تیدا عام 1۹۷٥‏ . الحرب بالنسبة لكل فنان تيدأ يوم يفتح عينيه 
على العام حوله »واذا كان ذلك الفنان عرب > فإن ماسي جتمعه حاصره ویعیش کل 
يوم جز رة نفسية عامة وفردية ذاتية . 

الحرب بدآت منذ زمن بعيد . الحرب ( اللاحربية ) الدامية . وانت باستمرار 
تنتقلين من حرب ای حرب لا من حرب الى سلم . 

وبعد كل معركة » تعودين الى كهفقك > تلملمين ذاكرتك وقتلاك وحطام سفنك 
واطهشيم . . وتعيدين تقييم المعركة وتزدادين وعيا « بالموقف » E‏ 
تعاصرك وصوتك الداخلي واصوات الآخرين ومعاركهم الموروثة ( الداحسية - 
الخبرائية ) او معاركهم المستجدة ( المستوردة ) او المعارك النابعة حقاً من جوهر الحاجة 
الى التطور والاستمرار والتبديل . 

في بداية البداية تكون الكلمة «فعل طرب» ثم « فعل اكتشاف » ثم « فعل سحد » 
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واا > حبن يلك الفنان ادواته وقناعاته ویقینه ( ولو کان يقینا بالا لحاد با حوله ) تبداً 
المرحلة الحقيقية للعطاء التاضج : الكلمة ك «فعل تغيير» . يصير طموح الفنان 
کطموح حمرة لحدفعة الكرة الأرضية !! . . . يصير ال « دونكيشوت » المجسد للماساة 
والدراما » فهو يريد مسح البشاعة عن وجه العا بعدد عحدود عتيق من الأسلحة: 
حروف اللغة . والمدهش أنه يتابح جنونه الساحر. يتابح في الصحف أنباء الأسلحة 
الحديثة والقنابل التيوترونية » لكنه يتابع عمله باحلاص الحرفي العتيق وبجنون نسر تمر 
به طائرة «حهیوجیت»لکنه يستمر ي تحليقه ضرا عل ان لطيرانه نكهة آخری! . 

اک وا و کے ف ا ی وک 
جاهز اتبناه وبالأحرى يتبناني . . . اتني باستمرار اببحث عن الحقيقة بأدواتي انا » واؤ من 
بأن من واجب الفنان الا يشتري ( الحقيقة الجاهزة ) وان يكلف نفسه باستمرار عناء 
اعادة النظر في كل ما يصل اليه من قديم او حديث . . . واعماله الأولى لا بد وان 
تتضمن بذور تطلعاته التي يستطيع الناقد الجيد رصدها حت قبل ان تنمو وتزهر . 

وطموحي الاكبر هو ان تكون حريي الطويلة والمستمرة على الجبهات كلها قد 
بدت تثمر وان اکون قد امتلکت ناصية فني الى حد يتیح له ان يصیر قي الوقت ذاته 
« فعل تخيير» . 

م ان الفنان العربي يشبه نبتة مزروعة في تربة تروى باستمرار بالدم . والعرب 
بصورة عامة »> صاروا في الاعوام الأحيرة يلون الى حل مشاكلهم فيا بينهم عن طريق 
الدم بدلا عن طريق الكلمة ك «فعل تغيير» . . . . لقد دخحلوا « المرحلة الدموية »۾ لحل 
المشاكل العربية » و« المرحلة السلمية » لحل المشاكل مج الاعداء . ولذا فقد تسبب 
الخلاف ق الرأي بين العرب حول حل قضية فالسطين مثلا في سقوط مات الآلاف من 
القتلى العرب ولم يتسبب الاجاع في الرآي بينهم حول عدوان اسرائيل » قي سقوط قتلى 
اسرائیلیین بمعشار ما سقط من قتلاتا . . 

العرب الذين كانت الكلمة معجزتمم لأا كانت لدم « فعل تغيير » »> صاروا 
بحالة عجز عن الحوار في بينهم » وصار القتل لختهم المفضلة في بينهم فقط » اما مح 
العدو » فأقصى اللحوار المنطقي الحضاري السلمي المهذب !! 

في طوقفان الدم هذا » يتطلع الفنان إل الكلمة كو فل تحير ولا بلك الا اك 
يطالب برد الاعتيار للكلمة العربية » والكف عن استعماها عخدراً وقناعاً والعودة ہا الى 
الحذور : اداة مثلى «لفعل التغيير» ولكشف الحقيقة وتحديد « المدف » الحقيقي . 
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فالرصاصة التي تطلق لا تسترد من القلب الذي استقرت فيه واسكتته » لكن الكلمة 
الصادقة النادمة الواعية ا ا احدثته . 

ان الكلمة ك « فعل تخيير» تبدو لي في هذه المرحلة ضرورة وطنية - بالاضافة الى 
انبا فعل خلود انساني - ء لاعادة الاعتبار الى صوت العقل بين العرب وحسن الانصات 
ليمارسوه فيا بينهم بدلا من ان يختصوا بذلك عدوهم ! . 

لقد دفعنا متا دموياً باهظاً لأننا وجهنا البندقية الى صدور بعضنا بعضا والقلم الى 
صدر عدونا . 

رما آن الأوان لتبديل المواقع ! . .. او على الأقل لتعميم بركة الكلمة على 
| : 
i‏ بير وت » كانت التصاوير المباشرة للحرب . . . اللغة ؟ والصورة المسجلة 
« فيديوتيب » » واللون الذي يخرج من أفق الأزمة ؟ لو قرت الكتاب الآن » بعد 
مضي ستتين ماذا تحذفين ؟ ماذا تضيفين ؟ . 
بالنسبة لاعمالي السابقة بقة كلها - حت التي قد لا أرضى عنہا الآن - لا استطيع أبداً ان 
احذف شيعا او اضيف شيعا او اعيد كتابتها . لقد حدث الأمر على هذا النحو وانتهى 
وخحرج الأمر من يدي ليتابع حياته جعزل عني تماما مثل قصة حب انتهت » قد تفكرين 
فيها بقرف او بحنان او بغخصة توق لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد وتكرارها 
مستحیل . . . 1 
يسمى الفن عملية خحلق » ليس لا فيه من صفات عظيمة بل ايضا لا يرافق الخلق 
من صفات اخحرى : بخرج المخلوق حياً بکل مزایاه واخحطائه » وعاهاته تلازمه کا تلازم 
الانسان عاهاته وفضائله . العمل الفني كا-خطيئة تلتصق بك الى الابد بلذاعا 
ارخا . 

هذا من حيث المبداً . 

بالنسبة « لکوابیس بيروت » » اعدت قراءته هذا الاسبوع من اجل اعداد طبعته 
الثالثة . واصدقك القول : لم اشعر بعد بالرغبة في حذف كلمة ولا في اضافة كلمة . 
والمهزلة انني شعرت بالا حساس ذاته يوم اصدرت کتابي « لاا بحر في بيروت » . لڪنني 
حین اعدت قراءته منذ اسابیع لاجل الطبعة الرابعة › د مني الحساس »ء بالمرارة و 
والسقوط قي بعض صفحاته (!) . ان الفنان لا يعرف ابداً ما يرضیه او ما سيظل راضيا 
عنه » وكل ما يملكه هو ان يتطلع في المستقبل الى عطاء اكثر جودة وكمالا . وحين يجس 
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الفنان بخلل في عمل سابق ما من اعماله » فهو يعرف قي الوقت ذاته ان « الحذف او 
الاضافة » لا جديان . فالشكل جزء من المضمون » وتعديل بعد بعض المواضيع لا يجدي 
اصاا - حى لو فرضنا انه امر ممكن بالنسبة لنوعية ختلفة من الموهبة - . انا شخصياً » 
أتابح عملي ( من لا يعمل هو وحده الذي لا يخطىء SS E‏ 
الى الدقاتر العتيقة لكنني استمر في درب التقجر الحديد عاولة الاستفادة قدر الامكان من 
أخطاء الاضي لقر ججرى أكثر ملاءمة لنهر عطائي لن اٻتي سداً في مجراي اا 
متعطف سابق ما > سأحاول ان يكون نهري المقيل أفضل بحيث يسقي الناس ويكث في 
الأرضس . حت الآن › ما زلت أری في « کوابیس بیروت » عملا فنیاً جیداً » مادته الخام 
الأولية هى كا ذكرت « القيديوتيب والوان الأزمة » لكنه يتضمن بالاضافة الى ذلك 
مئات العناصر الفنية الأخحرى اللازمة اخلق عمل آدي يبقی . ولکن من يدري ؟ قد 
انظر اليه بعد عشرة أعوام نظرتي اليوم الى بعض تتاجي القديم : حين آفقد الرضى 
عنه ؟ . 
© غادة الاديبة »> انتقلت حديثاً الى عالم التشر » فصارت تحمل لقباً اضافياً لالقابها 
المخعددة . ماذا نويت ان تصنعي _ باللقب الحديد - غير نشر كتبك ؟ 
- قبل ان اتحدث عن نواياي اعود الى نواياك انت ! . .. «منشورات غادة السمان » 
ليست لقباً لكنها اليوم مهنتي ومورد رزقي ( الا اذا ظل البعض على توهمهم بان الزواج 
هو مهنة المرآة الوحيدة وعليها ان تتابع امتصاص دم الزوج دون ان تبذل جهداً خاصا 
للوقوف على قدميها ليكون الحب الذي تقدمه هو الجوع الى الرفقة » لا جوع الحاجة 
فقط !) . . . اتني ارصد ظاهرة استغراب البعض لاستقلالي ا الي الذي كافحت طويلڈ 
كي احققه . فحين يحقق الرجل امراً كهذا نجدهم بهنثونه لأنه استطاع ان يؤمن لنفسه 
عملا شریفاً يدر عليه رزقاً حلالاً > اما حين تفعل المرأة الشيء ذاته فإنهم يسألونا : 
لادا ؟ 

باللاضافة الى استقلالي ال مالي عبر منشوراتي » حققت استقلالاً طالما طمحت اليه : 
استقلالي عن العمل الصحفي . فنا عاجزة عن العمل في اي حقل روتيني ( فشلت 
حتى في الحدريس الجامعي ! ) » وكانت الصحافة العمل الوحيد الذي استطيع 
ممارسته . لكن الصحافة حين يطول بك الأمر معها تتحول الى عاشق متطلب يستنزف 
الطاقة على العطاء الاديي . لقد وجدت ف تاسيس منشوراتي الحل الوحيد لعلاقتى 
الخرامية المدمرة مع العمل الصحفي بحيث استطيع العودة الى الصحافة وألأحذ منها 
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« بمقدار » حينا اشاء انا » لا حينا تشاء لي فواتيري وديوني . 

هذا مرحاياً . لكن الطموح ليس جبلا نتسلقه ونستريح » بل هو سلسلة من 
القمم المتلاحقة . 

اني امتلكڭ حب العمل والطموح > واذا بقیت هكذا » وبقيت على قيد الحياة » 
فقد احقق حلمي في توسيع دار نشري التى بدأت « خلاصاً فردياً » يجدوها الامل لتكون 
« حلاصا جماعياً » جعنى ما »> وضمن نطاق طاقتي المحدودة واللامتتاهية ايضاً . 
© في بداية حياتك الادبية > كائوا يقولون ان غادة السمان تستخدم كتاباعها عن ا لحب 
لدغدغة الكبت العربي لا لتحرير الانسان العريي . والآن بدا بعد كتبك الأخيرة ان 
هاجس غادة السمان هو الحرية بمفهومها الشامل - با فيها ا لحب - . ماذا قردين ؟ 
ما كان يبدو قي مرحليي الأولى ( دغدغة للكبت العربي ) » هو تعثر المحاولات الأولى 
ريثا تمتلك ناصية التعبير الكامل لا ترغب فى قوله - هذا اذا فرضنا جدلً ان تلك 
الدغدغة موجودة قي اعمالي الأول - . ان مأساة الفنان قي المرحلة الأول الادبية هى 
غالباً وعيه المروع للهوة بین ما یرغب في قوله » وبين ما تقوله کلماته بعد ان یکتبها على 
الورق . هذا الوعي سيظل يعذبه طيلة حياته ولكن بدرجات ختلفة متفاوتة وهو يتخذ 
شكل الأزمة في الخطوات الأول . 

ان من يقرا مشلا کتاب « آلام فیرتر» تاليف جوته ثم يقرا له عمله الخالد 
« فاوست » يصعق للتفاوت قي مفهوم الحب ومدى نضج الثاني بالنسبة للأول » ثم 
يزول عجبه حين يعرف ان « آلام فيرتر » كانت وليدة المرحلة الآولى » و« فاوست » 
وليدة ما يقارب من اربعين عاما من العمل التواصل والحهد والنضج . 

انتي افخر بآنني اديبة ل تبداً بأفضل اعماطهما لتنحدر في) بعد ( يقال ان كل انسان 
يستطيع ان يكحتب في حياته رواية واحدة جيدة » واحدة فقط ! ) » ولكنني بدأت من 
السفح وانا اعي المسؤولية الحقيقية بأن على كل كتاب ان يضيف شيا الى ما سبقه كي 
يكون هنالك اي مبرر لحتابته ولنشره . 

واعترف لك - بدلا من ان ارد - ان الحرية بجعناها الفردي كانت هاجسي الأول في 
مرحلتي الأول . كنت صخيرة ووحيدة وحاطة بقوى القمع البورجوازية الدمشقية العتيقة 
التى عدف الى تدجيني والى ( قولبتي ) -خدمة مؤسساتها . في تلك المرحلة اتخذت الحرية 
لدي شكل التمرد الفردي والتحدي الشرس الخاضب الجريء والمحموم والذاتي » ولا 
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ريب ان ذلك انعكس في كتاباتي الأول » وتوهمه البعض دغدغة مقصودة للكبت 
العريي ! . 
© اتت ضد الطر وحات النسوية لقضية المرأة » وترفضين الاعتراف بأآن هناك « قضية 
ما » للمراة. منفصلة عن قضية الرجل » وقضية المجتمع › لاذا؟ رغم كل ما تملكين من 
عناصر نسوية للتحريض وعناصر ادبية متميزة « بالتسويات » . 
لأننى ارى ان هنالك « قضية ما » للمضطهدين جيعاً والمرأة متهم . وارى ان اسباب 
اضطهاد المرأة هي جزء من اسباب اضطهاد بقية بؤساء المجتمع » وان « التخلف » هو 
المرض الأساسي . لا اعتقد ان الرجل يتعمد اذلال المرأة » ولكن تربته التي ينمو فيها 
تؤدي به الى قمعها وتوکید دونیتها . 

كنت أرى في الثورة الشاملة الحل لبؤس جيع المسحوقين با فيهم المرأة »ء وكان 
هاجسي الأساسي الحرية للجميع والخبز للجميع والكرامة للجميع » للمرأة وللعامل 
وللفلاح وللطفل وللعجوز . 

من هنا فإن وعيي بالقمع الذي يارس على المرآة » لا يؤدي بي الى التعصب ها » 
بل الى الوعي بالقمع الذي يارس ايضاً على سواها - نتيجة للامراض ذاتها وبالأدوات 
ذاپا - . ان کوني امرأًة تقاسي من وضعها ر الدوتي ) - من حيث الحقوق ‏ الناجم عن 
ذلك » لم يدفع بي الى التقوقع داحل الام الانثوي بل جعلني انفتح على الام جميع 
المسلوية حقوقهم » واتطلع معهم الى ثورة فكرية واجتماعية والى تبديل في القوانين 
وام سسات ججعل من اطفال الجيل القادم ( من بنات وصبيان ) جيلا اسعد من جيلنا 
الممزق . لكي لا احفي عليك انني امر حالياً بأزمة فكرية تستحوذ على الكثير من 
تقكيري . 

لطالما فكرت : ان القمع الذي يارس على المرآة مركب فهو قمع « شوفيني 
ذكري » بالاضافة الى انه قمع اجتماعي . بعبارة اخحرى : زوجة العامل » يضطهدها 
رب العمل ك) يضطهد زوجها » بالاضافة الى اضطهاد زوجها ها لمجرد انها انش . 

وحتى المرآة الثرية ربة العمل فاا تعاني من اضطهاد اسرتها ونجتمعها ها 
( کانثى ) في حين لا يعاقي من ذلك رب العمل . 

اضطهاد المرأة اذن مركب » ولن يقلح في تحريرها سوى ثورة مركبة . 

وكنت باستمرار اقمع هذا الصوت في داخلي واحلم بأن الثورة ستخلق رجلا 


جديداً ومجتمعاً جديداً وامرآة جديدة وبالتالي علاقات جديدة کا وعدنا اوغست بيبل في 
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فصله الخاص ب « المرأة في المستقبل » قي كتابه « مجتمع المستقيل » - ترجمة سمير كرم 

ومندذ اسابیع قرأت كتاب «قضية النساء » ترجمة جورج طرابيشي» قاصبت بخضة 
فكرية حقيقية . الحتاب كتبته نساء ثوريات وفاعلات وفيه شكوى من اضطهاد 
« الثورة » لمن لأنها « ثورة مذكرة » في النهاية » وتستخدم بؤس النساء مرحاياً لكنها بعد 
نجاح الثورة تعيدهن مواطنات من الدرجة الثانية وتبعدهن عن المراكر القيادية . . ( هذا 
طبعاً لا ينفي الموقف الفكري العادل الذي يقفه كثير من مفكرينا من المرأة ) . 

ليا ات ازمة فكر بقدر ما هي ازمة تمارسة وازدواجية متوارثة . اني حال 
استكمل قراءاتي حول كل ما له علاقة بهذه التجربة في المحياة وقي الكتب . واعيد النظر 
بتكتيكى العملى بالنسبة « لقضية المرأة » التي يبدو انها بحاجة الى اكثر من « ثورة » 
واحدة لتحقيتى مطالبها العادلة . . . ان ذلك لا يعتي ابداً خيبة امل في « الثورة » او 
الارتداد الى حلول اكل الدهر عليها واكلها ايضاً ( !) . ذلك يعني ان جيع المعذبين 
عليهم ان يثوروا مرة » الا المرأة » عليها ان تثور مرتين ! . 

كيف ؟ هذا ما يقلقني هذه الايام . 
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فریال ملکو تستجوب 


ص البوم شعار منشوراق › | ينحسها 
ولیس سبب نجاحها ! 


قي معرض الكتاب العربي الذي أقيم مؤخراً في بيروت برز اسمها كصاحبة دار 
تشر يؤكد حضور المرأة العاملة » الغزيرة الانتاج › القريبة من عمق القضية › والبعيدة 
عن « عصر الصالوتات البرجوازية » . 

غادة السمان » أديبة ميزة قي حساسية الفكر . وشفافية التعبير وصدق اللهجة . 

اغا . . كلمة صدق قي فم الحقيقة » عرفناها كاتبة قي عام غابت عنه غزارة الآنشى 
الأديبة . أعطت نصف عمرها للقلم (لأن الكتابة جنونها الخاص » وهوسها 
اللخلص ) . نثرت كلماتها نثراأ وشعرا وقصصاً » فجاءت كالرغيف الأبيض في زمن 
الحرب الرديء . قلبها » احساسها » ونبضها الذي يرف كرعشات عصفور في برية 
مرعبة » عصرتها كلها في « الأنا » وقدمتها نتاجاً أدبياً في عدد غير قليل من الكتب » 
خصوا من هي هذه و الغادة » الرافضة › الكادحة › العاشقة حى العظم . 
© ما شعورك وانت المرأة الوحيدة التى اشتركت قي معرض الكتاب العربي باسمك 
الشخصي ؟ 
- شعرت بأآن حضوري هو توكيد الحضور المرأة الحاملة هذا ولا . ثم انه ايذان بانتهاء 
عصر الصالونات الأدبية البورجوازية حيث تلعب الأديبة دور المضيفة و (البارميد 
القكرية ) وإشارة الى مرحلة عصرية تكون فيها المرآة الكاتبة أكثر التصاقاً بجوهر 
عملها » وبالتالي أكثر قربا من مادة ابداعها : بشر الشوار ع الخلفية » لا دمى الواجهات 
الأدبية . 
ص البوم كان دوماً فال الشؤم والنواح » هل يختلف بوم غادة السمان ؟ ولاذا كان شعار 
دار تشرك بومة ؟ 
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- البوم طائر أجمع الناس على التشاؤ م منه »> هرباً من مواجهة الأسباب الحقيقية 

لبؤسهم . فاذا مات ابن الفلاح مثلا زعموا أن البوم الذي نعق بأرضه هو المسؤول › 
ونسوا حكاية الدواء والعلاج والوعي الصحي وسوء التخذية . ومن مصلحة 
( الاقطاعي ) طبعاً تنمية تفسيرات غيبية كهذهء للماسي البشرية . أنا ضد التشاؤم من 
البوم ( أتشاءم عادة من بعض الناس لا البوم ! ) وضد التفاؤ ل به . إنتي بيساطة أتفاءل 
بالعمل وبعدم التهرب من جوهر الأزمة » وأحدق بالبوم - كا بالأشياء كلها بعين 
جديدة خالية من الآراء المحوارثة والتحامل المسبق » فأراه طاثراً جيلا من غلوقات 
الطبيعة العظيمة المدهشة التلون . 
ص زوجك الدكتور بشير الداعوق صاحب دار نشر › كان بامكانك طبع متشوراتك 
عنده » السؤال » لاذا استفردت . وما الغاية من استقلالك ؟ 
2 لأنني متزوجة من ( بشرر الداعوق » ولست متزوجة من «دار الطليعة » . إن 
الاستقلال داحل مؤسسة الزواج لا ينفي الحب ء بل إته جوهر الحب . 

ثم آنني معجبة بدار الطليعة › وآنا عضو في مجلس إدارتها ء لكن ذلك لا ينقي 
حقي في غناء لحني الخاص بي . 
e‏ هل دار منشورات غادة السمان وقف عليها آم مشاع للکتاب ؟ 
ق المرحلة الآولى ر أي الآن ) ما آزال في طور التأاسيس . ولا أملك الوقت الكافي 
لطبع نتاج سواي » ولا الال . 

« منشورات غادة السمان » هي طفل طلع الى الدنيا منذ عامين » وكالطفل تحمل 
في طياتها بذور نمو كبير وطموح شاسع . المهم استقرار بیروت آمنياً . 
© كامرأة صاحبة دار نشر » هل تواجهك عقبات معينة كان بامكان الرجل تلافيها ؟ 
أواجه باستمرار عقبات كثيرة »> لكنني لا أعتقد أن تاء التأنيث في اسمي هي التي 
تجتذها » ولا آعتقد أن الصوت الأجش وحده قادر على حلها . إن الحياة يا عزیزق 
سلسلة لا متناهية من المتاعب » ولو حدث العكس لدهشت ! 
© المعروف عن غادة السمان أا أديبة ذات حساسية خاصة » فهل كانت غاية دار 
النتشر تجارية آم لمواجهة دور نشر أخرى ؟ وهل هذه المنافسة وتوخي الربح خخالف 
رسالتك الأدبية ؟ 
_ «الكتابة أكشر المهن بؤساً لكسب الرزق - باستئناء مهنة مصارعة التماسيح » - 
والديناصورات أيضاً . وهكذا » فإن « فنشورات غادة السمان » ليست ضد الربح 
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الحلدل لآن غادة الفنانة تحب باستمرار مواجهة الواقح وتعرف آن بعض الال يعتي بحض 
الحرية والاستقلال وحتى شراء بعض الوقت للتامل والكتابة . 

لکن « منشورات غادة السمان » تظل في جوهرها مرحلة من رحلة بحثي عن 
الحرية والانعتاق . 
ص بعد تحقيق الذات أدياً > والوصول الى دار تشر خاصة » الى ما حلمين بعد ؟ وهل 
تعتبر ین أك حققت طموحاتك ؟ 
بالنسبة للفنان هنالك دوماً كلمة « بداية » فقط . وهنالك باستمرار ذلك الحس العميق 
الموسجح يعدم الانجاز ء وهنالك ذلك الانكسار الانساتي الداخلي أمام كل ما يشتهي 
القاء القبض عليه من أفكار > وهنالك هرب الكلمات من بين أصابعه كالأسماك الملونة 
المراوغة . 

هنالك ذلك العذاب اللامتناهي آمام لعنة المستحيل » وتلك الطاعة ا-خرافية 
لصوت عدم الرضى › الصارخ من أعماق الذات » كا قي البرية أمام صقحة الساء ء 
حيٿ لا مجدي الكذب وللا الغرور . . 
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صوتيا فرح تستجوب 


ص المرأة انسانة حدودها الأفق المفتوح 
والحلم اللامتنامي : 


غجرية مشردة في عام الأدب ودروبه ء تحمل مشعلها الوهاج وتداعب الكلمات 
بنعومة وصخب » فتتملكها امتلاك الأسياد حت لتخاها معها نبضات قلب مفعم بالعطاء 
بينها وبين القلم عهد صداقة دون في انتاج آديي لا يعرق النضوب . 

اغا غادة السمان صوت الأنثى العربية في عملكة القلم . 
ص كيف تختصر غادة السمان الأديبة غادة الانسانة ؟ . 
غادة الانسانة امرأة تحب أشياء الحياة الحميلة ومتعها » وتعشق الكسل . ويا أن 
الطريقة الوحيدة للتخلص من العمل هي بانجازه » لذا نجدها تعمل ليل نهار كى تنجز 
كل شيء » وتتفرغ لتعتها الحقيقية : الكسل . ان سر انكباب غادة على العمل هو 
ببساطة عشقها للكسل . وهكذا الكسل هو سر نجاحي . 
© كيف حاكت الظروف خيوطها في حياتك الأدبية منذ الطفولة حت اليوم؟. 
الظروف بريئة من دمي . آنا التى قمت بحياكة خيوط شبكة الأدب الجهنمية الى 
سقطت نهاثياً في آسرها مثل سمكة عشقت صيادها . بعبارة أحرى لم يصطدني الأدب ء 
آنا الى طاردته واصطدته » فأنا امرآة تنزف كتابة وتعشق كتابة وتحتضر كتابة . كل ماهو 
انا کان يقودني دوماً الى شبكة الحرف . أعشى الرحيل » التشرد » الصداقات المجانية › 
الحب العابر كا الحياة عابرة » والحب المقيم كا الذكرى مقيمة » المطارات النائية › 
القطارات المغسولة بالمطر » نوافذ الحانات قي مدن نسيت اسمها واسمي . كل ما أعشقه 
من سواق يصب في نهر الكلمة . حتى شراييني » نخيل الي آحياناً أن الحروف الأبجدية 
تسبح داخلها كالأسماك المضيئة . 
© هل لاحدى شخصيات قصصك تأثر خاص على نقفسك ؟ 
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تعم ولا . تسالينتي كيف يكون الحواب نعم ولا ؟ بصدق آقول لك » اذا آراد الانسان 
آن يب باخلاص على أكثر الأستلة ء جد الجوات غالبا : نعم ولا قي ان واحد . 
الأبيض مات . السود مات » الرمادي هو لون الحقيقة . 
هناك لحظات آحس فيها أن لاحدى شخصيات قصصي تأثيرها الخاص على 
نفسي . في اليوم التالي يتلاشى هذا الاحساس ٠‏ وريا مجحل محله شعور مشابه وانغما نحو 
شخصية ثانية . كل ما أستطيع قوله » انني الليلة ۳/۲۲ / ۱۹۸۰ الساعة ١١, ٠١‏ . في 
هذه اللحظة أشعر بان لشخصية نوف بطلة قصة « حريق ذلك الصيق » من كتابي 
« رحيل المراقء القدية » تأثيراً خحاصاً . رعا لأا امرآة تختزن طاقة جيل من النساء عل 
العشقى » وعشيقها الليلة اسمه الحزن . 
© ما هو الشيء الذي تريدين التعبير عنه من خلال القصة ؟ 
- القصة عندي صرحة حب » صرحخحة تواصل» صرخحة احتجاج ضد الغربة . انيا 
صرححة من أجل الحرية والفرح في زمن ذبحها على ر( حاجز طيار ) ما . . اغبا صرخحة 
رۇ يا . 
ص ما هو الأمر الذي لم تحققه غادة المرأة والأديبة ؟ 
- الشعور بالانجاز . اشعر باستمرار أن هنالك كلمة لم تقل » ولن . . وأطاردها لأغيا 
الحلم اقل > والقنان يعشق المستحيل » وبحب الدرب ولا يبالي حقاً بالوصول . 
انتي لم أحقق لتقسي الحس بالاكتفاء أو بالرضى عن الذات . هذه المشردة المدعوة غادة 
ستظل تركض ف دروب الليل ٠‏ > بحثاً عن محطة لا تعرف اسمها » وستظل تنتظر ذلك 
القطار الغامض الذي سيحملها وسط الضباب الى حيث لا تدري . 
© المرأة في قصصك كيف تحددين دورها ؟ 
لا أحدده » انما أتركه مفتوحاً للجهات الخمس . فالمرأة في قصصي انسانة » والانسان 
حدوده الأفق والبحر والريح والحلم اللامتناهي . 
© كلمة نقد الى من توجهينها في مضمارك الأدي ؟ 
- أوجهها الى نفسي » ها آنا بكامل:وعيي ۰ ( أو ما تبقی منه ) » اعلن عن شوقي الى 
الصحافة » وعن عودتي القريبة الي :الكتابة فيها > لا أعرف بعد آين ومتی بالضبط . 
يذهلني ن أتخذ قراراً كهذا وأنا أعتقد في الوقت ذاته أن الاه اا ون ا 
الحانيي لكاتب القصة خضو ضا ادا کان مقدما على كتابة رواية کا هي حال الآن . وأنا 
كاتبة قصة أولا . يا المي متى أتعلم من أخطائي وأتغلب على نزواق الشرسة ؟ 
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© معروف عنك كثرة انتاجك الأدبي » فهل بوسعنا معرفة اخر هذا الانتاج وبعض 
اللمحات عته ؟ ۔ 

کتابي الأخحير صدر منذ آسبوع واسمه « ع . غ تتفرس » » وقبله بأسبوعين صدر 
و الرغيف ينبض كالقلب » . تريدين بعض اللمحات عنهها ؟ لا أستطيع . فأتا الآن 
غارقة في کتایي الحدید واسمه « کتابات غير ملتزمة » » وکل کتاب انجزه آحسه کحشیق 
عتيق ودعته وقلبت الصقحة وبدأت أكتب من أول السطر . سأحدثك اذن عن نتاجى 
المقبل « كتابات غير ملتزمة » . انه باختصار كتابات ملتزمة بصدقى الداخلى كمواطنة . 
ص كيف تنظرين الى الحياة ؟ ا 

الحياة زيارة قصيرة هذا الكوكب ء لذا حرص على أن أكون ساثحة جيدة . 


@ ا لحب ؟ 
قشرة موزة في دربنا . 
ص الصداقة ؟ 


فخ في غابة موحشة . 

© الرجل ؟ 

- نعومة حد الشقرة الجارح . 
ص الستقبل ؟ 

- كمبيالة على بتك الأحلام . 


اسہة 
ستجواب حول قضايا أدبية 


ص من السهل آن تحلم بكتاب بقدر ما 
من الصعب أن تكتبه . ۰ 
- بلزاك - 
SE N SE‏ 
قبل أن تفكر شعار الفنان الخلاق ۰ 
- فوستر - 
E‏ تكون واثقاً من ذلك . ودوغا 
دی شك › فان مسکینتی «مدا 
بوفاري » تتام الآن وتبکی ٍ 2 
ص چ“ > . : N.‏ 
قربة فرنسية » في هذه اللحظة بالذات 
- فلوبر - 
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فوز الدين يستحوب 


ص الكلمة ضد المزية وأمراض 
التخلف . 


تزور الآردن الآن الأديبة المعروفة الآنسة غادة السمان في جولة استطلاعية على 
خيمات النازحين وعلى الرغم من أن زيارتها كانت وليدة فكرة طارئة بعد سفرة مضنية 
من لندن الا أا جاءت تبحث وتنقب باحساس الأديب عن حياة هذه النماذج البشرية 
وهى تعيش بعيداً عن أرضها وبيوتها . . وآضواء أعياد الميلاد ورأس الستة والفطر 
أضحت مظلمة معتمة مع وجود الاحتلال البغيض في الأرض الاضراء الطيبة . 

وقي لقاء مح الأديبة الشابة في عمان سأالناها عن الهدف من زيارتها للأردن عل 
الرغم من آنه معروف قي مثل هذه الظروف ‏ 

قالت : _ لا . لا أظن أن السبب معروف بالنسبة اليك . لأنه ليس معروفاً 
بالنسبة الي . وآنا شخصياً لا أعرف بالضبط غرضي من زيارتي للأردن . فقد نبتت 
الفكرة في أعماقي فجاة وتم تنفيذها في يوم واحد . رما كان السبب الدفين هو 
احساسي بالخجل من قضاء ليلة ميلاد صاخبة . 

بعد هزية حزيران انكسر في داخلي شيء ما . صرت آشعر بالذتب اذا عشت أية 
لحظة استرخاء بعيداً عن تقريع سياط المسؤولية . م يعد من حق أي عربي أن يارس أي 
نوع من آنواع الاجازة النفسية . قررت : ليلة الميلاد سأقضيها هناك في أرض عريقة 
يزفر ليلها الحزين انقاس شعب يزقه الألم والتحفز . رائع أن تلغى الاحتفالات 
بالعيد . باي عيد . اني أطالب العرب جيعاً بالاحتفال بيوم واحد فقط مشترك : عيد 
الغاء الأعياد ‏ 

وسالناها : ما الائطباع الذي كتت تتصورينه قبل قدومك الى الأردن . 

أجابت : ل أكن اتصور شيعا . كنت أعرف . 


۱ * 


قلت نما : ما هو دور الأدب العربي في الظروف الراهنة ؟ 

قالت : دور الأدب في حالات التعبئة العامة أساسي . انه ىء اليد حمل 
البندقية » انه محفز على اكتشاق الفرد لذاته » وبالتالي تضحيته - بوعى - من أجل 
كرامته . وهذا بصورة عامة في بلادنا العربية حيث الفرد العربي سن ال ات 
وشرايين العاطفة » فالأدب عرك هام وخحطير في أمة كانت الكلمة أهم معجزاتها . أما 
الدور الذي لعبه ويلعبه فهو بلا شك يعاني من أمراض التخلف التي يعاتي منها الجميع : 
السبياسي . العامل . الأستاذ . الطالب . كلنا. ويتآثر بموجة الوعي والتفهم التي 
انطلقت في سمائنا بعد النكسة الأخيرة » مزيداً من التفهم واطلاق الحرية للأديب من 
طرف الحاكم . ومزیدا من الاحساس بسؤولية الكلمة من قبل الأديب . المهم أن لا 
يا ون ذلك كله العابا نارية زاهية تزين كابة سمائتا لفترة ما وانما بداية لاعادة حلى 
شمس الحرية والكرامة قي سمائنا . 

وسألتا الأديبة غادة السمان : معركتنا مع الصهيونية العالمية كيف تستطيع ان 
نبحوها لصاحنا خارج تطاق العام العربي بعد أن قلبت الدعاية الصهيونية الحقائق 
وزورتہا ؟ 

أجابت : الرد على هذا السؤال يتطلب لحنة من الخبراء وصفحات من التتخطيط 
بعد تحديد نقاط ضعفنا الاعلامي «اذا كان لتنا اعلام عري في أوروبا على الاطلاق » 
وهكذا يستحيل الاجابة عليه في هذا المجال ولا تخرج أية حاولة عن « فصيلة » 
العىجالاتث التي لا أحبها . ولكن جرد السؤال بهذه اليساطة يعني وعينا بنكستنا الأخحرى 
على طول عشرين عاماً « لا ستة أيام فحسب » وهي الحرب الاعلامية وتلك خحطوة 
اسجابية أولى . لقد كنا دوماً أسواً حامين لأعدل قضية . 


ربیحع ۱۹۷۳ 
نجوى قلعجي تستجوب 
© کل انسان منفی تحت جلدہ ۔ 


® کكتابك الحديد محمل عنوان « رحيل المرافیء القدعة » : هل هذه المرافیء التي رحلت 
هي ذاحہا المرافء التي جعلتك ٿتکملین الببحث عن الذات › ولا تقعدا الخيبة يوم 
وجدت أن . . « لا بحر قي بیروت » ؟ 
رحلة « الببحث عن الذات » لا تنتهي حتى ولو كان « لا بحر في بيروت » » وحن لو 
رحلت المراقء من حولي . . . 

خحلف كل مرفا يرحل » حكاية شيء ينكسر قي القلب » وحڪاية شيء يبزغ في 
القلب . کل مرفاً یرحل خاف رماده ۰ ومن تحت الرماد علينا ان نتبش لنستوحي من 
© في « لا بحر في بيروت » تتحدثين عن خيبة الفتاة الدمشقية التى وجدت أن لا بحر 
في بیروت : وف احدی قصص الکتاب الجدید « الدانوتب الرمادي » تظهرين خيبة 
الفتاة العربية التي قرأت وسمعت عن الدانوب الأزرق واكتشفت انه رمادي . 

حدثيتا عن خيبة الفتاة الدمشقية › العربية » الانسانة . 
- الخيية تر لان أف الفحاة الدمشقية يكبر وعالمها يتسع ونظراا الى الاشیاء تصیر اكٹر 
شمولا وحدة . . . التجربة تكبر ومعها تكير الخيبة وتتعمق . . وتتأزم . . . 

إن العا القديم نهار ومرافئنا العتيقة لم تعد تقوى حجارها المهترئة على الامساك 
بسلاسل رسوتا المستعصي ا 
© ماذا يعتي لك « البحر » الذي يتكرر ذكره » ويدخل كبطل في الكثر من قصصك ؟ 
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و« الحوت الأبيض » في رواية موي ديك للكاتب « هرمان ملفيل » كان يعتي اشياء كثيرة 
ختلقة في آن واحد . . . كان من الممكن اعتباره رمزاً للمسيح » او للخلاص › او 
للطبيعة غير العاقلة حيث يلتقي اير والشر » او للمطلق ء او للمستحيل . 

الببحر عندي رمز لاشياء كثيرة كالحوت عند ملقيل . ولن افسد عليك لذة 
اكتشافها . 
ص في قصة « الدانوب الرمادي » تعبير عن عدم مقدرة انسان العصر على الحوار . يدو 
انك متفقة مح سارتر الذي وجد ان الجحيم هو الآخر . 
اعترف بأانك على حق . فالفتاة التي تشكو احزانها لسائق التاكسي الصامت تكتشف 
ان لوحاً زجاجیاً لم تنتبه اليه کان يحول بینه وبینها . وهي تعي ذلك » ولذا اختارت 
عشيقا احرس كي لا يضايقها الحوار المزيف اللاججدي . . . 

اعتقد مثل سارتر ان جدار اللاتقاهم خرب كل عاولات اللغة ء وان لوحا 
اا ينتصب بين کل انسان والذين حوله » وان الحب ليس الا كسرا هذا اللوح 
الزجاجي او احتراقا له عبر الحوار .. ۔ 

واعتقد ان مد جسر من الحوار المضيء بين انسانين وبالتالي التفاهم هو الحب 
وهو الانتصار على لوح الزجاج العازل الذي يجعل كل انسان منفيا داخحل جلده . 
وروبنسن کروزو في جزيرة وحشته . 
ص في أولى قصص الكتاب : « الداتوب الرمادي » تنطلقين من العبث » عبث . باطل 
الأباطيل كل شيء . موقفك : رفض . عدم حوار » عدمية »> قرف . وخختتمرن 
الكتاب بقصة « الساعتان والغراب » وكأنك وجدت نوعا من الخلاص . في مسيرتك 
مع العبث والرفض والقلق . هذا الخلاص ما هو ؟ الانتاء ؟ وكيف ؟ 
- يسعدتي فهمك الواعي لقصصي وملاحظتك في علها . وفي قصة ( الساعتان 
والغراب ) المحت الى طريق الخلاص عبر الرمز ... يبل وعبر بعض مماتيح 
العبارات . . . لن احددها لك لأنتي اشعر انني افسد قصصي بتفسيرها » كا يفسد 
الطباخ أكلة شهية حين يقدم لزبائنه الوصفة السرية لصنعها . 
© ف راي البعض ان ما تکتبینه أدبت »۰ يتمحور حول الجنس. لدينا جواب فؤلاء 
تستشفه تحن أيضا من خلال قصصك » اتداء من «ليل الغرباء » حيث 
تصيحين . . . «أهذا كل شىء . . »الى رحيل المراقء حيث تقولين « . . واتحدت به 
فوق التراب والأشواك والحصى . لا بل اتحدت بجسد الأرض وبجسده معا . . صرنا 
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ثلاثتتا واحداً هو وأنا والأرض » . ان الحنتس والحب عندك نتيجة لموقف فكري وعملية 
تواصل ب بین کیان وکیان لا ین جسد وجسد . . رأيك ائت ؟ 

يخيظتي الذين يتومون لثانية انني اكتب عن الجنس لذاته » فهو عندي » كا ذكرت في 
سو الك - رمز للاتحاد الكامل ›» a E RÎ‏ 

من الزجاج المكسر . والجنس حقيقة ئق الحياة » قي اهرب من ذكرها تشور 
لخحقيقة الانسان الكلية التي احاول ا والغوص تحوها في قصصي › e‏ 
ا استطيع آن ازيف فاتجنب الحدیث عنه » کا انني لا استطیع ان ازيف فأدعي انه 
وجود الانسان كله ۔ 
احاول ان س انف قدي الحيز الذي يستحق بلا مبالغة ولا تجاهل . 


© الأشياء التي ل تتحقق في طفولتك وتتمنين لو تحصل ؟ 

الطفولة . نم احقى حقى ( طفولي ) في طفولتي . كنت منذ صخري رفيقة لأبي » وكان عالم 
الكيار عالمي . . . تنيت طويلاً لو احصل على الطفولة » وامنيتى هذه تتحقق في بعض 
اللحظات » حينا لحب مع طفلي حازم واحاوره » انزلق حول عجلة الزمن لأصير في 
سنه تماما . . اي في الثانية والنصف من عمري . 


ص ما وسيلتك للنشر لو تعطلت المطابحع ووساتل الاعلام ؟ 

- أجل الأدب كتب قبل اختراع المطبعة ووسائل الاعلام . رما - تعطل - الأدب منذ 
عملت الطابع . رما اكتب يومئذ أجل نتاجي على جدران احد المغاور الحجرية . 
ليست نقوش الانسان البدائى على جدران مغاوره من أجل ما ايدعه الانسان 
وأاصدقه ؟ ۰ 

© ما هو الکائن او الشيء او الفكرة او الا-حساس .. (الخ).. الذي يصبه 
و« التلوث » بعد ؟ 

قلب الانسان حين) بحب بصدق . قلب الانسان الذي وسخه عصر الآلة وابتذله عصر 
الذرة وأنخرست فيه أبر المخدرات وتقجرت فيه آنهار اللإلحاد وانطفات فيه شعلة الايمان 
بالإله وتدحل الكومبيوتر لتدبير ( مواعيده ) الخرامية . . . قلب الانسان هذا ما يزال 
قادرا على ان يحب بنقاء زهرة الصخر . . . وردة الفعل الرومانتيكية فى الأدب ( كتاب 
قصة حب مثلا ) ليست إلا قعبيراً عن توق الانسان المغاصر الى أن خف قلبه بنقاء 
البرق . . الى ان حب . 
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ص لو كاتت هذه الصفحة اذاعة » لأغنية › مبدينها للأمة العربية او للخطاب اذا 
شتت . ماذا تذیعین ؟ 
كنت أحتار هم ( اسطوانة صمت ). . . اسطوانة صامتة لمدة دقاثق ثلاث . 

فقد كثر الكلام حولنا ء وما احوجنا الى لحظات صمت ارغامية يسمع خلا ها كل 
منا حديث قلبه » وحديث أعماقه المنسية . 
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نبيه البرجي يستجوب 


© العمر صالة ترانزيت بانتظار طاثرة 
الموت . 


هذه المرأة تكتب الرواية وتكتب القصة وتكتب المقال كأنها تعاقبك أو تطلق 
عليك النار اذا م تصب بالدوار » ولنقل بالجنون . . آي عى اخر اذا ل تتحول الى 
شظايا وتبحث في كل مكان عن الانسان فيك - ولعلها تعني احيانا الشيطان فيك . 
أنا أسأها » أقدم ها الورقة » وهي تكتب الاجابات . تشرثر في خيلتك كثيراً . . 
لہا تسكت وهي تكتب › ومن ثم تعود لتنفجر . . نحن نسل » وقي شرود مشر 


عجیب یب : 


٥‏ فی روایتك « بيروت ۷١‏ » تقتادين ابطالك الى الفجيعة « الموت . الانتحار القتل 
الأعدام » . ان البعض يرى الا ميرر مه) بلغ الاسى لاعلان السخط بهذا الانكفاء 
الكارڻي › ما رأيك ؟ . 

حین صدرت روايتي في مطلع عام ۱۹۷١‏ آخذ عليها بعض النقاد خحاتمة اكثر آبطاها 
الفاجعة » والعتف في النهايات من قتل وانتحار وانفجار بالقلب ك]| تقول . . . . ولا 
اكتمك ان الآمر حيرني حتى انا شخصياً في البداية . . فخلال كتابتي للرواية كان ابطاها 
یقودون انفسهم الى میتاتہم المأساوية » وكنت احاول أن أحول بينهم وبين ذلك » ولكتي 
ل استطع . . وبصفتهم شخصيات حية اخلقها على الورق ولا اقسرها على التصرف 
وفقاً لآهواء النقاد أو لأهوائي » كان لا بد من ان اتركها تلقى حتفها في بركة العنف التي 
تسبح داحلها - المليئة بالالغام - والتي اسمها بيروت . . ولم تنقض اشهر على صدور 
بیروت ۷١‏ حتى جاءت الأحداث الآخيرة في بيروت والاقتتال الذي دام أشهراً واذا مناخ 
العنف الذي رسمته في « بيروت ۷١‏ » يتمثل بوضوح عملي . لقد كتب صحافي عرب 
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کبیر واصفاً فواجعنا بقوله : « ان العنف الفظيع الذي تفجر في لبنان لم تشهد منطقة في 
العام مثيلا له . ان استخدام اقصى الامكانيات من أجل اقصى درجة من العنف. إن 
كثافة القتل خلال شهرين فاقت نسبة وعدد وكثافة ضحايا الحرب الأهلية قي آيرلندا 
خلال ثما سنوات. . وما فعله الجيش الياباني في بداية الحرب الثانية وما فعله 
الحيش الال انى على الحبهة الشرقية » يبقى دون العنف الذي مارسته ( الجيوش ) 
المتحاربة قي لبتان » . 

ان « بیروت ۷١‏ » التي رسمتها في كتابي هي بيروت العنف والانفجار . . 

ليس في الأمر نبوءة » كا انه ليس فيه عملية سحليل سياسي عقلانية كومييوترية 
قادت الى هذه النتيجة . . ۰ 

لكن اعماق القنان صفحة مفرطة الحساسية تلتقط الكهارب حوما وتعيها 
وتحدسها بطريقة واعية وغامضة قي أن واحد . . . . أعماق الفنان رادار لجزئيات الماضى 
والحاضر تقوده الى استشراق المستقبل . كا تعرف اليول الوحشية بالزلزال قبل 


و 
الفصول الأخحيرة من روايتي كلها تبدأً بهذه العبارة : وانفجر الرعد كصرخة تهديد 
غامضة . . 
اعا صرحة عہديد ذلك المزيج المتقجر الذي .اسمه « بيروت ۷١‏ » حيث الحو ع 
والتخمة » والاحتكار والاستغلال والبطالة والطائفية والعشائرية وحيث العدالة 
الاجتماعية مفقودة والقيم الانسانية مسحوقة تحت حذاء التعهير . . وسط هذا المناخ 
تحرك بعض ابطالي وقادوا انفسهم الى مصيرهم الفاجع . . وحده مصطفى ابن الصياد 
استطاع الانتصار على السقوط . فهو لم يفتش عن حل فردي ولم يكن طموحه الاتضمام 
الى الطبقة التي هي من آسباب انسحاقه » ولكنه التزم بقضية ووجد قي العمل الجماعي 
من أجل العدالة والخيز والفرح خحلاصه . لست انا التي آلصقت العنف بصورة « بيروت 
{Vo‏ .. كل ذنيي هو انني كنت مراة صادقة له . 
© انك تتعقدين . . استدرك .. انك تتنتقلين من السطوع الى السوداوية . آلا 
تعتقدين أن هتاك سبلا أجدى لانقاذ انسائنا من المحنة ؟ . 
- بعض النقاد لا يوافقونك على هذا الرأي ويرونفي عمل« الدامس » ولو شمعة صخيرة 
في ملامح درب الخلاص . . التاقد الشاعر رشيد ياسين كتب عن احدى شخصيات 
روایتي « مصطمى الصياد » يقول : « أنه أدرك في الوقت المناس أن المخرح الوحيد من 
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مآزق البؤس والقهر هو النضال و« ارادة الكفاح الْقادرة على تغيير العام » وانه بالتالي 
كان الوحيد الذي « ل تسحقه وحشية الخحیاة ک| سحقت الاأخحرين» . 

. . ان قراءة سريعة لسطور روايتي لا بد وان تضعك في مناخ کابوسي حاد 
الحزن . . قراءة لما وراء السطور المعتمة تكشف لك عن نجمة صبح لا أحد يستطيع أن 
ينع بزوغها . 
© في كتابك المنتظر . . « أعلنت عليك الحب » » تذهبين الى حد التطرف قي اظهار 
ا لحب وكأنه بوابة الخلاص » آلا ترين ان الانسان التكنولوجي قد تجاوز ا لحب وامتطى 
صهوة القيم المضادة « القلق . المرارة » العبث › القرف » ؟ 
القلق . المرارة . العبث . القرف .. الى اخحر المحزوفة الوجودية »> ليست على 
الاطلاق قيا مضادة للحب . بل هي سماد ا لحب والمحرض الاساسي على اختراعه لولم 
يوجد . 

ثم ان الحب ليس نقيضاً للثورة » وليس نقيضأً للحس بالمسؤولية او الجدية في 
مواجهة قضايا اخياة . وقد استطاع اجدادنا ان يفهموا جیداً ان الثوار والمقاتلين ليسوا 


من صنف لا يقرب ا لحب » وکان عوذج عنتر 5 و تتوججا للمقاتل العاشق . . أكرر : ان 
الدعوة لحب جڙء من الدعوة ای تحریر النقفس العربية فا على ہا من مفاهيم 
مخلوطة د تشوه انسانيتها وتعوق تفجر طاقاجہا . علیا ان نتذكر داتًا 51 ميمح ر جال 


التاريخ العظاء كانوا عشاقاً عظاء . 
ص الانسان العريي في معاناته التاريخية » وافر الثراء بالاحاسيس والمواقف 
والممارسات . هل تعتبرين أن القصّة تتدخل جيداً في استيعاب هذا الواقع ورصد 
آفاقه ام اغبا لا تزال عاجزة . . . ولاذا ؟ . 

- ما بحدث عندنا على صعيد الأدب هو ما حدث في كل زمان ومكان . 

قصص الميدعين القلائل قادرة على « استيعاب الواقع ورصد افاقه » . . . قصص 
غير المبدعين قاصرة عن ذلك حت ولو كانوا أدياء « رسميين » بشهادة السلطات الحاكمة 
وبطاقات الدعوات الى كوكتيلات السفارات المختلفة . . ! 

اذا ؟ . . ببساطة لأن الموهوب قادر a‏ غر قادر ولا توجد ي العام 
وصفة سرية اوتڪضا سحرية تحيل الحادي مبدعاً وتضرم قي مواته النار . . وحده شرر 
العبقرية قادر على اضرام تار الابداع فالرضی « الرسمي » لا حول الاسفلت الى 
صوان . 


ص للسات حيمة : العمر ؟ حجم الفرح الشخصي ؟ الحلم ؟ الاحباط ؟ . . قي أشد 
حالات الوضوح ثبدين غامضة » ونحن لا تستطيع ان نلغي فضولا ؟ . 
العمر : صالة ترانزيت بانتظار وصول طائرة الموت » ولا أحد يستطيع أن يرفض 
استعمال بطاقة سقره . . ! 

حجم الفرح الشخصي : صغير بحجم قطعة ماس في خاتم بالنسبة للبحض 
وبعرض الشريان الصغير الذي يخرج من القلب بالنسبة للبعض الأخر ‏ 

الحلم : الأب الشرعي لكل الاعمال الصلبة العظيمة . 

الاحباط : اله من تمر لا يصلح لغير الاكل . 
© هل تودين الاجابة على . . لا سؤال ؟ 
ليس هذا ما كنت آفعله في السؤال السابق ؟ أحب الاسئلة إلى هو « اللاسؤال». . 
وحده يستحق الحواب لاآنك تترك قلبك يصرخ عبره بحرية الريح في قصبة مثقوية . 
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۱۹۷٦ حزیرال‎ 


حبوب العبد الله يستجوب 


حين) قكون الكتابة قي زمن الحرب شهادة . . ماذا کن ان يڪتب بحيٹ تکون 
كتابته شهادة حقيقية ؟ 

الذين يارسون الكتابة في كل وقت . . احياناً يكونون عاجزين عن كتابة 
حرف . تهرب متهم قدراتهم > يشعرون بالعجز والضعقف وبأان كل الاشياء التي 
يتعاملون معها قي حظات الكتابة قد هربت منهم › اغہم اضعف من ان يستطيعوا شیتا 
في هذا الوقت . 

لكن البعض منهم يكونون قادرين في هذا الزمن على القول والكتابة » حيث 
يكوتون وقتها هم الضمير الباقي بعد ان تكون ماتت كل الاشياء . 

الأديبة الميدعةغادة السمان عاشت جحيم الحرب الأهلية المؤسفة في بيروت » طوال 
الشهور الماضية » واثناء هذه الحرب سقط صاروخ طائش على بيتها واحترقت مكتبتها 
وهي تعيش الآن وزوجها وابتها حازم في بيت اخر » وتکتب كل مشاعرها وانفعالا تا 
عن الذي حدث قي بيروت ويحدث من خلال روايتها الحديدة کوابيس بيروت . 
© ماذا بقي من بیروت . . ؟؟ 
- سقطت بيروت القناع > وبقيت بيروت الحقيقة » بيروت العربية المكافحة لأجل 
استعادة وجهها الذي شوهته الاصباغ طويلا . . ما يدور ق بيروت من عذابات وآلام » 
قد تكون آلام الولادة لا الاحتضار . 

لقد سقط عدد كبير من الضحايا الذين كان مجب الا يقتلوا » وعاش عدد كبير من 
الجلادين الذين كان يجب الا يعيشوا » لكن الأمل كبير في ان يكون ما مرت به بيروت 
مرحلة من مراحل تبني هوية عربية هي الانتاء الحقيقي والذي لا مقر منه للوطن الحربي 
اللبنافي . 

لقد حدثت اخطاء فادحة » احرق كثير من الرزق الحلال وازهقت ارواح بريثة 
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دوغا محتی او جدوى » المهم ان تتضح الصورة ويتعمق ججرى نهر العروبة وتنتظم 
مياهه » وتنتهي مرحلة السيل الجارف الذي عجرف الطيب والرديء دونما تمييز . ماذا 
بقي من بيروت ؟ لقد احترقت الواجهة السياحية المضيئة التي كانت تحجب عن العيون 
حقيقة ما يدور في اعماق بيروت » لقد صار القاع سطحاً » والجرح حلع اربطته 
وتعری . 

الذين يشون في بيروت يروعهم جرحها الممتد على طول شوارعها الفتوحة 
للريح > والمطر والليل البارد . 

ولكن بيروت ل تكن قبل حرا الاآهلية جميلة » بقدر ما كان التاس يتومون . 
كان الجرح هتاك . . جرح اللاعدالة والأفكار الاتعزالية وعدم تكافؤ القرص » والقهر 
الاجتماعي والانساقي . 

كان للا مقر من الانفجار . . وما حدث هو البداية فقط قي تظري . . انه الفصل 
الأول من مسرحية « الخضب » . 
© الى اين ستتتهي روايتك . . ؟ 
- روایتي «بيروت ۷٥١‏ » » كانت صرحة انذار» وتحذير من انفجار توم > صدرت قي 
آذار ۱۹۷٥‏ ویعدها بشهر بدا بركان بيروت يشتعل وكانت الحرب الاهلية . 

کن ی کن او ق کا ار یآ کن و الکن )ا 
عحدث الا ما حدٿ . 

انا الآن اكتب روايتي الجديدة « كوابيس بيروت » انها بطريقة ما امتداد ل 
« بيروت ۷١‏ » » التي ختمتها بجمجموعة من الكوابيس وبرجل هارب من مستشفى 
المجانين » ينتزع لافتتها ويزرعها امام مدخل بيروت بحيث يقرا الداخل اليها عبارة 
مستشقى المجانين . . روايتي الحدیدۃ ۔ کواییس بیروت ‏ تتألف من حوالي مٿتي 
کابوس › واحتمھا ب حلم ۔ حلم مضيء يات بعد الکوابيس » كا تأقي الشمس يعد 
كشف ستارة الليل . 

احاول ان امل دور العرافة ؟ 

لا . اننى أَمثّل دوري الاصل » دور الكاتبة . . اليست مهمة الفنان ان حدق في 
الزمن الاتي و آليس الماضي والحاضر ذاكرة المستقبل ؟ 
© واقول ها : وكيف هي صورة الحزن في بيروت الآن . . ؟ 
- تقول : كان محيط ببيروت حزام من البؤس . وكانت « السلطة » حريصة على ابعاد 


11۷ 


البؤس عن عيون السواح والمرفهين . 

الآن خحرج حزام البؤس وكسر الديكور الحمالي لبيروت » صار الحزام داثرة . 
وصارت بيروت داثرة بؤس » لكنه بؤس متلىء بالطاقات والحيوية . . . . والطموح . 

من يدري . . قد تخرج بيروت من رمادها لتحلق هذه المرة بكل اهلها فوق ارض 
اللحزن . . لا بفثة ال ه١‏ بالائة فقط . . 
© وماذا تبقى للذين سيعيشون ايامهم الباقية بحزن . . ؟ 
الضحايا كثيرون » والحزن شاسع وعمیق . . ماذا تبقی لنا ؟ ان نعمل » ان تعمل 
کي لا يکون موت احبائنا موتاً بائساً جردا من الع . ان تعمل کي لا نکون وت 
احبائنا قد فقدنا انساناً » واغا ازددنا انسانية . 
© ولاذا . . وكيف جرى الذي جری .. ؟ 
وتسالنى لماذا » وكيف جرى الذي جرى .. ؟ 

A 

العوامل كثيرة ومتشعبة . 

وكاتت هنالك اشياء أخحرى كثيرة . 

آنا لا اعرف من اين ايد سرد هذه القصة المعقدة . . انتظر شهرا آخحر فقط . . 
ريثا تصدر « کوابیس بیروت » . 

ملاحظة : بعد نشر الحديث » لا تبعحث به إلي بالبريد » فالبريد قضى نحبه 
عندنا . . . أيحث عن حام زاجل . . . 

ولكن لا . . لا تفعل . . انهم اذا ل دوا شخصاً على الأرض ( يقتصونه ) 
Et‏ > تجدهم يصوبون رصاصهم نحو الطيور في دروب الساء والبجع 
المهاجر ! . . 


VA /۱11/۱ 


سلوی البنا تستجحوب 


© نعم أنا ضد أكثر التقاليد والسائد 
© في كتاباتي خروج عن المألوف . 


مهي اختلف النقاد في تقييم أدبا تبقى غادة السمان من بين الأدباء الأكثر عطاء 
والأكثر صدقاً مع الذات . . بدت معاناتها مع الكلمة في ظروف صعبة لکنا ل تحطم 
القلم ولم تقذف به بعیدا ٤‏ ولم تستسلم . واصلت عطاء‌ها وازداد اعاعا واا يا حب 
لنفسها من طريق حتى نجحت في أن تأخذ المكان الحقيقي ها بين كتاب القصة 
والرواية . . كا نجحت في أن تكون ها شخصيتها الفنية والأدبية المتميزة . 

غادة الكاتبة التي ترفض أن تستريح أو أن تعترف بالتعب آو آن تهزمها التناقضات 
الكثيرة التي يعيشها عالمنا اليوم . آسست دارا للنشر تحمل اسمها وبدآت باحياء أعماها 
مجدداً من خلال أعمال جديدة وقدية تنوي طباعتها ي سلسلة أسمتها د« الآعمال غر 
الكاملة » . 

ص غادة السمان صدر لك هذا الأسبو ع كتاب جديد بعنوان « زمن الحب الآخر » 
وهو ضمن سلسلة ڌ تعتزمین اصدارها حت اسم الأعمال غر الكاملة حدثينا عن هذه 
السلسلة ؟ 

بدا الأمر بسلسلة من الكوارث ففي كانون أول سنة ٥‏ زار صاروخ غرفة المحتبة 
ببيتي وأحرقها بکل ما فيها . 
احترقت خخطوطة روايتي السقوط الى القمة وإحترق ارشيفي بأكمله وبدأت أسابق 
الزمن والقذائف وأللم قصصي غير المنشورة ومقالاتي المنشورة في الصحف قبل أن عتد 
النار الى مبانى الصحف وارشيفها . وبعد جهد كبير استطعت الحصول على معظمها 
وقررت نشرها في كتب قبل أن يزورني الصاروخ ثانية . . فأنا أخحشى اندلاع الحرب من 
جديد . ستصدر هذه الأعمال في سلسلة « الأعمال غير الكاملة » بدلا من عبارة 
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« الأعمال الكاملة » المحعارف عليها والتي لا أميل اليها . 

انني أعمل على الانتهاء من هذه السلسلة بسرعة قبل اندلاع حرب لبنانية ما 
وأيضاً قبل أن أضجر مها لأنني أكتب رواية جديدة وقد توقفت عن ذلك لبرهة وأخشى 
من اجهاضها . 
ص ما بين كتابك الأول والأخير أوراق كثيرة بعضها سقط وبعضها تنامى » وبقيت 
تجربة النضج بملاعها الراهنة . 

ما هي آبرز المنعطفات التي شكلت مراحل عطائك الأدبي ؟ 
المنعطقات كلمة رقيقة قلا تمر على لسان الحياة . هنالك في الحقيقة انهيارات وزلازل 
وحرائق . هنالك دمار موجع تتمزق الروح فيه طويلا . هناك افران من الصدمات 
تصهر القلب وتعيد تشكيل ألوانه وبلوراته وهناك صحارى من الثلج الالح تحرق الجلد 
وعتد حت قاع النفس . ٍ 

بعد هذا الدمار كله » يتفتت الفنان وتتفكك اللغة على لسانه خائيا أو يستعيد 
تشكيل ذاته المرهقة المدمرة مثل برعم صغير أخحضر يد رأسه عبر الأنقاض لينمو من 
جديد بسرعة شيطانية اليراءة والافتراس 

هذه الانهيارات ثم مراحل اعادة البناء التي تليها ليست بالضرورة نتيجة موقف 
حياتي يومي فحسب ٠‏ بل قد تنجم عن نوع من القراءات وما يلي ذلك من زلزال 
الاكتشاف والمحرفة وبالتالي التبديل . 

وھکذا فالفنان شخص جدید في کل یوم › يحمل معه بعضاً من وجهه القديم 
بالاضافة الى خحصائص جديدة أنبتها رعد الخضب أو برق الرؤ يا . لقد وجدتني ذات 
يوم أقف وحيدة شريدة طريدة » خارج حاية المؤسسات كلها » حتى الأسرة والعمل . 
كانتت مرحلة بالخة الغربة الصقيعية» ورياح لندن المعتمة الباردة تنش ملح الليل على 
جراحي المفتوحة » وتعثرت طويلا وسقطت قفي دهليز المرايا وعلى سلالم تلك البثر التي 
لا قعر هما المدعوة بالغربة. . الغربة الحقيقية . كانت الكتابة بالنسبة لي هي اجرح 
والدرع » هي الحتون والوعي » وهي سبب الكوارث والفرح الوحيد » تلك الأعوام 
البالخة القسوة هي التي آعادت صياغتي وصياغة حروفي » وأعادت صياغة رؤ بتي للعالم 
والطبقات والصداقات اللدودة . 

من الصعب أن آخحتصر مأساة معينة لأسميها ا آو أصطفي حادئة دون 
أحرى » فحياتي كانت باستمرار جرحاً مفتوحاً يتناثر عليه ملح الخربة وملح العلاقات 
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الانسانية غير الانسانية . ماذا عن الفرح ؟ الفرح أيضاً كالألم أعرفه » وآعايشه حق 
تخاع عظامي . . . ولكن القرح ضيف عابر والحزن رب البيت . . وكلنا أرامل 
الفرح !!. . 
© في كتاباتك دعوة صارخة لتحطيم التقاليد اعتبرها البعض خروجاً عن الألوف › 
وأسماها البعض الآخر إباحية . 

أين تقفين آنت عا تکتبين ؟ 
_ آنا أقف داخحل ما آكتب . آقف وسطه مثل نقطة وسط دائرة . في كتابات دعوة لتحطيم 
بعض التقاليد لكن الذين هاجسهم الجنس لا يفكرون بغير تقاليد الفراش ويصرخحون 
إباحية . 

في كتاباتي خحروج عن الالوف ولكن » متى كان الابداع الأدبي تكريساً للمألوف ؟ 
الابداع هو أن نری يعين جديدة › وأن نخربل ما حولنا من ماض مرمي كالحثة وماضصِ 
مضيء كالبذرة الحية » وأن نميز بين الجثة والزهرة وندفن الحثة لا الزهرة » والابداع هو 
استشفاف للمستقبل . ولا يكن لبدع أن يقف الى جانب مستقبل الحثة ضد مستقبل 
الزهرة . 

بعبارة أخحرى : نعم أنا ضد أكثر التقاليد والسائد والالوف وذلك في ججالات 
حياتنا كلها من فكرية وعلمية وسياسية واقتصادية » ولكن « غربان الشهوات » المختيئين 
خحلف اقنعتهم اللزجة لا يرون من صرخيي غير الجانب الأوحد الذي يؤرقهم : 
الجنس . 

صرخحتي هي من آجل المزيد من الكرامة للفرد العربي » والمزيد من العدالة والحق 
والحرية . انها صرخة متكاملة تنبت في الرأس والدماغ والقلب والروح وليست صرخة 
( موضعية ) ولا أحادية النظرة . 
ص المرأة في معظم أعمالك الأدبية هي المحور الأساسي تعكسين أدق خفاياها لتصرخ 
متمردة عبر الحروف . ألا تعتقدين أن هذا ميحد من امكانية العطاء الأدي؟ ثم ألا 
يضعك هذا ضمن الرأي الذي يصر على الفصل في الأدب بعنى أن هتالك أدباً نسائياً له 
ملامح متميزة ماذا تقولين في هذا الرآي ؟ 
الحزء الأول من السؤال صحيح ولكنه غير دقيق . فالمرأة ليست المحور في معظم 
أعمالي وإغا في بعضها . هذا ولا . ثم أن كون امرأة ما حورا لعمل ماء لا يعني 
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بالضرورة آن هذا العمل هو انثوي متميز « شوفيتي » . عير المرآة عكس الأدباء على مر 
العصور تلف العذابات الانسانية ( آنا كارنينا - باميلا - ليدي ماكبث ) ولكن أحداً ل 
يتهم شكسبير وتولستوي وريتشارد سون بالفصل قي الأدب . وم يتم تعميدهم في خانة 
« الآدب النسائى » . لاذا مح للرجل أن يكحتب عن تزقات النفس الانسانية وتطلعاتا 
عبر امرآة ولا محتى للمرأة الأديبة أن تفعل ذلك ؟ لاذا تصفق لنزار قباني لافتراضنا أنه 
( شاعر المرأة ) البار ع في كشف آعماقها » ونخطط لاغتيال آديبة ما فكرياً لأنها أقدمت 
على ذلك ؟. . ألأنه مغفورة للرجال خحطاياهم ؟ ؟ من المعروف والبدہی أن للفنان حق 
احار الادة الى يضور برها رو اة للوجود ج وحدة الاد قل تکون رجا e‏ 
کروزو مثلا) o‏ ثراً ( کتاب جوناثان ليفنخستون سيغال تاليف باخ ) أو قطة ( جيني 
تاليف الراثع بول جالیکو) او طفلا ( الطفل الذي اخترع مسدس الليان ) أو غیر 
ذلك . 

الأديب الذي ختار أن يعبر عن مشاعره ورؤ ياه للوجود عبر امرآة ليس ( كاتا 
نسائياً ) ودانييل ديفو الذي اختار التعبير عن رؤ ياه للوجود عبر « روینسن کروزو» لیس 
کاتباً رجالیاً ویاخ لیس کاتباً «طائریاً » وبول جالیکو لیس کاتباً « حیوانیاً » ET‏ 

واذن ق النهاية » جنس الحاتب وجنس من تاره بطلا لقصته ء لا حددان هوية 
الآدب . هوية الأدب هي ببساطة أن يكون أدبا حقاً . 

والأن لنتخيل العكس . آي بدلا من ناقد رجالي يهاجم امرأة كاتبة ما لأن بطلتها 
امراًة > لتخيل ناقدة نسائية ا جم مثلا « دانییل دیفو » لأن بطله رجل في « روینسون 
کروزو » وتطلق على آدبه اسم «أدب رجالي » . والأمر ذاته يکن آن نسحب على 
معظم « الأدب الرجالي » لو آردنا اتخاذ موقع « نقد نسائي » جد في جنس المؤلف ويطل 
القصة جا للأدب . 

انها طبعاً مهزلة فكرية ستودي بنا الى حوار مضحك بين النقاد والناقدات . 
وأخحشى من أن تقودنا ضحالة بعض نقدنا المعاصر الى اتخاذ موقف كهذا ولو على سبيل 
ردة فعل انية . فوطنتا العربي زاخر بمشكلات تستوجب حشد الطاقات الفكرية لحلها ء 
والعدو على الاسوار » ومن الو سق أن نتلهى عن آزماتنا الفاجعة كلها ( التى تساوي في 
عدد الضحايا بين نسائنا ورجالنا ) لنخترع ازمات مفتعلة . 
۵ بعد کوابیس پیروت احدی ثمار حرب السنتين هل من أعمال جديدة ضمن هذا 
الاطار خاصة وأن ا لحرب ل تتوقف وانعکاساتہا تشکل یال خصا للعطاء الأدي ؟ 
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_ الحرب كا تقولين ل تتوقف » ولكنا أيضاً لم تبداً فقط عام ۱۹۷١‏ وانما بدأت قبل ذلك 
بكثير . بدأت منذ وعى الفرد العربي تحديات قوى الاستلاب له » والحرب أيضاً لن 
تتوقف حى ولو توقفت الحرب اللبنانية التي هي جرد مظهر دموي عنيف ها . ان حرب 
الفرد العريي ستطول ريثا يستعید رقعة ذاته وأرضه وتارتخه وجغرافیته وهکڌا » فانه لا 
مقر لڪل عمل مبدع من وعي هذه الحرب التاريخية » الباردة حيناً » الملتهية أحياناً . 
التي تتفجر بشكل أو بأخر على جسد الأرض العريية هنا وهناك . 

إن المروب من مواجهة حقيقة المأزق العربي هو هروب من الصدق والمواجهة 
وبالتالي هو هروب من الابداع والعطاء . 

ليس من الضروري آن تقوح من سطورنا رائحة بارود بيروت » ولیس ضروريا 
أن تصير نقاط حروفنا من قذائف الماون » وفاصلاتیا من بنادق ( ام٣۱‏ ) › ولکنه لا 
مقر من أن يكون ايقاع سطورنا من بعض ايقاع الهم العربي . وحتى قصصنا 
الضاحكة . لا مفر ها من أن تكون مشبعة بكهارب سقطاتنا وماسينا . 

انه زمن الوعي بالحقيقة الحارحة وتلك مرحلة عظيمة لا مفر منها كخطوة أولى في 
درب مقارعة آسبابها . انه زمن تعري الحرح من أربطة الشاش البيضاء ووقوفه نازفاً مام 
الشمس . . انه زمن إعادة تقويم الأشياء كلها » وإعادة النظر في المؤسسات كلها › 
والمكرسات كلها » والتقاليد كلها . . انه زمن تدمير كل ما ساهم في تدمير الفرد العري 
وتدنيس أرض كبريائه وحقه في نافذة مشمسة . 
ص غادة المرأة الأكثر احساساً بمعاناة المرأة » ماذا تقولين للمرأة خارج حدود الأعمال 
الآدبية ؟ 
غادة ليست المرآة الأكثر احساساً معاناة المرأة بل بجعاناة كل من يعاني حقاً » قد تكون 
كلمة الألم مذكرة لأن الألم ليس مؤنثاً فقط . 

وقلبي بلاط المعذبين ومراتم . . 

اني آفكر بكل من يتعذب مثلي لا بالنساء فقط . أفكر بغضب ببعض النساء 
المترفات « الداجنات » اللواتق لاأ يعرفن معنى الألم » وأفكر بحنان بالرجال المكافحين من 
أجل لقمة الفرح والحب والعطاء وأشعر بالتعاطف معهم أكثر عا أحسه مع أية آنثى لا 
تربطني ہا غير تاء الات 1 

لکن أيضا أعرف أن المرأة التي تعاني حقا » أي المرآة الواعية » تعاني ما يعانيه 
الرجل بالاضافة الى عذاما الناجم عن وضعها كامرآة في « مجتمع رجال » تفترض نظرته 
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السلقية انه لا بد وأن تكون هي على خطا داتًا . 

هذه المرآة أقول : لا تسمحي هم بتخويفك . العمل هو أول الخيط . آي عمل 
شريف » ( جرسونة) أو أستاذة جامعية . المهم العمل ء والحس بكيانك كانسانة دون 
حاجة للاتكاء على أي من المؤسسات أو « الذكور» . لا تسمحي هم بتتخويقك › 
وحين يعون قوتك . سيلجاون اليك ويسرون لك باهم بؤساء مثلك . 

ان الحزن بضاعة شائعة . الرغبة قي التبديل صفة مشتركة بين نساء هذا الوطن 
الحزين ورجاله ء المهم ابجاد اللغة الجديدة التي يتم التفاهم عبرها من أجل الثورة 
والتيديل . 
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® کل عمل مدع یستشف الحرب 
ضد التخلف والقمع . 


© الى أي مدى استوعبت النتاجات الابداعية المكتوبة حول الحرب اللبنانية هذه 
الحرب . 
- ليس المطلوب من النتاجات الابداعية المكتوبة حول الحرب اللبتانية أن تستوعب « هذه 
ا لحرب » بل ان تستوعب و الحرب » و « الانسان » . لیس المطلوب منہا أن تكون سجلا 
تاريخياً لما يدور » بل لحظة رؤ يا تستشف المستقبل وتساهم في صنعه . المهم تجاوز ما هو 
آني وعابر دوغا اهماله وذلك عن طريق اعادة ربط الحلقة اللبنانية في سلسلة الأحداث 
العربية » وربط المذبحة الأنية » بجا سبق من « داحس وغبراء » وما سيأاتي ! بهذا المع › 
نجد كتايات ابداعية كثيرة سبقت الحرب اللبنانية في تاريخ صدورها » لکنا تستوعب ما 
يدور الآن هنا عبر استيعايها الميدع للذات العربية المصرة على تثوير ذاتها واعتاقها من 
قيودها الداحلية والخارجية المتوارثة منها والمستورد ذلك الأعتاق الذي اتخذ شكل العنف 
الدامى في ليتان . 

وهكذا فاته من الظلم أن نسلخ ( شريحة ) الحرب اللبنانية عن الحرب العربية 
الدائرة داحل كل فرد عريي من أجل تطوير ذاته الى الأفضل - مع تجاوز التعبير المرضي 
الحدة الذي قد تكون الحرب اللبتانية قد تقمصته - ك| آنه من الظلم اعتبار الأعمال 
القتية الصادرة قيل الحرب اللبنانية حارج داثرة التقويم . 

ان كل عمل ميدع لا بد وآن ينطوي على استشفاف للحرب العربية ضد التخلف 

الذاتق والقمع ا لخارجي > والحرب اللبنانية هي جرد ارتسام هذه الطروحات على شاشة 
واقع سياسي ( ديناميتي ) مشبع بالتناقضات والألغام الطائفية والاجتماعية والفكرية 
والدينية . 
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بعيارة آحرى ودوغا مواربة : المطلوب من التتاجات العربية الابداعية غير المكتوبة 
عن هذه الحرب آن تستوعب هذه الحرب آيضاً . تلك تكون شارة وعي . تلك تكون 
منارة فهم حقيقي لجوهر ما يدور هنا وهناك !!. 
© کكتبت روايتك کوابیس بیروت في ظرف الحرب اللبناتية وكوابيسها وکتبت روايات 
أخرى خارج هذه الحرب . ما الذي يكن افتقاده من تجربتك لو كتيت روايتك خارج 
بیروت . 
- بصدق : لا دري ماما . 

لا دري ما الڌي کان يکن لروايتي آن تخسره لو کتبتها حارج بیروت الحرب _ أو 
ماذا كان يكن أن تربحه _ ! . فالرواية التي انتهي من كتابتها ونشرها تصير بالنسبة الي 
مثل قصة حب متتهية . اللاوعي وحده يختزن ما قد أتعلمه من أخحطائى فيها . آما 
ذاكرتي فمهمتها النسيان كي تتفرغ للحب الجحديد: الرواية التي عمل عليها الآن . 

ولكن لا بد من ملاحظة الأمر التالي : ان الاقامة في بيروت أثناء الحرب لا تع 
بالضرورة أنك آقمت « داخحل الحرب » وهكذا » فانه من الممكن أن نصطدم بأعمال 
أدبية كتبت في لبنان عن الحرب وأئناء ا لحرب دون أن تكون ها علاقة حقيقية با لحرب . 
اذا ما جدوى آن تعاصر الحدث دون أن تقطنه وتسكنه ويصير حقاً هاجسك ؟ بالمقابل » 
لن تدهشني قراءة أعمال جيدة لأدباء عرب لم يقيموا في بيروت آيام الحرب » لكنهم 
أقاموا في الحم اللبناني العربي وعرفت قلويهم بصدق عذابات القصف وغخاطر المرحلة » 
ان الاقامة قي« فتدق الحرب» لا تصنع بالضرورة فنا كا أن العيش خارج لينان لا يحرم أي 
قنان عربي حى المشاركة في نزفنا العربي الحذور ما دام بحس بصدق أن جرحنا هو جرحه 
واذا كانت موهبته الكبيرة قادرة على التعبير عن مأساة تاريخية وانسانية ليس غريباً عنها . 
© يرى بعض كتاب الرواية ان الر واية بشكل خاص ستتاج الى فترة زمنية من الاستبطان 
والاختمار لتنحز كشرط من الشروط الابداعية هذا القن . ونرى أن روايتك تجاوزت 
هذه الادعاءات لسرعة انحازها ء فا رأيك ؟ 
- ليست هتالك مقاييس ثابتة متحجرة كالقالب لكتابة الرواية أو آي فن آديي ٤‏ تاریخ 
الأدب يعلمنا أن كل ابداع يتضمن بطريقة ما عملية نسف ليعض ما هو سائد من 
المغاهيم السابقة مح طرح لفاهيم جديدة هي بانتظار مبدع لاحق يتجاوزها وهكذا الى ما 
لا غهاية . الأمثلة في تاريخ الأدب لا تنتهي » وكلها تثبت أنه لا شروط مكرسة للابداع 
غير الشرط الخاص للمبدع » بل وان الميدع هو الذي لا بخشى « بعبع » المكرسات 
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النقدية والا لجاء عمله تكراراً لما سبقه » لا تجاوزاً > كا يفترض في الفن الخلاق أن 
کون : 

هذا هو موقفي العام من كل ما يدعى ب «الشروط الابداعية » . لا شرط لي غبر 
شرطي الخاص . 

ذلك لا يتضمن آي الغاء لتجربة الذين سبقوني . انني أتطلع الى كل ابداع سابق 
باحترام وآتعلم منه » لكنني أرفض أن تكون مهمتي جرد تقليده » وأصر على حقي في 
انتزاع ابداعي ا لخاص وشروطي الخاصة . انتي لا آلغي ما سبقني لکنني لا سمح له 
آيضاً بن يلخيني . اعتقد ان تجاوزه هو واجبي نحوه کي کون امتداداً حقيقياً مبدعاً له . 

لنرجع الآن الى الأعمال الأدبية التي أنجزت « بسرعة » خلال الحرب فأقول لك 
أن كتابة هذه الروايات في لحظة و الصخب والعنف » لا يعني بالضرورة أنها غير ختمرة 
کا آن ما قد يصدر سواها بعد عشرات الأعوام لا يعتي بالضرورة أيضاً انها 
احتمرت ! . . والآن لنتخل عن روايتي - كي آدافح عن مبدأً لا عن قضية ذاتية - 
ولنتتحدث عن الروايات الأخحرى الصادرة في الحرب وعن مبدأً الاخحتمار الف . 

إن زمن الاخحتمار الفني لا يقاس بالوحدة الزمنية العادية انه لا يقاس بزمن « بيغ 
بن » وزمن الكومبيوتر . 

إن للابداع وسائله الخامضة لصهر التجربة الانسانية وتخميرها وتقطيرها وتحويلها 
الى زيت يضيء في قنديل العطاء . . ما قد يفلح مبدع قي تحقيقه بليلة اسراء الى قارة 
المحرفة قد يفوق ما يبلغه كاتب ججتهد غير موهوب لكنه جسن الالتصاق بالقواعد السائدة 
حشية اثارة حفيظة النقاد . . انه بخسر الفن ولا يربح النقاد الحقيقيين . . 

ان دراسة غير عدوانية للكتابات المسطرة على وهج القنابل اللبنانية ( وايضاً غير 
عحابية ها لمجرد انها ولدت اثناء الحرب ! ) تكشف في بعضها » عن ولادة عناصر جديدة 
في الأدب العربي المعاصر انضجحتها حرارة التجربة المعاشة وسخونة دم النزف في ليل 
قنايل : الأحوة الاعداء . 

للا آريد ان ادين هنا الذين تيربوا من الحتابة « الآن » بحجة انتظار اخحتمار 
اعمالهم وهم في حقيقتهم ينتظرون اخحتمار الأحداث وخروج احد الاطراف منتصراً كي 
يقدموا له خحدماعهم قي جال التنظير (!) لأنه لا شك في ان البعض م يكحتب لاأسباب 
« اخحتمارية » فنية بحتة . كل ما استطيع ان اقوله هو انه لکل مبدع شرطه الخاص 
للعمل ومن حقه الحتيار توقيت عطائه الآن او بعد نصف قرن » لكن ذلك لا يلغي واقعا 
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: اكثر الذين استطاعوا الكتابة في وهج انفجارات القنايل استطاعوا ان يفجروا في 

ا منسية وطاقات كانت حبيسة » واعطروا الأدب العربي نكهة حيوية 
حصبة مائية متفجرة الأصالة . 

ذلك الذي تقرآونه قي سطورهم SEE‏ بدم عربي حقيقي لا بقطرات مستنقع 
أسن . وصحيح ان الدم لا يكفي وحده حبرا للابداع » لكنه مادة أولية لا بأس بها اذا 
رافقتها الموهبة . 

هذا طبعاً لا ينقي قيمة اعمال ادبية اخرى مبدعة » تمكن كتابتها في وهج 
انفجارات الهم العربي . ويكون هما مذاقها الخاص الحديد . . لكنه يؤكد ان الكتابة في 
وهج المعركة امر ليس ضد الكاتب من حيث البدا ركا آنه ليس نقطة قي صالحه ) . 

لمهم ي النتيجة اعطاء ادب چ 

اما كيف وم ول اذا » فنتركها دوا مفتوحة للجهات الألف . 
© ير ى بعض النقاد ان لانتشار الكتابات النسائية علاقة بسايكولوجية المتلقى العربية 
لكوته يقرا ( لامرأة ) . ما مدى صحة هذه الرؤيا وتطابقها على اعمال المرأة العربية 
الابداعية ؟ 
القارىء العربي شديد الفضول لكنه ليس غبياً . وهكذا فإن انوئثة المرأة قد تساهم في 
اتتشار الطبعة الأولى من الكتاب الأول لامرآة ما تكتب للمرة الآولى » لكن الأمر مختلف 
مع الكتاب الثاني والثالث . ولكن هذا الأمر الرديء ينطبق على بعض الرجال ايضاً . 

هناك كتاب من الرجال لا يلكون من الموهبة نصف ما تملكه اكثر كاتباتنا » وهم 
يستعملون نفوذهم السياسي او جاههم او مركزهم الاجتماعي سلعة يروجون بها 
لأديهم . لاذا لا تشيرنا التجاوزات اللااخلاقية الا حين تقوم بها المرأة ؟ ولاذا نغخض 
الطرف عن و الآدت الرجالي » الذي يقترفه رجال کثیرون » مسخرین عناصر كثيرة لا 
تمت الى الادب بصلة للترويج لأدبهم > ونتوقف امام انتاج المرأة التي قد تکون ميدعة 
( بالرغم من كونا انى ) ؟ . . ولاذا هذا و النقد الرجالي » الخاطىء فنيا و « الشوفينى » 
النطلقات ؟ . 

ببساطة اقول لك : هنالك ادب رديء كثير » ولكن ليست وحدها المرأة الى 
تنتجه . و« الأدب النسائي « الرديء ليس اكثر رداءة من د الأدت الرجائي» اارديء ٤‏ 
ص ر الأعمال غير الكاملة » » التي انت بصدد اصدارها في سلسلة من الكتب تؤكد على 
ان الانسان مشرو ع محاول ان يحتمل . فهل يتحقق يتحقق هذا الاكتمال بالموت ام بالثورة . 
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الحياة « الشخصية » تحتمل بالموت ( وحى الذين لم يولدوا بعد سيموتون ذات يوم ) 
الثورة هي بدء دورة حياة جديدة بعد الموت » وذلك عبر الآخرين الذين انصهرت 
قيهم . كل الذين كرسوا حياعيم للثورة على البشاعة من أجل بناء مجتمع افضل يتابعون 
حياتهم بطريقة ما عبر استمرارية افكارهم وقيمهم . فالثورة هي ان تزر ع ما دام إنسان 
آخر سيحصد بعد موتك » وسيسمع صوتك قادما مع الريح عبر السنابل . . 

ص ما هو الدور الذي ل يتحقق لك انجازه في الواقع العربي عامة واللبتاني خاصة ؟ 

ما زلت اعيش مرحلة العطاء » وهكذا فمن السابق لأوانه ان اجمع حطام مراكيي 
وجراحي وصيدي واراجع سجلات المعركة . . ما لم احققه بعد اصبو الى تحقيقه واعمل 
غل ذلك يكرامة وناستمرار . 
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74 /Y Ir 
جهاد فاضل يستجوب‎ 


© د« الأعمال غير الكاملة » کي لا 
تحترق اوراقي ثانية في پيروت 
الأتون . 

© « الأعمال غير الكاملة » موقف من 
الموت وسط الرعب المحيق ! 


© ادلى الشاعر الكبير خمد مهدي الجواهري مؤخراً بحديث صحافي الى احدى 
الزميلات في الكويت قال فيه بالحرف : « أتا معجب جداً با تكتبه غادة السمان . 
قرآت ها فدهشت وافتخرت بنفسي وبأان يكون للأمة العربية كاتبة مشل غادة 
السمان » . 

وفي السنة الماضية » وقي الكويت ايضاً » قابلت شيخ الأدباء عبد الرزاق البصير 
فسأالني هل تعرف غادة السمان ؟ فأجيت بالايجاب . قال بعد أن تغبد وكأنه الزخشري 
الذي مات وقي نفسه شيء من « حتى » : أرجو ان تنقل ها تياتي واعجابي بأدا . 
فغادة قلم متميز في الآدب العربي المعاصر . 

وعندما نقلت للأديبة الكبيرة تحية الحواهري والبصير ضحكت شاكرة وقالت : إنا 
اعلم ان بعض الكلاسيكيين يحبونتي واشعر الآن بالقخر لشهادة الاستاذ الكبير البصير . 
لقد قرآت ما قاله الجواهري عي » وابعدت التواضع الكاذب الذي حاول السيطرة على 
الموقف وقلت ببساطة هذا تشجيع استحقه وفرحت . فالشاعر العظيم لم يوفر كلمته 
الطيبة لحفل التأبين كا هي العادة » وانما قالها لأفرح بها انا لا الورثة . 

ولكن يبدو آن الكلاسيكيين ليسوا وحدهم المعجبين بالريشة الساحرة فالمعجبون 
كثر وهم موزعون على شت المدارس والمذاهب الأدبية . وكلهم يعتبر انه بعيداً عن 
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الأرثرة الرومنطيقية » والرسائل التقليدية ء تشارف غادة السمان بحساسية الأنشى 
وموهبة الفنان » قي لحظات حيمة عام الشعر » تاركة على جدار القلب الانساني آثار 
بصماتہا ء کا يقول عصام عحقوظ . 

في حديث غادة التالي » من كل فن بلا اشباع ولا كفاية » كا كان يقول اخوان 
الصقاء عن رسائلهم » على ان أروع ما فيه » في نظري » اعترافاتها عن لوثاتها السرية 
وعير السرية . 
في الحديث آراء لغادة عن الحداثة والنقد والأدب والفن » وقد بدأناه بالسؤال ص لاذا 
« الأعمال غير الكاملة ۾ ؟ 
عند القجر قلت : « الأعمال غير الكاملة » كي لا تحترق حروق ثانية » كا احترقت 
ف المرة الأولى » على يدي الصاروخ با۔حرب و اياها » . وبدأت اعمل . 

عند الظهر قلت : « الأعمال غير الكاملة » كي لا تحترق ثانية . وتابعت 
العمل 


عند المساء كررت : « الأعمال غير الكاملة » کي لا تحترق آبداً . وتابعت 


ثم سقط الليل فوق رآسي قطرة سوداء إثر أحرى » وغسل عن عيتي غشاوة 
القشرة الآولى للحقيقة » بدأت أرى بوضوح جذور سلوكي هذا .. . 

وعند منتصف الليل » صرخحت قفي وجه المتاريس والمقابر ونعوات الشوارع 
وكهارب الغوف الزاحفة على نوافذ البيوت الحزينة . . صرحت بيملء صمت : 
و الأعمال غير الكاملة » موقف من الموت . إنها فعل يجسد ارادة الحياة لدي وسط هذا 
الرعب اهائل الممحيق بي وبأوراقي إن لملمة حروفي عن الأوراق المحروقة السوداء جزء 
من ارادة النور في اعماق الانسان ضد السقوط قي الظلمة . . . هل امسكت بكوم من 
الكتب المحترقة ؟ هل جربت ذلك في مكتبك المحترق ؟ اذا كنت قد فعلت » ستفهم 
بالضبط ما أعنيه . الأوراق المحترقة تشبه الحسد البشري بعد ان محترق . صفحات 
الكتاب » تبقى كا هي » صفحة فوق اخرى » تستطيع ان تيزها بوضوح › واذا 
حاولت رفعها عن الأرض تتهاوى بين يديك كحبيب يحتضر . . . الأوراق المحترقة 
كجثة الحبيب المحترقة » إنه هناك » ولم يعد هناك . ها هو جسده » الكتفان ء 
الذراعان » الساقان » ولكن لا تحاول الامساك بها لأغها ستستحيل فورا الى رماد . 

« الأعمال غير الكاملة » ليست جرد اعمالي وكتاباقي غير المنشورة في كتبي . إنبا 
أيضاً صرححة إرادة الحياة بوجه الموت » وصرخة العناد المصر على الاستمرار في مدينة 
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جدرانہا من قماش ورؤوس سکانہا مشاعل من نار ! 

يقول الرائع أفلاطون : « لا تشغخل فكرك با ذهب منك » بل احفظ ما تبقى 
منك » . . . وأنا حين لملم أوراقي المحروقة وآطبعها ء لا أشغل فكري عا ذهب مني كا 
قد يبدو للوهلة الآولى . بل اني في جوهر سلوكي احفظ ما تبقى من ارادة الصراع 
والكقاح والحياة لدي . . . وموت الكلمة مقترن في ذهني دائ بجوت الحضارة . 
اتذكر نهر دجلة الذي استحالت مياهه حراء دامية يوم اجتاحها الخزاة ومثلوا بكتبها 
بشع تثيل . 

وأتذكر . . والتاريخ لا يبخل علينا بالأمثلة . 

. . . أتذكر ان الكوارث الإنسانية الحضارية الكبرى كانت دوماً مقترنة بسقوط 
الكلمات صريعة قي حقول الورق » وآشعر بانتي حينا انقذ حرفاً من الموت فأنا أيضاً 
انقذ ما يدور من تهمة السقوط في البشاعة واللاانسانية . 

هل يحزنك حريق غابة ؟ ليس هنالك من لا يحزنه منظر حريق غابة . . . أنا 
شخصياً يفجعني حريق شجرة واحدة خصوصاً اذا کان الحریق قد تم بعد ان تحولت 
الشجرة الى الاف الصفحات من الورق وسطر عليها الناس لاف اللعارف. 
والحضارات . . . إقي آبكي ريق « الشجرة » اكثر مما أبكي ريق غابة . 

وهكذا اعلنت حالة الطوارىء القصوى في حيات الاجتماعية والعاطفية › 
وأعلنت نفسي جهورية مستقلة في كوكب يبعد قليلاً عن كوكب الأرض - ويقع على 
شاطىء اليحر ببيروت ! - وقطعت علاقاتي الديبلوماسية مع الكواكب الأخرى كلها 
وغرقت في العمل . فمن الضروري جداً أن انتهي من « الآعمال غير الكاملة » ٩‏ کي 
اتابح أعمالي كلها المشلولة حالياً : رواية جديدة ؟ - التحول الى سمكة صيفاً ؟ - وغير 
ذلك من رغباتي اللامتناهية للتفجر ! ماذا سأفعل بعد الانتهاء من اصدار « الأعمال غير 
الكاملة » ؟ لا أدري بالضبط » ولا يهمني ان ادري . حينا تعيش الحرب كلها في 
بیروت کا عشتھا آنا » ثم تتابع حياتك فيها بانتظار انفجار ( حرب ما ) أخحرى » فإنك 
تفقد تماماً القدرة على التخطيط . بل ان فكرة ( التخطيط ) تصيرمؤلة بحد ذامها » لأنبا 
مقترتة بهاجس الوت المحتمل في أية لحظة ( الآن مثلا اتساءل بخصة » وقلمى في السطر 
الثالث من أعلى الصفحة » ترى هل سيكون يوسعي ان اكتب الصفحة بأكملها قبل ان 
يدوي انفجار ما لسبب ما وهل سيقراً الناس ما الحطه الآن أم انه سيحترق ؟ وينتهي 
کل شيء ؟ ) . 
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© كتاب كثيرون يكتيون » ولكن هتاك قلة قليلة في كل عصر تبهر كتابتها ويضىء 
الخلود بين سطورها . قلة قليلة متصلة بالبقاء بالأصول » باليتابيع » بالأسرار 
بالعرفان . كيف نيز بين الذي يبقى وبين الذي يتهاتر ؟ 
- لا نستطيع التمييز نهاثياً بين ما سيمكث في الآرض » وما « سيذهب جفاء » . . . لا 
نستطيع الجزم بصورة قاطعة لأن أهم ناقد آدبي أسمه : الزمن . وهذا السيد الناقد 
( الزمن ) لا يطلق حكمه إلا بعد ان يحون صاحب الأثر وجمهوره ونقاده - قد ذهبوا الى 
غبر رجعة . . . السيد الناقد ( الزمن ) يأتي الى أحفادنا وأولادنا ليقول كلمته . 

منذ قرن ونصف » عزف بيتهوفن للمرة الأولى سيمفونيته الثالثة ( هيروييكا ) 
الخالدة » وقال عنها النقاد يومئذ ( إنها رهيبة . . مزعجة . . مليئه بضجيج سخيف 
مفتعل ) كا خحذله الجمهور يومئذ » ونحن اليوم ننصت الى تلك السيمفونية بخشوع 
ونحزن من أجل بيتهوفن العظيم الذي كان ذتبه الوحید هو آنه سبق نقاد عصره وحمهوره 
بحوالي قرن من الزمن . . . ويوم عزف تشايكوفسكي كونشرتو ( رقم )١‏ للمرة الأول 
لقي أيضا فشلا ذریعا » وح آقرب اصدقائه « نقولاي E‏ يومئذ ا 
(كان ذلك عام ۷٤‏ ) وقال : « اغا بلا أية قيمة فنية ولا تستحق جرد العزف . 
سيكة . تافهة . سوقية . مفككة . فقيرة فنياً » . . . واليوم تعة Tg‏ 
أجمل أعماله وأكثر الاسطوانات الكلاسيكية شعبية في العام . والأمثلة المشاية لا 
متناهية . 

لذا ء لا بد من الحذر داثا في معرض الحكم باعدام آثر فني ما 

ولكن ذلك لا ينفي أبداً وجود مؤشرات مبدثية هي بثابة غربال اولي لقمح 
العطاء . . . فالسطحية » والركاكة الفكرية »> والسهولة » والرحص »› والبذاءة » 
والتعالي على المعارف التوارثة » والنزعات التدميرية لمجرد التدميرء والحماقة »> هذه 
کلھا لم قکن أبدا ملازمة للأدب العظيم والفن العظيم . . 

ولكننا لن نستطيع آبدا أن نجزم بشيء . . . فلتعه الفوضى وليكتب 
المجميع . . . فإن مساوىء قمع الحرية هي دوماً كبر من مساویء إطلاق الحرية › وفےا 
ا الزمن بجمعوله العظيم من المنجم العتيق » ليميز بين الفحم والماس ‏ 
® لکل آدیب لوثته الخاصة . فهل تشذ غادة السمان عن هذه القاعدة ؟ 
- « لوثتي السرية » هي الحجز عن القصل التام بين الحلم الليلي والواقع المعاش في اليوم 
التالى . 
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: أحلم ات دا خا قد غدر بي . استيقظ صباح اليوم التالي متالة 
ا لو ان الأمر حدث حقا . واذا تصادف ان التقيت به » فا فانني اعامله 
بصمت ویبرود حاید . طبعاً لا أستطيع ان افسر او آبرر له سلوكي هذا . . . ولعل هذه 
« اللوثة » هي سبب القول باي « مزاجية » . إنني بيساطة عاجزة عن الفصل بين الحلم 
والحقيقة وهما في حياتي يفتقران الى الخيط الرفيع الذي يفصل بينا عادة في حياة الناس 
( الأسوياء ) . آنا عرف ان سلوكي هذا مضحك فکرياً » > لكنني لاا املك الا الانصياع 
له کيا لو انني في قاع نفسي اؤ من بانتي لو لم اتوجس شرا من شخص ما لا حلمت به 
مؤذياً لكياني . امر غير منطقي ؟ طبعاً . وإلا لا كان اسمها لوثة ! 
آما لوثتي غير السرية فأسمها« العشق » . ان في قلبي من « الحعشق » ما لا يتسع 
له عمر واحد !! . . . وحين تحرف موضوعات هذا العشق » ستضحك » وسنقرر معأ 
ببساطة : آنا مجموعة من اللوثات لا آبذل اي مجهود لإخقاء « لوثاتي» › 
وانما آبذل جهدي للاستمتاع بها كلها . عندي لوثة الأدب . لوثة الصحافة . 
لوثة البحر . لوثة الغابات . لوثة الحرية . لوثة الاستقلال . لرثة الانفلات 
التي تتبعها فوراً لوثة حب الانطواء . لوثة العناق تلازمها لوثة البعد. لو 
حدثتك عن لوثاتي ها انتهينا أبدا . أعشق النباتات وأعنى قي بعض اللحظات ان اكرس 
حياتي لدراسة ( البوتاني ) لكنني ايضاً اعشق الأصداف وأعشق الحيوانات . . كل تلك 
الكائنات الصخيرة التي يتقزز الناس من بعضها او يتشاءمون من بعضها الآخر آنا أحبها 
وأرقبها بخبطة لامتناهية . . . البوم الجميل أحبه . . الفئران اللطيفة آطمئن اليها . 
القنفذ يسحرني . الضفادع بديعة . الأفاعي حلوة . أحب الحراد كا أحب الفراشات . 
كل كائنات الطبيعة المدهشة يخفق قلبي با لحب نحوها . . . حت الصخور أحس بارتباط 
بها . . . حجار الكوارتز الطييعية الشفافة والملونة تذهلني وأحب الاماتيست » بصورة 
خاصة (الليلكي اللون). إن علاقتي بالكون لا تقتصر على علاقتي بالناس حولي 
ونا كاليداثيين» ل تنقطع علاقتي بالطبيعة بعدء وما زالت بكل عناصرها 
ورموزها تتدخحل في حیاتي بشکل مباشر کا لو كانت روح « هندية راء » صغيرة عاشت 
منذ ۲٠٠٠١‏ سنة تتقمصني ! . . اعشتق الانسان فهو من اكار كائنات الطبيعة طرافة . 
ا التاس کا لو كنت شجرة محايدة مثا تتامل كائنات الغاب . الانسان خلوق 
يثر القضول قاع والمشكلة اننا ووا عل اوی الطريف حت ا 
يستوقفنا . . . لناحذ ظاهرة الزعماء مثلا . . . حين تحمل مظاهرة من الرجال رجلا ما 
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( الزعيم ) على الأكتاف وتركض به . . . ليس في حيوانات الغابة كلها من يارس سلوكاً 
کهذا .. . وحقق القرود » التي تتخلى للقرد الزعيم عن اناثها وتقنحه رات جره 
غارس سلو كهذا . . . إنتا نر بدا جموعة من القرود تحمل قردا على اكتافها 
وتركض به قي الغابة » yi‏ مجموعة من الأسود ارس ذلك » ولا حت قطعان الأغنام 
التي تلحق بالكبش الكبير حتى ولو قفز الى النهر » > لا نجدها تحمله على اکتافها . . کان 
الاتسان اخحتر ع الحرية من أجل ان يمارس الذل احياناً ! . . . . التأمل في أحوال البشر من 
وجهة نظر شجرة او سمكة او غيمة لوثة ساحرة حقا > آمارسها وانا اتسكع في المدن النائية 
التي آهوى باستمرار الرحيل اليها . ES‏ . . . استطيع ان 
اكتب لك عملا عن لوثاتي المتشعبة . فإلى جانب لوثة العشق ( عشق الرحيل - الطبيعة - 
الحيوان - التبات - الانسان ‏ المجهول ) لدي لوثات صغيرة لامتناهية > لکنھا تروح 
وتجيء ا »و « لوتّة الشك » > و « لوثة المزاج البوليسي »حين أفسرمرور 
کے ی اا ی ا واک وا ای ت ار ےا ی ای ر 
« العشق » يظل أجمل لوثاتي وأكثرها مثابرة . 

® قالت سيمون دي بوفوار في حدیث مؤخراً مع « النوفیل اوبسرفاتور » : لا يوجد في 
اعماقي تالف مع الخبث » . فهل تعتبرين نقسك متصالحة مع البراءة ام ان لك صلة ما 
بالشيطان ؟ 

8 تي وثيقة بالشيطان » لذا أنا متصالحة مع البراءة ! . . في أعماقي تالف مع الحبث 
کا في اعماقي تالف مع الحطاء اللامتناهي .ل استطیع تبرئة نفسي من نباتات الشر لأن 
ذلك يعضمن نفياً لطيور الخير البيض من اعماقي ا 
سوا منهم . إفي مجرد انسانة آخحرى من اولئك البشر الذين ابدع دوستويقسكي قي 
ان وعي الشيطان لا ينفي الصلة بسيد الشاطىء الأحر للوجود . ون 
الشيطان حو ما ينح خير معناه الحقيقي والعميق . أنا ابنة اللياة الوفية لطبيعتها البشرية 
ولكل نوازعها المحضاربة الملونة المشمسة والمظلمة » ولا أشعر بالعار لذلك ولا بالفخر . 
© لعبة الوضوح والغموض قي قصصك ورواياتك . 

- لعية الوضوح والغخموض في اعمالي هي مرد انعكاس للعبة الحياة في مرآة الفن . 
هنالك أشياء قليلة اكيدة نعرفها . الحقائق ( الواضحة ) قي الطبيعة البشرية وقي طبيعة 
علاقة الانسان بالكون تكاد تكون معدومة . وهكذا » اذا كان الفنان صادقاً مع فنه » 
ومح الأخحرين › و يڪن جرد بوق مکرس للترويج « لنظرية » معينة جاهزة » فانه 
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مرغم - بحكم صدقه - على الدحول في دهاليز المرايا المتقاطعة واللامتناهية حيث لا 
يعرف أين تنتهي يده الحقيقية واين تبداً يده في المراة » ويخيل إليه انه عشرات 
الأشخاص في مرايا الحقيقة » وان وجهه الحقيقي يسكن باستمرار داحل المرآة التى 
لم يطالعها بعد في المنعطف القادم للدهاليز » وهكذا الى ما لا نهاية . 

ما أرغب قي قوله بيساطة هو أن الحقيقة متعددة الوجوه ( حى ما يلقيونه بالحقَيقَة 
الموضوعية » ليس أكثر من وجهة نظر مدعومة بالقوة السائدة في عصرها من سياسية او 
اقتصادية او دينية او غيرها ) . . . فالقوي يسمي ( حقيقته ) موضوعية . ولكن الحقيقة 
ترفض القوة حليفاً وتفضل العقل والحدس والسن الفطري السليم الذي يلكه الشعراء 
والفتانون اکن ھن سواه 

لي قلب طفل يحب الوضوح > ولكن عقلي المسكون بالشك يرفض الوضوح 
السهل . . . من هنا ء فإن الخموض قي قصصي ليس هربا من الوضوح بل هو اعلان 
عن زثبقية النفس البشرية وغموض الكون » كا انه ليس هرباً من قول حقيقةنهاثية 
حددة كالمريع او كالمستطيل واغما هو إعلان عن عدم وجود حقيقة كهذه » وضرورة 
مواجهة وجوه الحقيقة اللامتناهية . . . تحن العرب بصورة عامة يضايقنا ذلك لأنه يفسد 
على البعض ميوهم للقمع القكري . البعض مصر على ان هنالك حقيقة واحدة فقط لا 
غير هي ( حقيقته ) وکل من لا يسلم بها هو جرم ومارق واعدامه ضروري . من هنا 
تجد ان و الحرية الفكرية » لدينا عبارة ( مشبوهة ) ! ... ومن هنا ايضاً « الحوار 
الفكري » و « تبادل وجهات النظر » عيارات مرادفة في نظر البعض للعمالة والخيانة . 
وهذا آمر مو سف . 

اجتمعت قبيلة العميان حول فيل ضخم في عاولة لتحديد (ماهيته) 
و ( حقيقته ) . آمسك احدهم بذتبه وصرخ : هذا حيل مجدول . آمسك الثاني بساقه 
وصرخ : بل .هو عمود . مسك الثالث بجسده وصرخ : بل هو جدار . أمسك الرابع 
بأذنه وصرخ : بل هي مروحة . أمسك الخامس بخرطومه وصرخ : إنها أفعى هائلة 
الضخامة . 

وهكذا الى ما لا ناية ريشا قرر كل منهم قتال الآخرين دفاعاً عن ( حقيقته ) التي 
لْسها بيده . 

حالنا مع الحقيقة كحال قبيلة العميان مع الفيل . يخيل إلي ان على الانسان ان 
يتواضع قليلا في حضرة الحقيقة . ولا بخجل من الاعتراف باستحالة القيض على 
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طبيعتها الزئبقية وافقها الشاسع . الخموض في قصصي - حين يوجد- هو جزء من 

تواضعي أمام ( الحقيقة ) بالمعتى الكبير له الكلة . إتقي لا أصور ما اعرفه فقط > بل 
ما أجهله ايضاً ! وما اعرفه اصوره بصدق » وما اجهله أصور جهلي له ایضاً بصدق 
فیدو غامضاً !! ٠‏ 
ھ كر الحديث عن «الحداثة » . .. 
الحديث عن « الحداثة » لم يعد « حديثاً » ولم يعد صالا وللحديث » » صار الحدیث 
عن « الحداثة » عتيقاً »> واهترأت الكلمات » وضجر الناس . باختصار « الحداثة » هي 
الابداع › وإلا كان ا جرد ببغاء للأولين ولحرمنا من اضافته الخاصة . ولكن 
و الحداثة » ليست قناعاً للركاكة والضحالة والتهرب من العطاء الى الرخحص والسهولة . 
دهم يكتبون » دح الزمن يغريل عل طريقه » غاللين ييدعون حقا في خابة ادات تة لا 
يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة - يد الطائر-!! . ۔ 
© هل ترين ان هناك لغة نساء ولغة رجال ؟ 
هنالك أبجدية واحدة ليست مؤ نة ولا مذكرة ويتعلمها الذكور والاناث . هنالك قران 
واحد موجه للذكور وللاناث » ولم ينزل الله قرآناً بلخة النساء مخاطبهن فيه وآخر بلغة 
الذكور خخاطبهم فيه . 

ليست للفكر أعضاء ذكورة او انوثة . هذا من حيث المبداً . 

لنقرب الآن وجوهنا من الصورة أكثر قليلا ولنحدق في الأمر الواقع . لنقترض ان 
أكثر الكتابات التي تكتبها المرأة هي ( نسائية ) عن الخضب من وضعها الدوني البائس 
ور مما الشكوى . . . لاذا يضايقنا ذلك »› ما دمنا حب کترا بالعامل الذي يڪتب عن 
قهره الطبقي » ونرحب بالفلاح الذي يكتب عن ظروف حياته القاسية ونعتبر آدبه منبثقاً 
عن واقعه الحي ؟ . . . لاذا هذا التمييز العنصري بين جرح المرآة وجرح الرجل ؟ . 
ولاذا لها «لخة نساء» وألم العامل والفلاح وبقية المقموعين مثلها ( او أقل منہا 
بدرجات ) لمهم موضوعي وخلاق ؟ . 

ان القضية ليست قضية رجال ونساء . هنالك ادباء عبروا عن الام الانسانية عبر 
المرأة بصورة مذهلة » فهل نعتبر كتاباتهم و« لغة نساء»؟ هل « فلوبير» اديب نسائي 
لانه کتب ( مدام بوفاري ) ؟ وهل « ريتشاردسون » العظيم آدیب نسائی لانه كتيب 
و باميلا » ؟ وهل « تولستوي » اديب نسائي لأنه كتب و انا کارنينا » ؟ وبالقابل > هل 
« دانییل دیفو » دیب رجالي لأنه کتب « روبنسن کروزو » ؟ . 
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علينا اذن ان غيز بين آمرين : بين الفن الحيد والفن الرديء . 

الفن الحجيد يكن ان يكون عوره امرأة او رجلا او حتی طاثراً ( کا في كتاب 
جوناثان ليفينخسون النورس تاليف باخ ) أو قطة ( کا في کتاب « جيني » رائعة بول 
جاليكو ) . للفنان حق اختيار مادته » وهذه المادة لا تحدد نوعية كتابته » ما محدد نوعية 
کتابته وماهيتها هو مستوى الكتابة لا موضوعها . 

إذن » هنالك أدب جيد تكتبه النساء والرجال » وهتالك آدب رديء يکتبه 
الرجال والنساء أيضاً . . . 

ولكننا لا نستطيح إن نصف الأدب الرديء بأنه ادب نسائي لآن آکثر کتابه من 
الرجال !! 
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© کل عمل ادبي انتهي من کتابته › 
تنتهي علاقټي به . 


© كيف تقيمين معاناة الكاتب اليوم من خلال المشاهدات اليومية لأتاس ما بعد 
اللحرب » سيا وضعه الاجتماعي ؟ 
العاناة مستمرة في خط تصعيدي » يرصد القنان aL‏ > لكن ليس عحايداً 
كالبوصلة › وهو وت قليلا كلا سقط مناضل يحاول مسح اليشاعة عن وجه هذا الزمن 
المفترس » معاناة الكاتب اليوم تجعله يعيش هم المعاناة بالاضافة الى همه الشخصي . 
هناك احظات أحس فيها انني انا التي مخططون لاغتيالها ١٠٤٠مليون‏ مرة . وانا المنتشرة 
على طول ١٤٠مليون‏ جسد يرتجف غضباً بين المحيط والخليج : حيط الحلم وخليج 
الرفض ٠‏ وانا الموزعة على ١٤٠مليون‏ صرخحة عربية » وانا التي مجلدني القهر ١٤١0‏ مليون 
جلدة كلا شاهدت اعداء الفرح والرغيف يستخفون بطاقاتنا على الانفجار » وانا ذلك 
القلب الشاسع الخامض كحقل الغام مزروع ب ٠٤١‏ مليون لخم . 
ص الآحداث غيرت الأشكال ودخلت الى النفوس » فأين أصبح الأديب اللبثاني في 
غمرة هذا الواقع ؟ 

بالنسية للأديب الحقيقي الحرب كانت دوماً هناك . أن تکون فناتاً يعني آن تکون في 
حالة حرب مستمرة مع حصار قوى التخلف وحافاثها السياسيرن والاجتماعيين 
والاقتصاديين والفكريين والروحيين وكل القوى التى تحاول استلاب الطاقات الخلاقة في 
الفرد العربي امعاصر وتحاول افتراس كقاحه من أجل الوحدة والحرية والعدالة 
الاجتماعية . أن تكون فناناً يعني آن تکون باستمرار مقاتلا في حندق الدفاع عن القيم 
الانسانية . 


۳۹ 


الجرح كان دوماً هناك . القهر كان دوماً هناك . الخضب الساطع كان دوماً 
هناك . عاولة استلاب الفرد العريي وأرضه النفسية وأرضه الجغرافية كانت دوماً هتاك . 
قي الحرب خلع الحرح قناعه وتعرى للجميع . 

في الحرب اهترآت « الديكورات الحضارية » لجلادي الشعب وتطايرت 
« الواجهات السياحية » كريش الخربان الميتة » وساح ماكياج مهرجي البلاط في وهج 
التار » ويان كل شيء على حقيقته تحت الشمس الطالعة من جرح البسطاء والكادحين 
والفقراء . والقتان ا لحقيقي هو الڏي کان دوما يعي الجرح السري قي قلب تراب الوطن 
حتى قبل أن تخير الأحداث الأشكال » وتدحل الى نفوس الجميع . 

الأديب لم تقاجثه الأحداث » بل وجدها النتيجة المحتومة لواقع ديناميتي 
أخحطا سماسرة الشعوب الحساب حين توهموا أن قلب اللبنافي سيتغاضى عن 
جرائمهم قي حقه » انه تم تدجينه في حقول الدبكة والتبولة والكبة النية والكرنفالات 
الاجتماعية في الفنادق القاخحرة . . لم يخطر بباهم أن الفندق سيصير ثكنة » وزجاجات 
الشمبانيا ستصير قنابل » وآن الشعب كالتاريخ : لا يهل ولا يهمل ! 

الحرب بالنسية للفنان لم تنفجر عام ۱۹۷١‏ فقط . حربه كانت دوماً هناك سرية 
وشرسة البرود . . الحرب كانت دوما قائمة بينه وبين العدو الأخحطبوطي الأذرع » وكان 
دوما يعيها مع كل اساءة تلحق بكادح » وكل طعنة توجه الى جسد هذا الوطن العريي 
من المحيط الى الخليج : من عغيط القلب الى خليج الذاكرة . 

الأديب الحقيقي لم يتبدل » قد تتبدل وسائله وأساليب ردود فعله قي مواجهة 
الشكل البارد أو الشكل الحار للحرب » لكنه على الحرب فتح بصيرته » وهي ستظل 
مستمرة ما دامت أهدافنا الوطنية والقومية والانسانية ل تتحقق بعد . 
ص دور الكاتب في اعادة بتاء المجتمع والعمل على نهضته ؟ 
تمر بي لحظات آشعر فيها بان الكتابة غير مجدية وأن الرصاص داخل المسدس آكثزر 
جدوى من الرصاص داخل قلم الرصاص ٠‏ لكن الكتابة قدري » وأنا لا أتقن شيعا 
احر في حقول الوت الوحشية » وليت هذه المرحلة المقبلة تشهد ذروة التلاحم بين 
الفنان والثائر لبناء مجتمع آفضل » فالثائر والكاتب توأمان لرغبة واحدة هي عاولة تبديل 
وجه العام القاسي البشع الحرم الاستعماري المستغل . هدفه) واحد ولكل آداته » 
والتفاعل المتبادل بين القنان والثائر » ينحنا فنا أجل » ومقاتلا أعمق وأفضل . 
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ص العاصفة لازمت الأدياء والشعراء والكتاب . فكان لكل منهم دور ورأي. كيف 
تقيمين صورة الحب وانفعالاته بعد الأحداث الأليمة ؟ 
ييقى الحب الاختراع الانساتي الوحيد الذي يشحذه الزمن وينميه تعاقب الأيام بدلا 
من تجاوزه . المقاتل هو عاشق جيل ونييل ابجديته آعضاء جسده » ودمه حبره » وآرض 
وطنه صفحاته » وآفعاله هي أحلى قصيدة حب . 

الزعيم الثوري هو عاشق كوي بالمعنى الشاسع للكلمة » فالثورة هي فعل حب 
نحو جماهیر شعب بأکمله . 

وهكذا فإن صورة ا لحب يعد هذه العاصفة تظل متالقة مثل نجمة غسلها المطر ء 
وتزداد غواً NET‏ بعد أن منحها الفداء أبعاداً جديدة . 

الحب لم يزل مرفوع الرايات › بعد AG SS SA‏ 
وکبر موضوع ا لحب وتنامی فصار موجهاً نحو كل ما هو امتداد للخير والحق وال جمال 
بالمعنى الفلسقي الاغريقي للكلمة . ما زال ا لحب يا صديقي مرفوع الرايات والثوار هم 
العشاق الحقيقيون والسريون وهم يمنحون عشقهم للأرض والمعذبين بعفوية كا تنمو 
الأزهار البرية » المتوسحشة الحمال > هدية من الصخر الى السماء . 
ص أي نتاج من أدبك أحب اليك ؟ ولاذا ؟ 
يدهشتي الأدباء الذين يشبهون أعماهم الأديية بأولادهم > ويعلنون ہم لا يستطيعون 
حب عمل أكثر من الآخر أسوة بأولادهم . 

بالنسبة الي » كل عمل آديي انتهي من كتابته تنتهي علاقتي به . إن الخبرات الي 
اكتسبتها من ذلك تترسب في اللاوعي الأدبي سلباً آو ايجابا > وتختمر وتركض في نسغي 
الايداعي ححا » لكن علاقتي الواعية به تنتهي تماما . علاقتي بالكتاب الذي آتم کتابته 
هي كعلاقة الانسان مع قصة حب غابرة : يعرف بالتأكيد أنه عاشها » لكنها ل تعد 
تحرك مشاعره . وهكذا فإن أحب كتبي الي هو ذلك الذي لم أبداً بكتابته بعد وآحب 
حروفي الي هي تلك. التي ما آزال آطاردها داحل أصداف اللغة » وعلى شواطیء 
الأبجدية » رغم ذلك هنالك داتا حكاية حب واحدة لا تنس › تبقى ادا جذنة 
ونابضة . وکتابی « کوابیس بیروت » هو نقطة ضعقي وحنيني يفي هذا المجال » حى 
اشعار آحر . . وقد يتبدل مزاجي في يوم اخحر» فأجيب على سؤالك ذاته بصورة 
ختلمة ! 


نیسان / ابریل ۱۹۷۹ 


سونيا بير وتي تستجوب 
© منشو رات غادة السمان 


© اتون الحرب اللبتانية دفعت الأدياء والفنانين الى المرب. منهم من هرب بالاغتراب 
ومنہم من هرب الى أعماق ذاته يبحث فيها عن موطىء قدمين أشد ثباتاً من الأرض 
ومنہم من تابع عمله فرسم وکتب وغنی ومسرح » متأثرا یما حوله پشکل جد متفاوت 
أو غير متأثر » وكأن الانتاج الفني والأديي معلق بخيوط القضايا الكبرى غير متوقف 
عند المشاكل المرحلية مها كانت مهمة وقاسية . 

وغادة السمان الدمشقية » بيروتية من قبل أن تتزوج لبنانيا > بل وهي بيروتية من 
زمن بعيد . . وكان هروا في الانخماس براقية تفاصيل الحرب ومعاناتا وعاولة 
استیعابہا . کتبت «كوابيس بيروت» وهي ترحل بأشياثها الصغيرة ولوحاتها وججموعة 
البوم التي تتفاءل بها » من حي الى حي ومن شقة مفروشة الى شقة خالية . . وبعد خود 
النار استقرت في بيتها الجديد المطل على البحر وراحت تلملم ما ضاع منها : بدأت 
بتاسيس دار للنشر تحمل اسمها وبادرت الى اعادة طبع كل انتاجها . 

جلست الى غادة السمان وتأملت شعرها الطويل الأسود > وزيا الرجالي 
الأسود » وتظارتيها الكبيرتين السوداوتين » وسمعت حديثها الثائر التتحمس ينضح 
بكل الألوان الصارخة المتفائلة . وصلنا بعد حين الى الحد فسالتها : 
© تاسیس دار للنشر أمر سهلل › لكن كيف استعدت حقوق طبع مؤلفاتك القدية من 
الدار التي كنتت أعطيتها حق الطبع ؟ 

ضصحکت وقالت : استعدتها بشکل ودي . اشتریت کل النسخ الباقية عند 
الدار » وأعلنت رغبي في الاستقلال . . وأظن آننى وجدت تفهًا . 
@ أعدت طبع كل مؤلفاتك السابقة ؟ 
- كلها . وأعمل الآن على سلسلة « الأعمال غير الكاملة » من مؤلفاق . 
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كان النجاح يسعد تعبير وجهها . 
© عظيم ! لكن لا أظنك آسست دارا لتعيدي طبع مؤلفاتك ولا حتى لتقصري نشاطك 
في عالم النشر على مؤلفاتك أنت وحدك . 

قاطعتني : عندي طموح أن أنشر لخيري › لكن طموحي لا يصل الى حد 
التهور . 
© هل تقصدين المغامرة المادية ؟ 
فا 
© وهل ستعتمدين خطاً معيتاً أو اختصاصاً فيا تنشره الدار الحاملة اسمك ؟ 
- في ذه حط . . أو بالأحرى نوعان من الكتب. أود أن أنشر للمبدعين الحدد آي 
للكتاب الذين لم ينشر هم أحد بعد . . لیس مها أن يكون هؤلاء الكتاب رجالا أو 
نساء . . آنا أعترض على التصنيف « أدب نساء وأدب رجال » اعترض مسلكياً ولذلك 
لن آميز . آما النوع الثاني فتر مات لانتاج هدفه تنوير » ليس المرأة فقط » وإغا الرجل 
والمرأة . . آي كتابات « تسوية » لرجال ونساء معا » فانا أ من بان تحرر المرأة يأقي عن 
طريتى تحرر الرجل والمرأة معا . وهذه الطموحات كلها تتوقف على الحالة الأمنية في 
بيروت . بدون آمن سيکون من الصعب نشر آي شيء حت کتبي ! 

فجاة شعرت با وقد تمردت على الالتزام أو التقيد باي وعد أو عهد . . قالت : 
في الحقيقة ليس قي ذهني آي طط واضح وجدي . . اتبا جرد أحلام قد استغني 
عنها . قد استغني حتى عن دار النشر التي أنشاتا وآعودالى كتابة القصص وال البحث 
عن اشن . 

طلبت الى غادة السمان آن تختار لنا واحدة من قصصها القصيرة » واذ كان 
الاحتيار صعباً - وهذا في طبع كل كاتب ‏ لجات الى تجربتها الصحفية فقالت : هناك 
فة > رها اة تخاضة . 
© أية مناسبة ؟ 
ترحمت هذه القصة حديثاً الى الألانية وستنشر ضمن غتارات لأدباء سوريين وكانت 
القصة ذاتها قد ترجمت قبلا الى الانجليزية . . المهم آنها من أوائل أعمالي الأدبية وهي 
على ما أذكر حلوة بريئة تناسب « الشرقية » . 

تركت غادة تضحك وابتعدت وأنا أحمل الى قارئاقي سطوراً تروي حكاية 
« غجرية بلا مرفاً » . 
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۱۹۷٩۹ اب‎ 


ابراهيم العريس يستجوب 


© القاریء العربي اکر ذكاء ما 
يتصورون . 


خلال الشهرين المقبلين » يصدر الكتاب الثاني عشر قي سلسلة « الأعمال غير 
الكاملة » التى تنشرها غادة السمان منذ نحو عامين » وتجمع فيها مات المقالات 
والدراسات والقصائد والقصص التي نشرعا متفرقة ( أو لم تنشرها أبداً. . قبل الآن ) 
والطريف آنه حتى قبل اكتمال أجزاء السلسلة أعيد طبع أجزائها الأولى أكثم من مرة. . 
وهو نجاح يعتير فريداً في نوعه في عام التشر العريي . 

لمناسبة اكتمال السلسلة » ولناسبة شرو ع غادة السمان ( وكا تشير التقديرات 
على الأقل ) قي كتابة عمل جديد ها ء لا تزال تحيطه بالكثير من السرية و التكتم . 
توجهنا اليها بطائفة من الأسئلة التي ت#مخضت عن حوار ممتع وذكي ( كعادة كل ما تكتبه 
صاحبة « کوابیس بیروت ») . . 
© لا يمر شهر الا وينزل الى الأسواق كتاب لك » هو اما كتاب جديد يضم نتاجاً 
قدا » واما طبعة جديدة لكتاب معروف . . بماذا تفسرين اقبال القراء الذي يجعل هذه 
الوتيرة مكنة ؟ 
- من السهل آمام سؤال كهذا آن يسقط المرء قي أحد الفخين التاليين : فخ التبجح . 
وقخ التواضع الكاذب . فأما أن أقول لك أن كتيي جيدة والقراء يجبونها وأسقط في 
المباهاة ء أو أقول لك أنني سعيدة الحظ لأن القراء يقبلون على كتبى ( المتواضعة ) 
وأسقط في التفسير الساذج لنجاح ما » وأضيف الى عيوي حطيئة جديدة هي ارتداء 
عمامة الزهد فوق مشاعر الخيلاء . 

ببساطة أقول لك : أن اقبال القراء على كتبي يسعدني ولا يدهشنى . ولأنه لا 
يدهشني > لا آفتش له عن تقسير . علاقتي بالقارىء عتيقة وداخحلية وة وصادقة 
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عاشت طويلا في الظل » والقارىء موجود في حياتق منذ كنت طالبة على مقاعد الدراسة 
الثانوية يوم كتبت آول قصة لي « من وحي الرياضيات» وكنت يومئذ أعد اليكالوريا 
العلمية . فقد كان القارىء باستمرار قرينا لروحي بعقوية نابعة من تكويني الداحلى . 
ومع الزمن ألفته » وصار شخصية اعتبارية تعايشني » وتلازمني » وهو ليس منفصلا عني 
تعاماً بل هو من بعض أصواتي الداخلية كا آنا من بعض أصواته . . . كأن الأمة العربية 
کل واحد » وآنا ايقاع من ايقاعأات حنجرتها » وصرخة من صرخحاتا اللامتناهية . 
هذا التلاحم بيني وبين القارىء بالمعنى الشاسع للكلمة هو الذي جعاني لا أتوقف عن 
الكتابة عام ۱۹٩٦‏ حون صدر كتاب « ليل الغرباء » وكان عليه ن ينتظر سبعة أعوام قي 
الملكتبات العربية وا لحر ججلده سبع مرات والمطر يخسله سبع مرات ريثا یتقدم ٠۰۰۰‏ 
قاریىء للسؤ ال عنه . فالقاریء بالنسبة لي ليس مدوداً بزمان ومڪان ومرحلة . أنه 
هناك » واذا طالت المسافة الزمنية بين صرختي وأذنيه فذلك لن يدفعتي لقطع الحوار 
الذاتي - « السوليلوكوي » - بيننا » واذا لصق أذنيه بشفتي » وصارت المسافة بين الطبعة 
الأولى لكتاب أصدره والطبعة الثانية آقل من آشهر ( كتاب « زمن الحب الآخحر» 
مثلا ) › فذلك آيضاً ليس سبباً للاسفاف قي الحوار من جانبي أو الاستخفاف به . 
6© اذا اعتپرتا أن هذين العامين كانا عامي صدور وتجميع ل « كل » انتاجك سنجد 
نفسنا مام سؤال جامع : اذا تکتيین ؟ اذا تنشرين ؟ 
کک أن أقول لك كلاماً رومانسياً كثيراً على شاكلة : أنك لا تسال الطير لماذا 

ينشد . ولا تسآل القلب لاذا ينبض . ولا تسأل الأزهار لاذا تتفتح في الربيع . ولا تسأل 
النجوم لماذا تضيء . والشلال لاذا يتدفى . والمطر لاذا يهطل .. الى آخحر هذه 
المعزوفة . 

في هذه اللحظة ء أشعر برغبة في الاجابة بصدق فج : لاذا أكتب ؟ لقد حدئت 
الأشياء لي على هذا النحو وانتهى الأمر . 

لاذا آنشر ؟ أنشر لأنني أكتب !. 
© نلاحظ في كتاباتك حضور كل مراحل حياتك . . في الوقت الذي تكاد تغيب فيه 
مرحلة الطفولة . . . في حنينك لدمشق ركا يتجلى في أحد كتبك الأخيرة) يبدو أتك 
تحتفظين لتلك المرحلة بقسط كبير من ا لحب . . كيف تفسرين » اذن » ذلك الغياب ؟ 
هذا الخياب الظاهري هو حضور حقيقي عبر نبرة مكسورة بالحزن » وخافتة بالعشق › 
وأسيانة حتى مستوى المهمس الذي هو أعلى الأصوات أحياناً » وحتى مستوى الصمت 
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الذي هو الصراخ المطلق داخحل بياض الحزن المخكلس . 
ص مقالاتك الصحفية اذا جمحعت في كتب . كشفت عن وجه اخر لغادة السمان » وجه 
المرآة المثقفة ذات الملاحظة الدقيقة » هل كان هذا الوجه في رأيك . تأثر على كتاباتك 
الأخحرى الأدبية ؟ . . بکلمات أخری : هل ترين أن الثقافة ضرورية للابداع ؟ 
آری آن الثقافة ضرورية لابداعي (آنا) › لكنتي لا أجرؤ عل التعميم . فجوهر 
الابداع غامض › لا يكن القاء القبض عليه وسوقه خفورا الى شرطة النقد الأدي 
لسؤ اله عن اسم امه ووالده وتولده ومذهبه وجنسيته » تم سوقه الى اللختبر لتحليل 
عتاصره آو الى المشرحة لتعداد تكاوينه جوهر الابداع هو أنه قادر دوما على احتزان 
مفاجاة لنا . كل ايداع جديدء هو اضافة جديدة لفهومنا عن الابداع 
وهكذا » سمح لنفسي بالحديث عن نفسي فقط » فاقول أن الثقافة عامل هام 
في تفجري » وأسمح لتفسي بالقول أنها- على الأقل - ليست مؤذية لسواي ! ... . 
© يقول البعض أن من أسباب نجاحك الأدبي كونك اتثى . . والقارىء يفتش في 
كتبك عن الآنئى . ما رأيك بقولة الأدب النساتي ؟ أم أنك غير معنية بهذا الأمر ؟ 
- بصراحة : آنا غير معنية هذا E A i e‏ 
SEE‏ أن أرد على طروحات كهذه بغير التثاؤب . لأن وقعها في آذني صار يشبه 
نحتة عتيقة لأحد الباشاوات التقرضين . لقد جاوز عصرنا کلام هذا » وقد سمحته 
عل طول سنوات وآجبت عليه بالوسائل اللغوية كلها وكان كلامي صرحة في واد . 
تسالتي عن سبب قول البعض له ؟. 
السب في عيونهم همء لا في الكتاب وهم بذلك يتهمون القارىء والكاتب معاً. 
وأنا أدعو الى احترام القارىء العربي : فهو أكثر ذكاء بكثير نما يتومون » وهو حين 
EC ORA‏ 
شاق » وهو يعرف بالضبط من آین .يشتري ما یرید شراءه !. . 
حينا يتتحدث عني أحدهم كامرآة » أشعر بأنه یرتک حماقة تشبه حاقة من 
يتتحسس لخا ويبدي اعجابه ( بيشرته ) الناعمة الملمس ! 
هما ريك كناقدة وصحافية في النقد الذي يتناول أعمالك ؟ نعرف أن نقاداً كثيرين 
تناولوا هذه الأعمال » وغالباً بصيغة المدح . . بل ويكاد بعض النقاد يتخصصون في 
الكتابة عن أعمالك . فإلام تعزين هذا الاهتمام ؟ 
Î‏ أقوم بعملي - وهم يقومون بعملهم . هذا هو ببساطة - التفسير لاهتمامهم ّ 
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لتاحذ على سبيل الثال مقالاً نقدياً كتب عني قبل فترة : 

ها هو انسان مثقف هو الأستاذ عبد القادر الشاوي » يعيش في قارة أحرى هي 
أفريقيا > وقي قطر احر من الوطن الحربي هو المغرب » ولم يتح لي شرف معرفته 
شخصیا » ولكنه كتب دراسة عن روايتي « بيروت ۷١‏ » - في ججلة و الثقافة الحديدة » 
المخربية العدد ٠١‏ - تقع في أربعين صفحة وتتضمن خسين استشهاداً من نص الرواية 
وثمان حرائط نقدية . 

ما الذي یکن ان يکبده هذا الجهد النبيل كله والعناء الشاق غير النص ذاته ء 
وتفاعل آصوات هذا النص مع آصواته سلباً أو اجاباً ؟. . 

مثال اخر . تلقيت منذ أسابيع رسالة من مؤسسة بولونية تطلب مني توقيع عقد 
لترحمة روايتي « كوابيس بيروت » الى البولونية . ما الذي يكن أن يدفع بمؤسسة لا 
أعرف خلوقا فيها » لاختيار عمل من ٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير لترجمته وطبع ۲١‏ 
آلف نسخة منه كطبعة أول ؟ وإلام يكن أن تعزو اهتمام مستشرقیهم ونقادهم بېذه 
الرواية ؟ وهل تظن آنه يشقع للعمل غير العمل ذاته ؟. . 

سيکون هزليا بعد اليوم أن يتابع أحد تفسير نقادي وجمهوري انطلاقاً من آي 
سحر موهوم غير واقع أعمالي . ٍ 
© تتتجين بكثرة . . لكنك تكادين لا تكتبين شيا . . فلماذا في هذه الأونة بالذات » 
حيث أن المرحلة تتطلب تدخلا من الأدباء . . هو عكس الصمت » أم جرد الانصراف 
الى التشر ؟ 
حين| أتفجر كتاية » تتعالى بعض الأصوات _( الخائفة ) على موهبتي وتطالبني بمرحلة من 
( انضاج ) عملي الأدبي وتخزينه وتقرعني لغزارة انتاجي الذي (يتهدد) مستوى 
أعمالي ! 
وحيتا آمر بمرحلة من الانضاج والتخزين والتمثل تأتي أنت فتسألني وسواك لاذا لا 
أكتب ! آنا يا عزيزي أكتب باستمرار وبصورة خاصة حين لا أكتب ولا أنشر» 
والأعمال الفنية هي باستمرار في داخلي بحالة صيرورة وغو واخحتمار وأنا وحدي أحدد 
موعد ( التشر) الذي يرادف في نظر العام الخارجي ( الكتابة ) . 

أما القول بان المرحلة تتطلب الآن تدخلا من الأدباء فهو قول صحيح شرط أن 
نتفق على أن ( التدخل المطلوب ) ليس ثرثرة عابرة لا تجدي - بل وتساهم في تتفيه القيم 
وتعييع المفاهيم - » وإغا المطلوب باستمرار أن يكون ( التدخحل ) فنيا » وآن يكون مستواه 
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الفتى على مستوى القضية التي يطرحها . ليست المهارة أن يتحول القاص الى كاتب 
عجالات تحت ستار ضرورات المرحلة . أن ضرورات المرحلة بالذات تتطلب من الفنان 
O N‏ بالفن أيضأً لأنه بذلك يخدم قضيته بشکل فعال 
حقيقي لا بشكل عابر واي . 

اا ف الا . أما من حيث التفاصيل فاتصراني ال موقت للنشر ليس حالة 
صمت اته تعبیر عملي عن موقف فکري طلا نادیت به وکافحت لأجل تقيقه وهو 
حرري الاقتصادي من أجل زيادة حرية عملي الفني . . « منشورات غادة السمان » تعفى 
أنني استطعت بعد كقاح طويل ( تنقلت خلاله بين ختلف المهن من مترجة الى موظفة 
الى أستاذة جامعية عاضرة مروراً بالعمل كصحفية ) استطعت التحرر تقرییاً من کل قید 
مادي لحروقي - حتى من قيد مزاج بعض رؤ ساء التحرير - فالتحرر الاقتصادي بالنسية 
لي ككاتبة » لم يكن يعني فقط آن آعيل نفسي » ولکنه يعني أيضاً آن لا تكون لقمتي عالة 
على حروقي وان لا يکون مورد رزقي سلاحاً في ید رب العمل يتحکم بوساطته في 
كلمتي . لا تنس آنني أؤ من بان على المرأة أن تعيل تفسها بجعزل عن زواجها أو عدمه. 
© تكتبين الصحافة بلغة الأدب . وتغوصين في الأدب بلغة الصحافة ورشاقتها . . ز 
رأيك › أي علاقة بين الصحافةوالأدب ؟ 
- على ضوء تجربتي الشخصية » آری آن الصحافة للروائي كالشراب المخدر ء عليه أن 
يأخدذ منه ضمن حدود التوهج > دون أن يضيع صوابه بالا کثار منه . 

فالصحافة ‏ کا کنت آمارسها ‏ قذفت بي الى البحر مع الصيادين وال عكار حيث 
الفقر والبؤس يكذبان المقولة اللبنانية السياحية عن ( سويسرا الشرق ) والى جرود 
الهرمل حيث القهر الطبقي يسخر من قناع الرفاهية اللبنانية في الحفلات الارستقراطية 
الحزلية المقامة طبعاً لصالح الحمعيات الغيرية » أو المهرجانات السياسية التي يباع جوع 
الفقراء فيها على موائد المتخمين . العمل في الصحافة قذف بي خارج طبقت لأعايش 
عوالم آخحرى في وطني العربي وقي ذاق مما آسهم قي انضاج فني وتطويره باتجاه الانسان » 
ويالمقابل استطاعت الصحافة بعشقي مان تجهض بعض أعمالي الأدبية » بعنى أنتي 
آئتاء كتابتي وضو ع ماء کنت آمنحه من جهدي ووقتي وطاقتي ما يكفي لكتابة قصةء - 
وقي ذلك تفسير جزثي لاشارتك حول لغتي في الصحافة وفي القصة - والقصة ( قبقى ) 
بمعنى ما » والتحقيق الصحقي يظل في أفضل حالاته وثيقة اجتماعية وتاريخية أنية 
واليوم » وأنا أصدر سلسلة « الأعمال غير الكاملة » » وأنا غارقة وسط هذا الركام 
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المائل من نزفي في الصحافة على طول سنوات » أشعر بقشعريرة رعب حينم أمزق آكثر 
ما ر( أجمع )» ومن أن الى اخر آتمزق بلع : يا للهدر ! 
ص يقول البعض أن ثمة قي غادة السمان الكاتبة » أديبتين : احداهما متميزة وكبيرة 
( هي صاحبة « كوابيس بيروت » و « بيروت ۷١‏ » وغيرها . . ) والثانية عادية 
وعجولة ( هي صاحبة « حب » و « أعلنت عليك الحب » وسواهما ) . ما رأيك ف 
هذا الكلام ؟ 
_ القراء لا يتعاطفون مع هذه الأطروحة . لقد صدر تابي « حب » قي يلول ۱۹۷۴۳ » 
وصدرت الطبعة الرايعة مته منذ أشهر . 

وصدرت الطبعة الأولى من د أعلنت عليك الحب » صیف ۱۹۷١‏ وقد ٣‏ 
القراء منہا حى الآن خس طبعات . أعرف أن هذا لا يثبت شیا » لکنه أمر له 
مدلوله» وتحن لا نستطیع المرور باستخفاف آمام ارأدة القارىء ما دمنا في النهاية ندعي 
جيعاً العمل كي يقرا !. . هذا طبعاً لا مجعلنا نقر بدكتاتوريته » وبالمقايل جب على 
ديكتاتورية النقاد أن تتسع بديقراطية لدلول اختیارات القاریء . انا شخصیاً لا أستطيع 
تقويم أعمالي كلها » لكن جرد متابعتي الكتابة ضمن خط ما » يعني أنني لست قانعة بعد 
بأنتي آمشي في درب مسدودة . وأنا لا أخاف من الفشل› لكتني أخحاف من فقدان 
( الشهية التجريبية ) لدى الفنان أمام ختلف الصيخ والأساليب التي قد تبداً لديه 
سديية.ء وهشة أكاديياً > وغير قابلة للدفاع عنها وفقاً للمقولات السائدة . . . ولکن › 
اذا كنا سنرتدي باستمرار القوالب الجاهزة > هل يكون لوجودنا مبرر أكثر ما لوجود 
دمی واجهات عرض الثياب الجاهزة ؟ 
ص تقلت أعمال لك الى أدوات فنية آخرى ( اذاعة - تلفزيون وربا سينا ذات يوم ) . 
هل ترين أن من حقك التدخل قي عملية النقل ؟ أم نت من أنصار الرأي القائل بأن 
الكاتب لا تعود له صلة بعمله ما أن يصبح في كتاب ؟ 
- ری آن من حقي التدخحل » ومن واجيي عدم التدحل . 

وما أفعله عملياً عادة » هو عدم التدخل اطلاقاً » بعد تحرصي على تسليم عملي 
الى يد آمينة وواعية . 

لأنك لا تستطيع أن تفعل كل شيء في عمر واحد فقط !!. 
© سؤال أخير . . ما مصير الرسائل التي يبعث بها اليك قراؤك . . والتي نعرف أنها 
كثيرة ؟ 
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- بل ما مصيري آنا ہا ؟ . . كل رسالة تصلني - اتحدث هنا طبعاً عن الرسائل التي تحمل 
إل كاتيها كانسان تسيب لي ألا بالغا . فالألم الذي يتحدثون عنه ليس غريباً عني » 
وهم لخاطبوتتي لأخبم رفون يدا أن قليي بلاط الخرباء والمعذبين وآتتي أميرة المتسولين 
على آبواب المجهول والحنان وأنني قي الوقت ذاته عضو فعال في جمعية قرع آبواب القدر 
بخضب ! عادة ء أزيح الرسالة جانباً »> وآقرر آن آمنحها أمسية لحواب هو بثابة معايشة 
حقيقية . ثم يات المساء ء ومعه أكداس من الالتزامات تجاه المطابع والصحف 
والالتزامات تجاه نزواقي وتجاه عشقي الأساسي : الكتابة والقراءة » وهكذاء ولأنني 
أرید آن ( اجيب ) حقا > لا جيب أبداً - على الأغلب- . 

هنالك مثا انسان قرا عنواقي منشوراً في احدى المجلات ء وكتب الي من 
السجن e‏ 
بان آحاديثي الصحفية هي بطريقة يقة ما رسالة لمن يعرف كيف يقرأها . 

بصور عامة » آكثر الرسائل التي تأتيني تتضمن شكوى من وضع اجتماعی عريي 
معين أو سياسي آو اقتصادي . بالاضافة الى جوع للصداقة والود والتفهم والمشاركة . 
اغبا في نظري آحياناً صرخات ادانة لمياتنا الاجتماعية التى عجزت عن أن تحتويها 
E E E‏ . هتالك قراء يكتبون الي طاليين النصح في 
بعض شۋ شۋون حياتهم › ولأنتي أعرف آن النصح لا يجدي وكل ما يريدونه هو لحظة 
انصات متفهم حنون » لذا فاتنى لا أنصح » لكتتي أصخي . وأشعر بأن هذه الصرخحات 
الهائمة المعذبة تصب بطريقة ما في كتاباتي حاملة الي بعض مناخ الشخصية العربية 
اا والمهدورة . . . وقلپي ( معجم الالام ) ا ( معجم الصحاح ) . فنا أعرف 
تماما معاتاعہم » وجذورها الأساسية ( العزلة الانسانية . الخوف من مشاعر أصيلة 
تعارفتا على قمعها . المعاناة مام واقع غير عادل مادياً وفكرياً . . ) لكنني ف النهاية جرد 
كاتبة »> وهم بحاجة الى أكثر من صوت ثائر واحد . 

وأنا منذ زمن طويل أختار ( قصائد ) نغوذجية من رسائل القراء ال واحتفظ ہا ء 
!وأتصور انپا ستكون ذات يوم مادة غنية لكتاب ما » لا أعرف بالضبط ماهيته » لكنني 
أأحب آن يكون معروفاً آنني منذ.الآن تناولت ممحاة الوفاء ومسحت آساء مرسليها 
وعتاويتهم عنها وكل ما يكن أن يسيء الى السرية في العلاقة بين القارىء » وكاهنه 
الحعصري »› الكاتب !. . فالكاتب هو بطريقة ما كاهن عصر التكنولوجيا . 
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نواف ابو اهیجاء يستجوب 


© احترم الفنان الذي يغامر ويفشل 


غادة السمان كاتبة قصة ومقالة واعمال نثرية كثيرة » انتشرت في أوساط القراء 
العرب بسرعة » تتميز بالحرآة » وباللغة المطواعة الجميلة . كتب عنها الكثير » وكتبت 
الكثير > وهي الآن تطبع الأعمال « غير الكاملة » ها . وحين تسأها لاذا « غير 
الكاملة » تقول : للا تكتمل اعمالي الا بعد موت ! 

كان لتا لقاء قصبر معها » وكانت هذه الاستلة السريعة والمياشرة » واجاباا 
السريعة والمباشرة ايضاً . . 
© التجر بة القصصية بعد هذه الرحلة بين الشكل والمضمون » والعلاقة الحدلية بينها . 
- الشكل هو جسد المضمون » والابداع هو القدرة على احلال روح العمل في اهاب 
مناسب بحيٹ تساهم اللاساليب الفنية في خلى المناخ ا جي للأفکار والرؤ ی . حينا 
يتقمص ( المضمون ) في ( الشكل ) الانسب له » تظل روح العمل خالدة . 
© يقال ان هنالك ازمة تنسحب على الواقع الأدبي كا هو الواقع السياسي . رأيك ؟ 
- نعم هنالك أزمة بجعتى ما » ولكن ذلك ظاهرة صحية لا مرضية وناتجة عن وعي جميل 
لدى الفنان بارتياطه - ولو بشكل غير مباشر - بقضايا السياسة » وبان الفن هو بمعتى ما 
داحل السياسة ما دام داخحل الحياة. من هنا آقول لك » ان الازمة اياها ليست ( ازمة ) . 
اغبا ببساطة » الواقح قي صيرورته الحدلية . 
© هناك المعاناة الحقيقية الصادقة » وهناك غاولة طلق اصطناعي لحمل كاذب . هل 
يكن همذه الحالة ان تتتج ادباً او ابداعاً ذا قيمة تتد بأثرها الى الجيل الراهن والاجيال 
المقبلة ؟ 
- للا بديل عن المعاناة الحقيقية الصادقة » وهي رافد اساسي لنهر العطاء . أما الحالة 
الأحرى الي تحدثت عنها فهي وضع مرضي ناتج عن العقم الابداعي الممتزج مع وهم 
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العظمة . نماذج كهذه جديرة بالدراسة قي تاريخ الأمراض العصبية » لا في تاریخ 
الآدب . 

© ما رأيك با-حركة النقدية العربية » وهل انصفوك حى حين مدحوك ؟ 

هتالك نقاد احترم ابداعهم الذي يواکب ابداع الكاتب » وھم - کیا في کل زمان 
ومكان - يحصون على الأصابع . . (اصابع اليد الواحدة)! .. أما من حيث 
الانصاف فقد انصفتي الحميع باهتمامهم بنتاجي . وانصفني حتى الذين كرهوقي 
وشتموتی ایضاً > فقد فعلوا ذلك بحرارة تتضمن اعترافا صاعقاً بانني ( موجودة ) ! . 

© ايا يمنحك تربة أتجح واكثر عمقاً واثرا قي نفسك . التحربة الحية أم كتاب 
تقرأینه ؟ 

_ للا جال للاخحتيار بين التجربة الحية وقراءة كتاب مبدع. . لسبب بسيط هو انها ليستا 
عمليتين غختلفتين ! . . فعبر الكتاب المبدع نعيش تجربة حية بمعاني الكلمة كلها . وان 
قراءة کتاب عظيم هي تجربة حية تطلقك من موتك اليومي وتنقلك الى مناحات وعوالم قد 
لا ی تتيح لك ظروفك الموضوعية الذهاب اليها . ذا المعنى › استطيع القول اني عرفت 
مع Pn‏ اكثر تجاريي عمقاً » واحفظ له احلى الذكريات واكثرها مرارة . 

ص التحرر الثقافي في الوطن العربي أساسه وصول المواطن العربي الى حرياته وحقوقه 
اللاساسية . کیف ؟ 

لا بد من تخذية الحس الديقراطي لدى المواطن العريي . وهكذا » فنحن أمام علاقة 
ذات طبيعة متشايكة » ففي الوقت الذي يشكو فيه الأديب من افتقاده مذه المقومات 
الاساسية كمواطن » فان من واجبه ايضاً كأديب عاولة الكفاح في درب تنمية بذور 
الديوقراطية في التربة العربية بشكل عام » هذا مع الاخحذ بعين الاعتيار الفروقات 
الشاسعة قي هذا المجال بين قطر عرب واخحر . . فيعض الاقطار العربية مشت حطوات 
جميلة رائدة ي درب احترام حقوق المواطن وحرياته » بين تشي اخحرى بخطى حثيئة 
نحو جاهلية ( معصرنة ) ! . 
ص ينظرون اليك كأديبة ام كإمرأة !؟ ورأيك بالمعاملة التجزيئية . 

لست معنية بهذا الأمر . أنا اكتب واعمل واعیش حیاتی كاي مواطن لا یشکو من 
الشعور بالنقص ولا بالزهو » ولن اسمح لواقف البعض التجزيئية باستدراجي للسقوط 
قي قخ رد القعل . 

© هل القصة هي طريقة ة في القص ؟ القصة هي حكاية تتحدث عن جربة جديدة أو 
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تمنح تجربة جديدة حتى حين تتحدث عن تجربة معروفة ؟ صح أم لا ؟ 
القصة هي هذه الآمور كلها مجتمعة بالاضافة الى عنصر جديد غامض لا اسم له 
يفاجعنا به المبدع بثابة اضافته الخاصة الى هذا الفن والى معلومات القراء والتقاد عنه ! 
© اين تضعين القصة الفلسطينية المعاصرة من مدار القصة العربية عموماً ؟ 
لا احب التصنيفات الاقليمية في المجال الفني » لكن ذلك لا ينع من الاقرار بان 
مأساة الشعب الفلسطيني سامت قي تخمير مبدعيه وزادت مذاق سطورهم حدة ورهافة 
وشراسة . . واستشرافاً لمأساة التخاذل اذا طال » ولاتساع نطاق جرح الذل اذا م يداو 
باأقاومة والقداء . 
® يزعم يعضهم ان «المغامرة» في الققصة ذات نتائج سلبية على المبدع» هل هذا 
صحيح ؟ وكيف تنظرين الى المغامرة ؟ ٍ 
لا أؤمن بهذا القول » بل اؤ من بنقيضه . الابداع ليس تكرارا ببغاويا لقواعد معروفة 
سلفاً » الابداع عملية صيد فريدة في غابة المجهول والعطاء . . دون مغامرة هنالك 
موظف جيد في حقل كتابة ما هو معلوم › وبالمغامرة وحدها هنالك اكتشاف لغة جديدة 
وكهر باء جديدة . وكما ان الصياد يعود احياناً بشباك فارغة » كذلك يعود الفنان احياناً 
من مخامرته الكتابية بحصيلة ضئيلة . . لكن تكرار المحاولة وعدم الياس واكتساب 
الخبرات في جال مطاردة سمكة الابداع الذهبية هي الخطوة الأولى قي درب العطاء 
اني احترم الفنان الذي يخامر ويفشل » فنحن مدينون لاولئك الرواد الأوائل في 
تعلم الكشر عن الخطوات اللاحقة . . ان شكسبير العظيم مدين بالكثر لغامرة الشاعر 
مارلو في جال الاداة اللغوية الجديدة قي ذلك العصر : ( البلانك فيرس ) - اي الشعر 
الحر . لقد ورث شكسبير هذه الاداة الجاهزة وتابع تطويرها بعد ان قضى مارلو حياته 
مغامراً ي درا . ا 
الخامرة فى الفن ليست عملا فرديأ انانياً . انها ارث انساتي » وركضة بالمشعل في 
غابة الاسرار » وكلما سقط احدنا » تابع الآخر رحلة المعرفة اللامتناهية . 


or 


۰ ۳/۱/ ۱۸° 
منتهى المعلم تستجوب 


ص آنا أكتب القحط والستابل . 


التمرد الانساني قي الأدب العربي هو خزانة غادة السمان الغتية بأعماها 
الأدبية . . . تحملك عبر طيات كتبها وتطير بك وتحلق . . . . کتاباتہا عہز الکیان کله 
وكلماعها تنفذ إلى آغوار القلب وتستقر فيه . تتنقل معها على صفحات الكتاب ولا 
تتخلى في ترحالها عن كونها عربية . . . جريئة . . . تكره الاقنعة ! 

تقراً غادة السمان فتسير معها برصانة وجدية من الكلمة الأولى وحتى الأخيرة 
بلغة آدبية رفيعة وأسلوب تعبيريي حافل بالتشويق والروعة . 

غادة السمان ظاهرة أدبية معاصرة لعاناة إنسان معاصر . 

كتاباتها مزيج من الصورة الشعرية والسرد النثري » تتسلل بيدوء إلى القلب 
وحتله بحسها المرهف ورؤ يتها الصافية . . . أدبها تحد . . . تحدى العام بأسره ليشق له 
طريقا إلى عالم كانت المرأة فيه حتفية . . . بالموهبة والشجاعة والحرأة وقوة الشخصية 
دتحلت غادة اى عام الفن والآدب . . . دخحلت بقلمها وتحدت واقتحمت العقبات . 
صعقتها بشاعة سکون المرأة E‏ فهي حيناً تبدو هازثة وحینا صارخحة وموجهة أصابح 
الاحهام للتاريخ › للزمن » للقدر . فريدة فيا كتبت وفيا رآت وعانت . 

تكتب غادة السمان بإان کبیر وحلم واسع . . . تکتب حتی المرارة في زمان مات 
فيه القلم . . . عن الحب » تكتب » وتكشف الحقيقة بجرأة » بحساسية امرأة » 
وموهبة شاعرة . . . أعماها الأدبية رائدة في ججاها وتضعها في مصاف الروائيين الكبار . 


® لن تکتیین › والعالم حولا ینپار؟ اتڪتبين اهيار العام ام تڪتپين لاافلات من 
الاحهيار ً ام لانقاذ المجحتمح من اخپہیار اشمل ؟ 
- من قال ان العام -حولنا ينهار ؟ هنالك آشیاء کثیرة تنهار حولنا » لکن اکثرها نهار لانه 
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کان صلا متداعي البنيان عتيقاً مهترئاً » لم يعد يقوى على مواجهة الزلازل . وانا أصفق 
لانهيار هذا البعض » واتطلع الى بزوغ براعم جموعة جديدة من الرؤ ى والقيم . هذ 
ليس زمن الاغيار يا عزيزتي . انه زمن الانهيار والولادة ء زمن السقوط والطيران ء وانا 
اكتب الغخروب والشروق واسجل القحط والسنابل . . . لاذا ؟ للأسباب كلها الت 
وردت في سؤ الك » مجتمعة في سلسلة جدلية متشابكة ومعقدة من الفعل ورد الفعل . 
E a e a‏ الحتابة ؟ وهل رغباتك من العصر ام من 
التراث ؟ وهل انت ثورية بالمصادفة لانك عفوية من العصر ٠‏ اذن ختلفة عن بقية 
النساء العربيات ؟ 

- اببحث عن خلاص ماء عن حرية ماء» عن فرح ماء عن صقاء ماء» وفي قارة 
الجدب ا الترية نصف الميتة بطرف قلمي الدقيق » بالحماس تفسه الذي يحفر به 
الرجال بحا عن كنز ذهبي . 


تسالبن ع) إذا كنت من العصر ام من التراث؟آقول لك بصدق : أنا بنت العصرء 
ولست مومياء لفظية عحنطة . انا بنت هذا الزمن ن المزروع بالزلازل وشهقات الفرح والقنوط» 
لكن كوني بنت هذا العصر لا ينقي ذلك التاريخ الغابر المزروع في دمي . لا الماضي 
يستعيدق › ولا الحاضز » ولا المستقبل . لا حريتي تستعبدني ولا ذکريات دفني في 
الصحراء موؤودة مرات عديدة منذ مثات السنين . ولست ختلفة عن بقية النساء 
العربيات » ففي دمهن جيعاً مثلي > صهيل خيول وحشية تعشق الأفى کل ما قي الآمر 
انني علنية : لقد اعلنت على العام حقيقتي ! 


© هل تعتبرين نفسك أديبة دخلت عالم الكتاية ء ام انسانة تغلغلت بواسطة الكتابة في 
المجتمع الاتساني ؟ 
- لا تناقض بين الحالتين . كل منها « تكمل » الأخحرى . 

© وقي أي كتاب تشعرين انك حققت بالفعل جوابك هذا » وكيف ؟ 

a O O E SO aS‏ الڏي 
a‏ ومن اسای کت الا الصفحات . . . وسافعل ء وعبثا افعل ! . . . فالكمال 
يڪتشف القلب أنه بلغ « ذروة ما » لکنا ليست و الذروة »۾ » وعليه ان يتابح رحلة 


1o0 


الركض والحنون . .. الى ما لا غهاية . . . واذا توهم انه وصل » فذلك ايذان ببداية 
الق 
© اية شخصية روائية تمثلك بشكل كامل ؟ 
لا احد طبعاً » لاني لم اكتب مذكراتي بعد! . . . ولكن الخطاً الذي يقع فيه البحعض » 
هو اہم يفتشون عني داخحل بطلاتي فقط » ويہملون ابطالي الذكور » اني اقطن ابطالي 
حیعاً »> لکن لیس بينم من هو أنا حقا . م اتب بعد شيئاً يذكر عن « غادة » » ومع 
ذلك يتوهم الكثيرون اني فعلت . 
E Cy‏ > ما هي صورة غادة السمان في خيلتك ؟ 
- لا افتش عن ضورة غادة السمان في خيلتي والا كنت كمن يلصق وجهه بالمرآة کي 
يراه ! ولا افتش عن صورجا في عيون الاخحرين » والا كنت كمن يحاول الشرب من 
ينابیح الوهم الفضي . . . اق موجودة ٤‏ ذاقي دوغا حاجة الى المخيلة او الأاخحرين > فاتا 
امرأة تجرؤ على ان تكون ذاتها في كل لحظة » داخحل الحلم وخحارج المخيلة » داخحل 
الآاحر وخارج الأخحرين ! .... 
e‏ مل :د تعتبرين ان هتاك امرأة اخرى تجرأت على أن تكون ن امرأة في العالم العربي ؟ 
- لا اعتقد ان فضيلتي تكمن يي رذيلني ! بعبارة اخحرى لا اعتقد ان تعريفي « بامرأًة 
تجرآت على ان تكون امرآة » هو التعريف الوافي » فكوق امرآة هو جزء من اجزاء 
شخصيتي » لكن التفسبير الانثوي لا يحفي ليلم بها » بيساطة أقول لك : انا امرأة 
تجرآت على الاعلان عن جوانب اخحرى من الخطايا في شخصيتها » وهذه الوانب 
SS‏ 
ص عند آي مستوى في الصياغة ته تشعرين انك تکتیین بابداع ؟ وهل تعتبرین ان جیع 
كتاباتك متساوية في القيمة ؟ 
هنالك لحظات كتابة باهرة المتعة والالتهاب » أشعر خلاطما انني انزلق فوق صفحة 
البحر بيسر » وانني اتسلل الى اعماق الماء دوغما ضيق في التنفس » وانفى ارتاد مغاور 
القاع ومتاهاتها بارتياح طفل يعود الى بيته . هذه اللحظات المرهفة الحية المتوهجة التي 
اأكتب خلاها بين ايقاعي النفسي متناغم مع الايقاع الكوتي هي آفضل مواسمی 

وطبعاً لا اعتبر ان جيع كتاباتي متساوية في القيمة لانن بيساطة لست آلة كاتبة 
تطبع الحروف كلها بالطريقة ذاجها . وكجميع الأدباء والفنانين لدي اعمال جيدة › 
واخحرى اقل جودة ¿ لكتني عاجزة عن « ابداع » الرداءة ! . 
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© هل شعرت مرة في حياتك اتك تتازلت عن اشياء اساسية حباً لاغراء سهل 
للقاریء ۔ أو لقاریء سهل ؟ 
طالا تنازلت عن أشياء اساسية في حياتي ولكن » من أجل الكتابة » لكنني لم اتنازل 
يوما عن حرف في صدري . كل التنازلات التي حدث وقدمتها كانت على حساب حياتي 
الشخصية وكانت لصالح آن آقول ما أرغب في قوله : اي لصالح كتابتي . بعض الذين 
احببتهم تتازلت عتهم للمختبراق الجهنمية » وحولتهم الى فئران اختبار من اجل معرفة 
امريد عن الطبيعة البشرية . بعض الذين كرهتهم التصقت بهم زمنا ما » لاني وجدت 
فیهم کنزا كتابيا بستحق التأمل . 

اني اتنازل عن آي شيء حباً با لحرف الصعب والاغراء المستحيل !. . 
© كيف غادة السمان بعد هذا الرحيل الطويل حختصر غادة السمان ؟ 
محاولة زر ع وردة وسنبلة في قلب الصخر الأصم . حاولة اعتقال لحظة هاربة » ومرافىء 
قدية راحلة » فالجسد يا عزيزتي حقيية سفر ء والحرف وحده يبقى . 
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مراسل الثورة السورية پستجحو كب 


© الفشل مۇم › > لکن « الحمود » 
المذعور اكثر إيلاماً . 


© الطبعة الثانية « الجسد حقيبة سفر » . انه كتاب ضبخم الحجم ( ٠۲١‏ س 
وبالتاي مرتقع الئمن . بماذا تفسرين اقبال لتاس عل شرائه ؟ 
هذا الكتاب يجسد حلم الرحيل › ويزقه في آن معا ایم ال 
عبره يرحلون معي الى آماكن نائية طالا اشتهوا التسكع في ضبابها وركوب وتامل 
نسائها الخرافيات الطالعات من غابات النشوة . . ولكنه زق الحلم ايضاً . . . فكل 

تشرد قي الخارج يقود الانسان الواعي الى المزيد من الالتصاق بجذوره وقومه. اننا لا 
نرحل حقاً آبداً » فكل سفر يحمل في طياته رحلة سرية يقوم بها الانسان الى اعماقه ‏ 
ویری وجه الوطن يطل عليه في كل لحظة وقي كل مراة › متالقاً بضراوة وجاذبية لا 
تقاومان . 

يا صديقي » اجس حقيبة سفر اما القلب فلا . . والقلب مها رکب طائرات 

الحلم الورة في اللوة يتل مسكوت بان لاله ولا سفن هناك تياك عن تشك . 
8© صدر لك أيضاً « صفارة انذار .داخحل راسي » > الجزء التاسع من - الأعمال غبر 
الكاملة - » فهل انجحزت هذه السلسلة ؟ ` 
قريب د فقد اتجزبت ما كنت اود اصداره الآن » ولي الطبعة ابلزه الأعير- الحب من 
الوريد الى الوريد - . ما تبقى من كتب السلسلة ر كتابان ) » كنت انوي تأجيل 
صدورهما الى ما بعد لكتني بدلت رآيي » وسانجزهما باكمله)] الآن gE.‏ 
ان آطوي صفحة - الاعمال غير الكاملة - . وأبدا عملا آخر . 
® تبدين وكآنك على عتبة مشروع جديد . رحيل جديد . هذه اللهفة لانجاز 
مرحلة . . . الاعمال غير الكاملة . . كأنها تحمل في طياعا خططاً ما . 
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_ هذا صحيح . 
مشروعي الذي يؤ رقي منذ اشهر هو كتابة رواية . وداعا ايتها الصحافة . 
وداعاً اها السقر . 
صباح انير يا حقول الورق البيض » نزق بعضها » نزرع في بعضها الأخر بذور 
الآفكار حروفاً ونسقيها بالصدق ودمع القلب ودم العين علها تنمو وتدب الحياة في 
آوصال ابجديتها . 
EP E A POE Ka r e e as‏ 
اة a CS es‏ مۇقتاً - لان كتابة الرواية تتطلب تفرغاً 
. وسابداً العمل على روايتي قريباً . 
IS OR‏ 
اجلها . 
_ انى شديدة الثقة بانني ساحاول . . واذا فشلت فانه لن يكون أول فشل اعانيه ‏ 
هنالك عشرات القصص التي حاولت كتابتها > بل وفعلت » 'فجاءت على غير ما 
اشتهى » وكان لا بد من القذف با الى سلة المهملات بدلا من المطبعة . 
كل قصة نحاول كتابتها ونفشل هي دراما سرية صخيرة » لا يعرف القارىء عنها 
ولادة القصة مجهضة » هي مأساة صامتة للكاتب » يقف امامها کا يقف الأب 
امام طفله المجهض الذي لم تكتب له الحياة . لكن خوف الفنان من الفشل يجب الا 
يحول بينه وبين ( المحاولة ) . 
ان الفشل مؤلم حقاً » لكن الحمود اكش ايلاماً فى نظري » وهكذا» انا في 
طریقی الى صومعتي من جدید › لاحاول كتابة روايتي » أي احرج من رمادي مرة 
جديدة » أو لأموت ميتة احرى من ميتاتي العديدة ! 
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مراسل جريدة البيان الظبيانية يستجوب 


© عبقر القصة لا هبط على وانما أهبط 
عليه . 

® لیس کمٹثل غادة السمان من سير غور النفس البشرية » وفضح التناقضات الرئيسية 
في المجتمع العربي . وخاصة ما يتعلتق بالمرآة العربية التي آثقلتها التقاليد والعادات › 
فأبعدتہا عن دورها الى حد ما » وباعدت بينها وبين مهمتها في بناء المجتمع . 

وغادة السمان » التي عاشت التبجربة بحسها المرهف » وشفافية رؤيتها » وعمق 
احساسها » استطاعت أن تضعح النقاط على امروف » فأضاءت ليل النفس البشرية 
العربية » وقادت الكثيرات من بنات جنسها الى المقدمة » لتترك بصماتبا قي الرواية 
العربية » مما ملكته من رؤية أتضجتها التجربة فكانت بواقعيتها تميط اللثام عن كل ما 
حال بين المرأة ودورها الطليعي » وكانت بتجربتها الذاتية تعكس حالات المجتمع 
العربى » وبذلك طوعت الكلمة لتكون مراة الواقع › وفوانيس في درب الحياة العربية 
المظلمة ملا في الوصول الى مستقيل مشرق . 

وليس حوار « البيان » مع غادة السمان اضافة جديدة لواقع الحركة الأدبية العربية 
فحسب بقدر ما هو عحاولة لفهم التطور في التقنية الفكرية التي تنفرد بها غادة للوقوف على 
واقع يكتنفه الخموض وعاولة لمعرفة الى أين تسير السفينة الأدبية العربية. ومن هنا كان 
الحوار . . . 
ص اعتبر العرب أن للشعراء عبقرهم فهل للقاص عبقره أيضاً ؟ 
- نعم . للقاص أيضاً عبقره . لي أنا- على الأقل - عبقري . وهو حين يخطو وئيدا 
كندف الثلج فوق جسور النفس » يحمل معه لحظات اضاءة مفاجئة » وتستولي على 
روحي فرحة القدرة على ممارسة وعي كوتي من نوع خحاص » شاسع ومتواضع في ان 
واحد » كأننى آخلف ورائي التفاصيل اليومية العابرة مكومة فوق ثيابي وجسدي . لينبثق 
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مني کائن هو آیضاً « انا » وقد امتلك قدرة على التحليق ورؤ ية الأشياء من بعيد بوضوح 
آكثر . . انه احساس مرهف وواخز وشبيه بالطيران نحو منبع الضوء قي نهر نوراني يقود 
اى جوهر الحقيقة المشع والمحرق . 

ولكن علاقت « بعبقري » تختلف بعض الشيء عن علاقة الشعراء التقليدية به . 
فهو لا بط على وإغا أنا التي « أهبط عليه » . بالعمل وبالقراءة وبالتامل قي شؤون الحياة 
وبالصبر وبالارادة وباليقين أنقب عن « عبقري » وأسوقه خفوراً بالرغبة قي العطاء أزر ع 
أنفاسه فوق سطوري لتنمو زيتونة مباركة » اسكب فيها عصارة روحي وجهدي عسى 
زيتها يضيء ويكون فيها ما ينقع الناس ويكث قي الآرض . 

و«عبقري » لا يسكن أودية الوهم ء ولذا فأنا لا هيم علل وجهي بحا عنه» 
بخيل الي أنه يقطن في أعماقي » وبالمران والممارسة يصير بوسعي استحضاره من ذاتي 
التي هو بعضها واستحضار العبقر بختلف عن « استحضار الأرواح » . 

فالعبقر في نظري ليس روحاً خارجية شاردة . انه من بعض الروح المبدعة . وهو 
جثابة قرين اء وبالعمل الحاد والاان بالقيم الانسانية وبالثقافة والصدق يتم 
استحضار العبقر من الداخحل » لا بالبخور والمذيان وفقدان التوازن والفوضى السلوكية 
تحت ستار هبوط « السيد عبقر » . 
ص ما رأيك بواقع القصة العربية المعاصرة ؟ | 
ككاتبة قصة أقول لك آن القصة العربية سجلت قي الأعوام العشرة الأخيرة مكاسب 
تقربها من العالية فقد انتهت صدمة المؤثرات الخربية أسلوياً وشكلا ومضموتاً - على 
القصة العربية وتقت مرحلة التمثل الواعي › وعاد الآديب العربي يستلهم واقعه وتراثه 
مزوداً بالخبرات العامة التي منحته اياها الترجمات أو الاطلاع المباشر على منجزات الشعوب 
الأخحرى . لقد انحسرت الموجة الوجودية الفضفاضة المستوردة » كا انحسر التقليد 
الببغائي للأسلاف » ويداً مناخ صحي يتكون حول القصة العربية كالرحم » فيه وعي 
بالعصر » ووعي مباشر بماسي وطننا العربي والتصاق الفن الحتمي . بها » بالاضافة الى 
هضم تجارب مبدعي الشعوب الأحرى قي عالم الفن . أما كمواطنة » فأنا أقول لك أن 
عقبات جمة تعترض مسيرة كاتب القصة العربي أهمها الموقف الرسمي لبعض البلدان 
العربية من حرية الفكر وابتعاد الممارسات الديقراطية عن ساحة الكتاب العربي . ولا 
أذيع سراً حين آقول بصراحة أن بعض البلدان التي ترفع شعارات ( ثورية ) ما تزال 
تتعامل والكتاب العربي بأساليب « جاهلية » من حيث القمع . 
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كقارئة » أقول لك أن القصة العربية تفتقر الى القصة الساخرة والى روح النكتة 
اللاذعة الى كانت للأجداد ولا أدري ماذا فعل بها الأحفقاد » (أم زمننا المتفجر 
الكتيب م ؟ 

وتحن شا نفتقر الى أدب الرعب الرفيح والقصة البوليسية E‏ المستوى الحيد 
ونفتقر أيضاً الى القصة العلمية 3 التي تطلق اليال وتحرر الروح . هنالك 
لحظات . آشعر فيها كقارئة أنتي « سثمت تكاليف الحياة » وأنني مرهقة ولا ريد قصة 
تفجر احزاني أو وعيي القومي أو الطبقي أو السياسي وأنني ككل البشر بحاجة الى اجازة 
فكرية سريعة كي أكون بعدها قادرة على ممارسة مسؤوليتي كمواطنة قومياً وسياسياً 
ونضالياً . في لحظات كهذه آشعر بالحاجة الى قصة علمية خرافية مثا تطبر بي بعيداً الى 
عوالم من الخيال الميدع دون أن عدر وقتي ما دامت تشحنني على صعيد الحلم واتساع 
الأفق الكوتي - وهنالك مرات يصم فيه أذتي الايقاع الحاد لنبرة عصرنا الحريي المحتخم 
بالمأاسي والواعظين وأشعر بالحاجة الى أن أسمع نبرة جديدة » نبرة ساخحرة مقهقهة ختلفة 
قد أضصحك نما من قلبي أثناء قراءتها دون آن يحول ذلك بيني وبين اكتشاف مرارة الحقيقة 
قیها فی) بعد ۔ 

من أجل قراءات كهذه وسواها أجدني باستمرار الجا الى المكتبة الأجنبية لاشباع 

حاجتي اليها وكقارئة الفت نظر كتاب الحيل الجدید الى هذه الحقول الفكرية البكر في 
آدينا العربي المعاصر وأؤ کد آنا ليست أدى كعباً ومتزلة من سواها » شرط أن تتضمن 
شحنات ابداعية فذة . 
© ما هي متاعبك التي واجهتها قي الماضي ككاتبة والتي تواجهينها الآن ؟ 
- في البداية واجهت المتاعب التي يواجهها ( الكاتب الناشىء ) واليوم أواجه المخاعب التي 
يوإاجهها ر( الكاتب غير الناشىء ) ! 

بعبارة أخحرى . المتاعب ترافق الانسان باستمرار كل ما في الأمر هو أن طبيعتها 
تتبدل وفقاً لتطوره ولكنها لا تنتهي الا مع انتهاء الحياة . المتاعب في نظري هي امتداد 
طبيعي للحياة وللعمل كا انتشار دوائر الاء حول مكان سقوط الحصى قي البحيرة . 
لماعب هي الوجه الآخحر للحركة والعمل ومن لا يتحرك لا يلقى المصاعب وكل|ا كان 
الطموح للتحليق أكبر كلا تزايدت مقاومة الريح . من الصعب آن أحصي المتاعب التي 
واجهتها بالتفصیل الا اذا كان في نيتكم اصدار ملحق موسوعي ها لأن صفحاتکم قد لا 
تتسع هها . ولكتني آذكر وآستطيع ( فهرستها ) وتبويبها في فصلين : 
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١‏ متاعب مع العام ا لخارجي 

أ الرؤ يا الاجتماعية القاصرة لمهنة « الكاتبة » . 

ب _ العلاقة الهزلية بين الكاتب وبعض الدخلاء على ملكوت الأبجدية في 
الصحافة والدفتر . 

ج العلاقة بين الكاتب وبعض « السلطة » . 

د - العلاقة بين الكاتب وحلقته الاجتماعية » وحاجته للهرب من كرنفالات 
الطقوس والعقوبات المترتبة على سلوكه « غير اللائى » » من حيث تقديم فروض الولاء 
والطاعة قي الناسيات ( غير المناسبة ) غالبا لتوقيت كتابته وابداعه . 

۲ - متاعب الكاتب مع عالمه الداخلي وصراعه مع ذاته من آجل تجاوزها وحاولته 
باستمرار عطاء الأفضل والأجود . آنا شخصياً لا ترهقني المحاعب الخارجية ( رقم ١‏ ) . 
أما المتاعب الداحلية مع ذاتي ( رقم ۲ ) فهي ماأساتی الحقيقية . العام الخارجي لا يلك 
لي الكثير بتهديده أو وعيده » بترغيبه وترهيبه » فالجحيم الحقيقي يقع في داخانا . 

عذابي الأساسي والآول هو قي اقتناص ذلك الطائر الذهبي المسمى بالابداع . 
ورحلتي ي تلك الخابة المسحورة والحقيقية التراب ر( غابة الابداع) هي هاجسي 
الأولء ومعركتي فيها هي وحدها محركتي الأصلية والحوهرية والحقيقية لأنه فيا بعد كل 
شيء سوف ينقضي » وکلمات التقریظ والثناء ستتلاشی کا کلمات التأنیب 
والتعريض بي . كل شيء سوف يتساقط آنا والذين كرهوني والذين أحبوني . الكلمة 
وحدها هي التي تبقى ء والشرط الأساسي لبقاثها هو أن تكون مبدعة في ذاتها . 
التتحدي الأساسي الذي يواجهه الكاتب هو مع الكلمة وحدها حليفه وتحصمه » 
ووحد‌ها آسیرته واسرته » ووحدها تحفظه أو تقتله . 
© كل الكتّاب وخاصةكتاب الجيل الجديد يدعون وصلا بالابداع » حتى صارت كلمة 
الإبداع » غير منضبطة . في رأيك ما هي الشروط التي جب أن تتوافر قي العمل 
الروائي الحقيقي ؟ 
في رآیي آن للابداع شرطه الخاض السري . آنه یکون أو لا يكون . قاتا ثلا لا 
أستطيع أن أحدد شروطاً مسبقة ( يجب ) أن تتوافر في المبدع قي أي حقل من حقول 
الابداع ما في ذلك الرواية لأن الشواهد التاريخية تدحض غاولات كهذه بأمثلة حية 
منافية ها . 

لا أستطيع أن أشترط على المبدع أن يكون خلوقاً متمتعاً بمكارم الأحلاق » اذ 
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کیف آفسر اداع آوسکار وایلد ورامبو والتهم الشائنة التي آدینا ها من قبل مجتمعه) ۴ 
وللا آستطيح آن أشترط › على المبدع حمل شهادة جامعية لأن شكسبير العظيم بتسحصيله 
الحعلمي المتوسط يد لنا لسانه في هذه الحالة ساخرا . ولا أستطيع أن أشترط الحياة 
النظمة شر طا للابداع ولا العكس أيضاً . بعبارة أخحرى > کل مبدع هو حالة قائمة 
بذاتها وكوكب خاص وهو ( فرادة ) عشي على قدمیها وتسعی بیننا وتدهشنا بتوازنا 
الداحلي الخفي . اذن بصورة عامة » الشروط الوحيدة التي بجحب أن تتوافر في الروائى 
التاجح تنحصر في شرط واحد هو « الابداع » ولكل دربه ووسائله . 

أ ا ها اوه بالثقافة والعلم وسعة الاطلاع ومعرفة التراث والالام 
بالأدب العالمي قديه وحديثه كشرط لابداعي الخاص ترافقه شروط أخحرى كثيرة منها 
الالتحام بواقع الوطن وعدم الاغتراب عن تطلعات جاهيره وجعل الاقتراب من الحقيقة 
الى هى اتير والحق والحمال غاية في حد ذاتها . 
© هل كان للنقد تأثير في حياتك الأدبية ؟ 
- نعم » ولا . وغالباً لا . 

التقد الرديء عزز اعانی ببوصلتي الدالحلية وعلمتي منذ صغري اتاد القرارات 
في يتعلى بفني وحمل المسؤولية التي هي الوجه الأخر لعملة الحرية . . وساهم في 
إطلاقي العتان لثقتي بتفسي . ۰ 

هذا المحنى » قد يكون النقد الرديء ساهم في تكوين شخصيتي الفنية بشكل 
امجابي دون آن يرمي الى ذلك طبعاً - را أكثر مما فعل النقد الحيد !! 
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© حسن النية لا يصع أدباً . 


ص غادة السمان أشهر من أن نعرفها ييضع كلمات . « انها مالثة الدنيا وشاغلة التاس » 
على حد تعبير أحد النقاد الذي أحب أن يسحب هذا القول الشهير في « المتتبى » 
ویکر ره اطلاقا علیها . تحس وأنت تقرأها أا جديدة على الدوام . جديدة تستيق حتى 
حلمها قي حركة شوق نحو الأبعد . هاجسها المزمن كسر هيبة الواقع المتكلس 
و «خربطة » مسار هذا الزمن العريي البطيء . وفي ثورتها على المرحلة والواقع لا 
تخضع غادة سوى لنبهات المنطق الحضاري الأصيل الذي يرفض آي تبعية أو ارعان 
لأقيسة مجتمع آخر . انما هو نفسه ينطلق من خصوصيته المحلية لاجتراح عالم الصبوة 
الانساتية المشتركة . 

غادة لا ترفض واقعها رفضاً قاطعاً حتى النكران ( كا جحلو للبعض أن يقول ) 
بقدر ما تتعاطی مع موجبات هذا الواقع » وبدينامية لا تقنط › من أجل رسم سس 
مطلاته المستقبلية الصحيحة . 

ولا أدري » في كل مرة التقي بنصوصها » لاذا أتذكر هذا القول لأتدريه مالرو : 
« أن الفرد يعارض المجموع ولكنه يتغذى منه . والمهم معرفة مصدر غذائه أكثر من 
معرفة ماذا يعارض . . فالأفكار لم تخلى لكي نتاملها بل لنحياها» . 

أجل . . غادة السمان تخلق أفكارها وتياها بوصفها حرية تغري أخيلة 
المتفردين » ولا تذوب في سلطان الخارج المفصح . ولعل أكثر ما يهز غادة في العمق هو 
هذا التصتيف الذي كرسته وتكرسه هيمنة الرجل « المفترضة تار يا » على المرآة » 
وخصوصاً حين يتد الأمر صوب جهات الابداع » حيث الرجل الكاتب يعتبر أيضاً المرأة 
المفكرة أو الكاتبة تابعة له . . كأنها من صنف بيولوجي متدن . . . . ففي منظورها أن 
الذي يجمع بين ختلف الكتاب » سواء كانوا رجالا أم نساء » هو الابداع » لا الجنس 
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البيولوجي . وحينا نلتقي بالابداع تأتي الخصوصية وينتفي التعميم . 
ص بعد هذا الخوض الطويل في جهات الابداع أسالك : لاذا الكتابة ؟ والى أين 
تقودك ؟ 
ولاذا الكتابة ؟ والى أين تقودك ؟ » .. أكرر استفسارك هذا مرات عديدة » 
وأدهش . انه لامر عادي أن يسالني ذلك مدير بنك آو مهرب ماس أو تاجر أسلحة آو 
قبضاي او ملاکم أو مدير لمستشفى للمجانين أو رئيس قسم صيانة الطائرات أو رئيس 
مجلس ادارة معمل الأحذية » آو آوتاسيس أو ابنته ..... ما آنت » نت رفيق القلم 
الذي دورته الدموية حبر ووسادته حشوة بالحروف والقلق لا بالريش › أنت الذي جلده 
الدهدغة وآيامه التشرد بحا عن كلمة جديدة وعقب سيجارة . . آنت تسالني : لاذا 
الكتابة ؟. . . ثم آنك تعرف آنا > آنت وأنا وكل الذين ابتلاهم القدر بجرثومة 
الحرف _ لا غلك جوايا نهائيا واضحا » وإننا ككل المدمنين لم نعد انذكر كيف آدمنا 
احرف حتى آدمانا ء وكل ما نعرفه هو أن هذا الأمر قد وقع لنا وأن الكتابة هي نهر 
اللاعودة ِ 
انلك کمن تسال مصلوبا عن رأیه قي اخحشاب صليبه » والوان مسامیره . 
وشعوره نحو المطرقة . 
باحتصار : لم أعد أذكر كيف بدأ ذلك الجنون بالضبط » وفات أوان التساؤ ل 
« الى أين » . . . ككل الصعاليك الأصليين : سأمعن خحوضاً في جهات الوت المتعددة » 
حيٹث مقالع الكلمات الخديدة ورحامها الي الدافيء كجسد طفل ولد للتو . 
هل من سقف اعتباري ضمني تضعينه أثتاء عملية الكتابة . . القارىء الذكي 
مقلا . . الناقد . . الرضا الشخصي عن العمل .. الى اخره ؟ 
أثناء عملية الكحتابة » يغادرتي القارىء والناقد والممول ورب العمل ورفاق المقهى . . 
تخادرتي الرياح والغابات والأسماك والديناصورات وشرطة الأخلاق ورائحة الطيخ 
وآسلوب « سیکام » و « بال » وانہیارات دوالیب السیارات فوق رآس عشو بالمسامیر 
والتفاصيل وقرقرة النراجيل . . . أثناء عملية الكتابة أخحرج من داخلى وقد اغتسلت 
بأمطار الفرح وصحو الحزن » صلبة وتائية مثل غواصة أسطورية انشقت عنہا حيطات 
سرابية غامضة . 
أثناء عملية الكتابة أغادر المدارات الألوفة ء أغادر مدار الغوف ومدار الحذوبة 
ومدار الحديي المطيع > وأدحل تي مدار الحقيقة الثاري > آي كان الگمرن ...۔ . 
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( ملاحظة : أعدت سماع اجابتي السابقة » ووجدتنی أتساءل من جديد : هل 
هذا صحیح حقاً ؟ هل هذا عمكن حقاً ؟ هل سجلت واقعي آم حلمي ؟ يژ کد صوت 
من الأصوات الكثيرة في داخلي : نعم . هذا صحيح . يتدخل صوت آخر أكثر اعتدالً 
وتعقاد ویقول : حتی حین) یتوهم الفنان آنه طرد القاریء والناقد من داخله یکون 
وإهماً . فالقارىء يسكن داخل الكاتب » ويصير من بعضه . الكاتب والقارىء والناقد 
يشكلون وحدة عضوية بمعنى ما > فالكل حصيلة مجتمع واحد وموم واخدة » فکیف 
یطرد الکاتب ناقده وقارئه وما من بعض ذاته ؟ انه قادر على التخلص من رقابتها 
المباشرة لكنه عاجز عن كسر انتمائه اليها معنى ما) . سالتنى آيضاً عن « الرضا 
الشخصي » ؟ لا مشكلة مع الرضا الشخصي . انه باستمرار مفقود . ذهب ولم يعد . 
قد تد ذات يوم نداء للبحث عنه في صفحة الاعلانات بالصحف الى جانب تلك 
الصرخحات الباحثة عن كلب لطيف مفقود أو قط سيامي أزرق العينين ذهب ول 
يعد . 
ص إذا كان عصرنا هو عصر ازدواجية الانسان . . . فالكاتب بطبعه مزدوج قبل أي 
اتسان آخر . حستاً » كيف تعيشين حالة الازدواج هذه » وهل تعتقدين أا دائمة دوام 
حالاتك الحياتية ؟ 
الكاتب ليس مزدوجاً . انه متعدد الشخصيات . . . انه مجموعة من الناس وقد 
حشروا قي جسد واحد . اولك الناس الذين هم آنا تجمع بينهم صفات مشتركة متعددة 
أبرزها : ادمان فعل الكتابة . . ادمان حب الحياة . . عدم الخوف من استعمال الجحواس 
المعروفة واستمرار الببحث عن بقية الحواس المنسية أو المهجورة أو غير المكتشقة. . . 
الصلح مع الجسد وتفهم حاجاته ببساطة بدائية . . الصلح مع الألم » والطاقة على 
احتمال وجح (الأسنان النفسية ) . . . منذ أيام سألتني صديقة : حينا يسبب لك 
صدیق الا > أو يغدر بك ماذا تفعلين ؟ قلت ها : أتثاءعب . حینا یطعننی صدیق 
أتثاءب»ء فقد ألفت ذلك حت الضجر» ولم يعد يثير في نفسي غير الحس بالتكرار. . . 
وحین| یتصرف صدیق بشکل مغایر » آي حینا » یتصرف ( صدیق ) کا لو کان 
صديقاً » باخحلاص وعبة » أصاب بصدمة عصبية لشدة دهشتي وذهولي وأرتبك وأتلعثم 
وأغص › وأكاد آتذكر البكاء . 
© يرى البعض أته مع تقديرنا للمساهمة التي تقدمها المرأة الكاتبة في كشف زيف 
علاقاتتا الاجتماعية الكابحة والانقة لانطلاقات انساننا . . الا أعها قامت الى الآن 
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بكشف هذه العيوب . ول تتخظها الى تصور البدائل . . . لا بل ان حاولاتها في عملية 
تصور البداثل كثيراً ما جاءت متسرعة وغير واعية للشروط الاجتماعية والبورجوازية 
والتاريخية الاستعمارية . وكثيراً ما استقيلت الوقائع الغربية كحقيقة مطلقة أوصلتها 
الى السقوط في الرومانسية والعدمية بشت تشعباعا . . . باذا تعلقين ؟ 

اعلق SG OE‏ استفسار يشبه القطة : 
اته يخقي غالبه بالتسلل من تحت ريشه الناعم . 

لنشرح السؤال غلبا بعد الآحر lia ae‏ التي لا 
يكن نقلها يبساطة الى مرتبة الحقيقة الأكيدة أو المسلمات . 

١‏ - المرآة الكاتبة لا ؟ بن تلخيص عطائها ب « المساهمة قي كشف الزيف » » كا 
انه ليس مطلوباً منہا أو من أي فان آخحر القيام بعهمة التنظير السياسي ومنح 
« البدائل » . . ان أكثر (اللتزمين ) تشددا ما زالوا يقرون بالفرق بين مهمة نابليون 
وشکسبیر ملا . 

۴ يقول السؤال : « مع تقديرنا للمساهمة التي تقدمها المرأة . . الخ » والسؤال 
الذي يطرح نفسه : الام يعود الضمير في كلمة « تقديرنا » ؟ من هو السيد « نا»» 
الناقد الذي يتحدث عن المرأة الكاتبة من سدرته كا لو كانت فصيلة حيوانية ها 
خحصائصها التي تم تكريسها قي ختبرات بعض علاء النقد ؟ ولاذا يكرس الناقد السيد 
« نا » وجود أدب » له خحصائص غتلفة دونية تكتبه النساء » وآدب فوقي تكتبه فصيلة 
بيولوجية أخرى أكثر تفوقاً هي فصيلة الرجال ؟ 

۳- لا يكن الكلام عن الفن قي نظري من وجهة نظر تعميمية . كل فنان هو عالم 
قائم بذاته . بعبارة أخحرى : من الظلم التتحدث عن الأدب الذي يكتبه الرجال بوجه 
عاح أو الذي تكتيه النساء . اا وت د ی و ا 
ا لجنس البيولوجي . وحين) نلتقي بالابداع تأي الخصوصية وينتفي التعميم . وحينا لا 
نلتقي بالابداع › تنتفي الحاجة الى التنظر . 

ص كتب آحد النقاد يقول : اذا أبحتا لأتفسنا اللجوء الى لغة الثنائيات المتوارثة - 
والمرذولة - قلنا أن الرجل يكتب الرواىة بعقله » أما المرأة فتكتبها بقلبها . . وعلى شىء 
من هذا الأساس . قالرجل في الرواية يعيد بناء العام ء أما المرأة فالرواية عندها ثورة 
أحاسيس . . نطلب التعليق . 

و لغة الثنائيات المتوارنة - والمرذولة ‏ » التي وصف الناقد بها نفسه بنفسه لن تقودنا الا 
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إلى المزيد من المفاهيم المتوارتة والمرذولة . . . ونحن أحوج ما تكون اليوم ال قاس 
رة ية غيرمتوارثة ولا مرذولة نحو جواتب حياتنا كلها . . والواقع آن هذا القول ليس 
کیا وصفه صاحبه ( مرذول ) بقدر ما هو طريف . . وانطلاقاً منه نستطیع اهام الرجال 
الذين یکتبون ادبا عاطفياً في رجولتهم . بعبارة آحرى ء أكثر الذين يكتبون أدبا رديقا 
هم من الرجال › > فهل نتهمهم في رجولتهم أم نقول بيساطة : اکر کكتاب د الأدب 
النسائي » هم من الرجال ؟ . 

وإذا كتبت احداهن عملا أدبياً مبدعا > فهل يعني ذلك آنا مصابة بخلل هرموني 
وعليها مراجعة طبيب تبديل الأجناس ؟. . . ألا ترى معي يا صديقي أنه حان الوقت 
لدراسة الأدب من منظور غير جنسي م 
ص هل تیلین الى الرأي القائل أن الرواية من حيث هي حكاية نثرية تتتظر تحولا 
شاملا . وبقدر ما هي تبتغي ان تبرز ذاتها من حيث هي فن › > علیها أن تتحول الى 
الشعرية » لأته في الأساس لا يوجد فارق بين الفن النثري والفن الشعري . هناك فقط 
فن كلامي واحد هو الشعرية ؟ 
- آمیل الى القول أن الرواية فن مفتوح للاقباهات كلها . . والابداع هو باستمرار زلزال 
لا يستطیع الناقد رصده الا بعد حدوثه . كل نظرية نقدية ياق مبدع فينسفها أو 
يطورها . هنالك نظريات نقدية جيلة فكرياً مثل عمارة مدهشة » وفجاة يأقي المبدع » 
ويجرة قلم أو حجر » تتداعى العمارةء أو تتعايش ونغط اخحر من البناء الفني يذهانا 
بجديده وبساطته . . . لقد علمتتي دراستي تي لتاريخ النقد آن لا شيء نہائيا في الفن . . 
اتجاه واحداً . مع الرواية كل التجارب مياحة » ا في ذلك حق الخطا والرداءة. . 
EA‏ الأدي الذي ظهر أثناء المحنة اللبثانية و« بعدها » ؟ 
- لا أميل الى رصد الظواهر الفنية بالجحملة . هذاآولا . وكا ذكرت لك › أؤمن بأن كل 
ميدع يستحق رصدا خاصاً به کا الجم . 

ثم آنني لا اميل الى رصد الظواهر الأدبية من منظار أحداث سياسية ... العمل 

e‏ الحدث 9 فیزداد مع الزمن al‏ كوثيقَة انسانية ابدأاعية 


تبقی ۔ 
اللبنانية » . آتعامل باستمرار مع الجوهر . هنالك أعمال مبدعة ظهرت قي السنوات 
الأخيرة وهنالك أعمال رديئة » وهذا محدث قي كل زمان ومان . .. كل ماقي الأمر هو 
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e‏ قناع اللحدث السائد أو تحاول ركوب الموجة السياسية التي تصادف 
وقوعها : . لكن ذلك لا ينفي عنها عبمة الرداءة ( الابداعية ) وان كان يشفع لتوظيفها 
آنياً في حانة اوت الحملات السياسية . ان حسن النية لا يصنع أدبا جيداً ء والوطنية 
ليست مرادفة .للشعر المبدع › لکن توظیف آشباه المبدعين في أمور دعائية فكرية ليس 
آمراً رديئاً جداً . . كل ما في الأمر آنه يجعل مهمة فصل المبدع الأصيل عن ( راكي 
الةم ار رفيا فن الرقك : 
ص آلا تعتقدين أن الحديث باستمرار عن الأزمة في الرواية هو أزمة بحد ذاته ؟ 
نعم » ولا ا الحدیث مدعا » ویکون الناقد واعياً لعملية الق من 
الداخحل » وقادراً على مواكبة الفنان » يضير الحديث عرضاً وججدياً وخلاقاً . 

أما حين يحون سيب الحديث عن أزمة الرواية هو آزمة فراغ لدى الناقد » حينئذ 
يصير الحوار لعبة تنس فكرية ء وتتحول الكلمات الى فقاعات وقطع من اللبان » يلوكها 
الناقد الضجران حى يداهمه النعاس فينام مشكورا . 


AY /1 NY 
جوزف کیر وز پستجحوب‎ 


© أنا دمعة العين ء لا المخرز . 


تنفرد غادة السمان » من بين الحتاب والكاتيات العرب ء بطاقة اتتاجية مذهلة . 
فبعدما انتهت من نشر « الأعمال غير الكاملة » في اثني عشر جزءا )ها هی مزمعة على 
اصدار رواية جديدة ما . ۰ 

وإذا كانت « القبيلة استجوبت القتيلة » طويلا » ( القبيلة تستجوب القتيلة ) › 
عنوان الحزء الأحبر من اعماطها غير الكاملة . والمقصود بالقبيلة : جهرة الكتاب 
والصحافيين الذين أجروا أحاديث وحوارات مع غادة » فإن و« الرأي العام » شاءعت ان 
تتوجه الى الكاتبة الكبيرة بأسئلة لم يسبق «للقبيلة » - على كثرتها _- ان توجهت بثلها . 

لذا ء فإن هذا الحوار يكتنز نبض غادة الاصيل . هذا التبض المفاجىء بعصبيته 
وتوتره . وفيه غير علامة من علامات مؤلفة « رحيل المرافء القدية » » بإنسانيتها 
الشفافة » وإطلالتها المحببة »> وعالمها الآسر بعذويته . | 
ES‏ > اين انت اليوم 
من الابداع القصصي والروائي ؟ 
آکاد انجز عملا روائياً جدیدا » واتوقع ان یری نور المطابع قريباً . . لكتني تعلمت 
عدم التخطيط مع الفن . هنالك دوماً مفاجأة ما مع العمل الففي . 

فقد عجد نفسك في الوقت الذي حددته « منطقياً » للاصدار عملك . وأمامك 
« روایتان » بد من رواية واحدة » او امامك رواية تمزقها بشهية مفرطة » وها انت 
تستعد لکتابتها من جديد ! 
© قبل المباشرة في عمل فنى جديد » ماذا تفعلين : تقرآين ؟ تسافرين ؟ أم تمضين 
وقتك فى التأمل والصمت والترقب ؟ 
اتعذب . 
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اقرا . آسافر . آتأمل . اصمت . اترقب . اكتب . امزق . لكنني اتعذب في 
کل لحظة عذاياً متوترا نابضاً مشدودا كشريان يتدفق فيه الدم بجنون الشلالات › 
واحاول ان اسوس خوفي وإهيمن عليه واحوله الى طاقة اضافية لتجاوز الذات . أذ ما 
جدوی اصدار کتاب جدید اذا کتا سنردد فيه ما قلناه في الكتاب السابق ؟ 
© لو التقاك يوماً أحد قرائك وقال لك » سيدة غادة : قرأتك من اول كتاب حت آخر 
كتاب صدر لك » ولكن حضورك في هذه اللحظة يحتاج الى قراءة من نوع آخر لا يقوم 
مها غيرك » فماذا تقولين هذا القارىء ؟ 
اقول له صمتي بعد ان اقترح عليه اعادة قراءة كتبي « العحشرين » للمرة الثانية !! . 
© من هو المؤهل في رأيك ء لمخاطبة انسان اليوم ؟ 
- أاصوات منسية تحتاج الى استخراج من منجم الذاكرة الانسانية وصناديق التسيان . 
اصوات منسية تحتاج الى اعادة الاعتبار ها » امثال : الضمير . الشهامة . الثبل . 
الفروسية . الاخلاق . القيم الانسانية . . وغيرها من اللهجات شبه المنقرضة في زمننا 
الرديء . 
ص الترويج للتعاسة مستمر في العام العربي » يشارك فيه شعراء وروائيون وفناتون . 
انت ما موقفك من هذا الأمر ؟ 
او يج للتعاسة يقوم به السياسي ورجل الاعمال المحتكر » والاقتصادي الحشع » 
والارهابي الفكري . والاكينات الاستعمارية . . كل ما يفعله الفنان المسكين » هو 
الاعلان عن هذه الحقيقة . 

الفنان لا يخترع التعاسة » ولا يروج هما ء لأنها تعلن عن نفسها على وجوه 
الملايين . . وكل ما يفعله هوء انه يصور الأمر الواقع » وخاوفه من مستقبل لاض 
كهذا . . الفنان مراة . وانا بريثة براءة المراة من جرية قتل وقعت امامها وبالتالى 
انعکست على صفحتها . 

آنا دمعة العين ء لا المخرز ! | 
ص غادة السمان ء بيساطة : ما هي المساحة المتبقية » لانسان هذا العصر» من 
الحرية ؟ 
- بيساطة : مساحة غير كافية حتى للاجابة على هذا التساؤ ل ! 
© اريد ان اسألك اذا کان ثمة تشابه بین احظات ا لحب ولحظات الابداع بالفن ؟ 
- تمة تشابه . فالابداع فعل حبة کون > والعمل الادي العظيم هو لحظة حب حارقة 
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تحتوي العام كله » بعذاباته كلها . 
ص انت كاتبة منتشرة جداً في العام العربي » ولكن ماذا عن اتتشارك في الغرب عن 
طريق الترجمات ؟ 
- سيق ان ترجمت بعض قصصي القصيرة الى اللخغات التالية : الاسبانية » الفرنسية » 
- الروسية »› الانكليزية »> الالانية »> الرومائية » القارسية وغيرها »› وو عل نطاق 
عدود » وضمن ختارابت من الادب الحري . 
ٍ اما الآن فإنتی اواجه تحدیاً جدیداً > وهو مواجهة جمهور غير عرب على نطاق واسح 
جدا . . فقد انجزت المستشرقة البولونية هانا يانكوفسكا ترجمة روايتي « كوابيس 
بيروت » » وستصدر الطبعة الأول عن منشورات «بوستواوي انستتیوٹ » في وارسو 
« هارد كوفر - ٠١‏ آلف نسخة » . فأواجه هناك قارئًاً جديدا عاني الكلمة كلها . 
اما روایتی « بيروت ۷١‏ » ء فقد ترججمت الى الفرنسية . بعدماقدمت كرسالة 
جامعية لنيل شهادة الماجستبر . 
المستشرق البروفسور فلادییر شاغال قد یترجم « کوابیس بیروت »ي موسکو۔ 
ترجم لي من قبل قصة « الساعتان والغراب » من كتابي « رحيل المراقء القدية » ء 
وستصدر الرواية عن منشورات « بروجرس » » وهي عادة تطبع حوالي ١ه‏ ألف نسخة 
على الأقل من كل طبعة . 
هذا الانتشار في الاعوام المقبلة » هو مصدر قلق لي ء وامل . . واتمنى ان تلقى 
كتبي لدييم الرواج الذي تلقاه في وطتي العربي . 
© طوياد استجوبتك «القبيلة » » بصراحة : اما شعرت يوماً بالسأم واللاجدوى من 
لعبة الاسئلة والاجوبة ؟ 
تمر بي لحظات اشعر فيها بلا جدوى اللغة › > فاسقط في الصمت . ثم آقول لنفسي : 
ايتها المرأة الحزينة . . رما كانت الكتابة لا تجدي > ولكن ما جدوى الصمت ايضاً ؟ 
ان الحوار مح القبيلة يكسر احياناً اسوار عزلة الروح »> ويساهم في مد جسر 
مضيء بين جرحي وجراح الاخرين 
ص ما هي اول فكرة تخطر في بالك لدى سماعك هذه الكلمات : 
_ غادة السمان ؟ 
_ تكسّرت النصال على النصال . 
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© القن ؟ 
- محرقه الناس اذا كذب . وتحرقه السلطات إذا ل يڪڏب . 
© الطقولة ؟ 

- بياض صفحة تحتب الام سطرها الأول . 


© العزلة ؟ 
- برية ليلية شاسعة تزرع فيها نبتة الابداع المضيئة . 
e‏ الال ؟ 

- حبرة بحجم البحر . 

® الفرح ؟ 


کالغول والعنقاء والخل الوفي 0 حرافة ! 
© اللغة العربية ؟ 

ص الکتاں ؟ 

ص الوت ؟ 

- مذكرة جلب فورية . 
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زیتب هحود ستجوبتب 


© حضور قارئي ني حياتي غرايي . 


ص غادة السفر الدائم وا-لحضور المميز » اين أنت اليوم ؟ هل هذا السفر هو حالة من 
الحروب من دوامة الواقع » ام هو هالة من الاستجمام والراحة ؟ 
_ لا بد من الاقرار بأن الأمر يبدأ بشهية للهرب والاستجمام على شواطىء النسيان . 
والركض على رمال العبث الحارة بسعادة سرطان صخير . . . والسباحة قي دفء أمواج 
الفرح غير المسؤول كنجمة بحر استوائية . . . والرقص يي شوارع مدن نائية مح وجوه 
احبها ما دمت لا أعرفها . . . 

هكذا يبدأ الأمر » لكنه دوماً ينتهي جزيد من السقوط في دوامة الواقع . كانتي 
حين أرحل الى قارة الغياب اجد نفسي قي كوكب الصحو . 

من المروع اننا نستطيع شراء تذكرة سفر لأجسادنا لكننا لا نستطيع شراء تذكرة 
سفر نرحل بها حقاً عن ذلك الوطن الخالي الذي يقطننا اينما تحركنا ء وتلك الوجوه 
الاليفة التي تكره او نحب » لکنا من بعض حقيقتنا . 

يبدا الرحيل بالحلم » مروراً بالكابوس » وينتهي بزيد من الالتصاق بتربة 
الواقع . ويبدو ان علينا شراء بطاقة سفر لذاكرتنا أولا . والا ما جدوى الرحيل ما دام 
كل ما يقطننا يرحل معنا . هواجسنا تقود الطاثرة » أحزاننا تلعب دور المضيفات . 
السيد ( الكابة ) هو رفيق المقعد . . . والتوتر المتحفز القلق هو ارض الطارات 
ص تحملين حزن العا > وكل الأحلام الضائعة . ماذا أضعت ؟ ماذا فقدت ؟ اين 
الفرح ؟ 
- لست حرزينة من أجل ما أضعت . آنا حزينة من أجل ما وجدت ! لا يحجزنني ما 
أفقده . عزن الحديد الذي اكتشقه . 


Vo 


الخسارة لا يفني › فالغابات المحروقة تعاود نغوها » وكل شجرة تمسها يد الشتاء 
للا بد وان تمسها يد الربيع . وكل موت يقود بمعنى ما الى حياة اخحرى » او تقمص 
جدید . 

حقيقة الاشياء هي التي تحزنني . جوهر العلاقات البشرية يثير فضولي وآ لمي في 
ان آنا امراًة لديها شهية مقرطة لتمزيق الاقنعة . ۰ 

أين الفرح ؟ غدر بي فشنقته على اسوار قلبي . الفرح نرجسي » دحل الى المراة 
لكثرة ما اعجب بذاته فتكسرت به المراة واعلنته ودا : 
ص المعروف عنك .ء انك المراة المميزة التي ا وتتصور بعقلها وتتلمس 
الحياة مخيلتها . فهل هذه الاسباب من علاقة بكونك اديبة » وكاتبة متفوقة » شبوبة ؟ 

_ اعتقد أن اقبال القارىء العربي على قراءة کتبي قد يعود الى عوامل كثيرة مها » 

ببساطة » حضور القارىء في حياتق وا ا ا و ا کون عجائبياً > فا 
باستمرار اعيش مع کاثن وهمي ابعسد » کید الحضور هو قارئي » انه لا يسکنتي بالمعنی 
امجازي وانغا أحس حضوره كحضور الريح غير الشريرة في بيت مسكون . انه يعيش 
معي . يستيقظ معي . يرحل معي . دوما نتبادل الآراء » نضصحك كالعشاق . ومثلهم 
نتشاجر آحيانا و اختاا آتوسل اليه آن عضي ويدعني وشانی . واذا فحل ارکض خلفه 
حى البابت وأعيده . 

القارىء موجود في حياتي كل لحظة . انه قريب حقاً مني . وانا » بالتالي » اعي 
همومه واوجاعه واحلامه . والحجسر المضيء الممدود بيننا هو الشريان الاساسي الذي يرفد 


حروق بالنبض . 
© أصدرت عدة كتب . آيها الاقرب الى نفسك وشخصك وكيانك ؟ ما هى المغاجأة 
الي ينتظرها جمهورك ؟ 


لا آستطيح اقامة ( حاجز نقدي ) اوقف آمامه كتبي ( العشرين ) واحداً بعد الآخر . 
e‏ ر( تذاكرهم ) وبطاقاتہم الشخصية > لاختار من آذبح على الهوية » ومن 

يتضم الى فئة المقربين . . . فالكتاب حياة مستقلة مى تم طبعها حرجت من يدي الى 
a‏ ول يعد من حقي ماکمتها . بل ياتي دورها هي لتکون حيثيات عاكمتي 


آما عن المغاحجأة التي آعدها لقارڻي فهي ) الروتين ) ا واعني بذلك اصدار کتاب 


4 


كنت آتنى ان امنحه مفاجأة حقيقية كأن اعتزل الكتابة مثلا » لكننى للاسف . 
عاجزة عن ذلك وما زلت أتدفق كجرح لا يلتم . . . ۰ 
© وكيف تققين حضورك من خلال أعمالك ؟ 
_ احاول أن احقق ( غيابي ) في اعمالي . . . القصصية منها بصورة خاصة كى اكرس 
حضور ابطال قصصي . ۰ 

احاول الانسحاب من حياة ابطالي » كي تستمر ايامهم ببمعزل عن حياتي » لا 
اريد ان اسمع صوتي قادماً من حناجرهم بصورة فجة كا لو كنت ملقناً في مسرح 
اللدمى . 

الغياب الكلي للكاتب عن مسرح جرائمه ( اي قصصه ) غير معكن طبعاً . الهم 
تحقيق ر الخياب الفني ) الذي هو في جوهره حضور ( جذري ) للكاتب . 


VY 


NAY /o /‏ 
مراسل الوطن الكويتية يستجحوب 


© أنا غاضبة لأني لست داجنة ولا 
محدرة . 


إ۔حدیث التالي مح الكاتبة الكبيرة › غير عادي بل رمماء من الحوارات النادرة التي 
عقدت مع الكاتبة » وكانت بثل هذا الاشراق والعفوية والصدق والاصالة . 

فرغم ان الاأحاديث الصحمية مع نجوم الادب والفن » ملها القراء وتجوهاء 
لكن يبقى الحوار مع غادة الاشد جاذبية » انه وجه من وجوه ثقافتها وتألقها وروعتها . . 
وهي. هنا تطرح الكثير من القضايا التي تشغل بال المثقف العربي ولا جد حلولا هما . 

قي بيتها الأنيق » على شاطىء البحر قي بيروت .. قبل الاشتعال . . او 
الاقتحام ٍ 
© اتك هذه الايام متلئة غضباً في حروفك ... ما سيب هذا الغضب ؟ 
انا غاضبة لأنني لاأ اتقن مهنة اليأاس ولا مهنة القرح الومي . . انا غاضبة لأنني لست 
عخحدرة ! لست داجنة . لست جارية في سوق عبيد الكلمة . ولا اعرف كيف ارقصس 
حروفي كالسعادين والقردة على ارصقة المرب من الواقع . انا احدق قي واقعنا العريي 
اذن انا غاضبة . 

ايامنا في بيروت مثقوبة بمقص التفاصيل ولكن قلبي العربي ليس مثقوباً مقص 
التفاصيل العابرة . . انه ما زال يقبض على الحلم الوحدوي العروبي مثل طفل يقبض 
على اول فراشة ملونة شاهدها . 

ايامنا في بيروت مثقوبة برصاص الاحزان كثيبة ومسكينة مثل متسول شتائي » 
لكن ذلك كله لن يلهينا عن الانصات لإيقاع عاصفة التغيير . . والقوى التي تحاول عبغا 
ضرب سيمقفونية الثورة بمتفجرات الفوضى . 

اتا غاضبة لأنني لم اعادر مرحلة الحمر الى مرحلة الرماد ء وكلا احترقت قلت 


۱۷۸ 


لنفسي ايتها المرأة ستخرجين من النزف الى النسيان . ستغادرين زمن التبض الى زمن 
الشلل من الموجة الى المياه الراكدة » من البركان الى الكثبان . . . لكن ذلك ل يحدث لي 
بعد «للأسف ! » . . ما زلت مرهفة كعود عباسي » واوتاري تزداد وعياً باللحن بعد 
كل ضربة » بدلا من ان تسترخي . 

تقول الامثال الشعبية : « الحتب على قدر المحبة » وانا اقول لك : « الغضب على 
قدر الحلم » . 

والحلم العروبي المضفور بنبل الاجداد » والعدالة الاجتماعية للاحفاد ما يزال 

وهو لم يكن في آي يوم حلا صوفيا او رومانسيا . كان باستمرار ذلك الحلم الذي 
وجد ليتحقق : انه بهذا المعتى « خحطة عمل » لا لعبة هروب سلبية الى كوكب الخيال . 


ولكن اعداء العرب يبذلون ما بوسعهم لتحويل الحلم الى كابوس » والشمس الى 
برتقالة ذاوية . والمروع هو التحالف بين اجرح والسكين في بعض الاقطار . . والتعاون 
بين الجزار والضحية . . وهكذا نجد بين ايدينا احيانا « مذبحة » بدلا من « ثورة » ! 
وان بعض العرب يدمر الحلم بحذق لا يتقنه اي غريب ! والآن لا تسأالني بعد اليوم لماذا 
انا غاضبة والا غضبت منك !! . 
© خيل لتا ان الكاتب الاصيل هو ألذي يهد للثورة والتغيير فهو شاهد العصر ان شعتا 
التعبير بدقة . . هل تعتبرين ثفسك من هذا الفصيل ؟ 
- حينا اذهب الى فعل الكتابة يكون للأمر حيمية الصلاة وبساطة اهمس . لا اقول 
لنقسي . . انا نبية العصر الذاهبة الى الكتابة » فابتعدوا عن دربي . فأنا فنانة ولست 
نابليون . . حينا اذهب الى الكتابة »> اذهب الى غابات الصدق والحقيقة واحلم 
باصطیاد عصفور نادر » ۾ يقع في شباك اللخة من قبل . . اي احلم بالابداع الفني ولا 
احلم بكحتابة « بلاغ رقم واحد » لا يدور بخلدي كتابة موسوعة عن كيفية ابتكار حرب 
جديدة للعصابات او اعادة تنظيم الشات . 


انا فنانة مادق الأرل هي الابداع في حقل ل ولك و ينفي امكانية وجود 
ف سيادة الحقيقة والنقاء . . وهذه كلها تصب بصورة غر مباشرة في قناة التمهيد للثورة 
والتخيير . 
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© داتا قي كتاباتك المرأة هي الاصل» والرجل هو الظل . . وانك تعكسين المألوف . 
هل هذه معادلة صحيحة ؟ 
- داتا ي كتاباتي الوطن هو الاصل . . . اما المرآة والرجل فكل متها يزداد اقتراباً من 
الأصل او يصرر الظل وفقاً لاقترايه من الصدق والعطاء والبذل والمحبة .. اي 
انرظن :: 
اني اعكس الالوف لآنني لا اتعصب للمرأة « كانثى » وانما اقف ضد القمع 
بغخض النظر عن الحنس « البيولوجي » للضحية . 

انتي اعكس الألوف لانني اعتقد ان مهمة « تحرير المرأة » تقع على عاتق الرجل !! 
والرجل الثوري بالذات بوصفه الحليف الأول لكل مقموع ومظلوم . . وارى انه لا 
خلاص للمرآة الا بخلاص بقية المحرومين قي المجتمح . ومن هنا فان دهج كقاحها مع 
كفاح بقية المناضلين ضرورة قكتيكية واستراتيجية في آن . 

الرجل ظل حين يخادر الوطن الى سراب التخدير . . والمرآة ظل حين تخلع هموع 
الوطن لترتدي هم التفاهة والصغائر . . 

الوطن هو الاصل . . وبدون الانطلاق من هذه النقطة في رحلاتنا كلها نتحول 
كلنا الى ظلال وحروفنا الى كتابة سرابية فوق الرمال . 
© في كل غاكماتك الادبية داخل انتاجك القصصي والروائي تحكمين المرأة بالبراءة . 
اما الرجل فتارة تحکمينه مؤبدا وتارة عشر سنوات واخری ثلاث سنوات . . انه لا 
ينجو انه حكوم داتا ولو مع وقف التنفيذ . هل هذا صحيح ؟ 

- ليس من السهل اتهامي كفنانة وروائية » بالتحامل على « الرجل » وحروقي طالى 

اعغلنت عليه ا لحب ومنحته الوفاء من الوريد الى الوريد . . وحاولت اعتقال الحظة هاربة 
معه ونادته « عيناك قدري » وشاركته احزان رحيل المرانيء القديية وفي انهيارات . 
« بيروت ۷١‏ » لم تنج امرأة » ووحده « الرجل » مصطفى الصياد نجا » لا « لذكورته » 
ولكن لانسانيته الامجابية . 

وحتى كانسانة لا اشعر نحو د الرجل » بموقف مرضي معقد يتراوح بین اقصى 
الكراهية او العبادة کي اتعامل مع كل فرد على حدة واقرهم الى قلبي هو اقرهم الى 
انسانيته » وهذا ايضا ينسحب على علاقتي بالنساء » واقريهن الى روحي هي اقربهن الى 
إنسانيتها . . ولم محدث ان شعرت مرة بنو ع من تحالف « المافيا النسائية » يربطنى ببقية 
التساء . 


وقي قصصي لا علاقة للذكورة والانوثة بعملية الادانة . . فالمحاكمة تتم على 
اسس انسانية » والعدالة هي جوهر العمل الفني › وقد منح الناس الرجل حق اطا 
اکر ما منحوه للمرآة » وهو يارس هذا الحق » وانا لا استطيع تزوير الأمر الواقع !! 
@ لہ نری لك جدیدا هذه الأيام غر كتاباتك الصخفية واعادة طباعة كتبك القدية . 
هل من جدید على صعید الابداع ؟ 
_ دعوتي اتدفق كا اشاء »> حينا اشاء فأنا فنانة > لا موظفة في شركة الكومبيوتر 
للالحام . . حينا انفجر » تخافون على نتاجي من « الاكثار » وتنهمر على اسئلة صحافية 
تتضمن القلق علي من هذا التدفقى . 

وحین] اهداً قلیلا مثل ساء شتائية تجمع سحبها لعاصفة رعدية جديدة يطالعني 
التساؤ ل الأزلي : تكحتبين ام لا تكتبين ؟ 

بل اكتب » للاسف اكتب ٠»‏ هذا الادمان لن اكف يوما عنه . . هذا الجنون لن 
يبارح اصابعي . 

اذا لل تقتلني رصاصة في بيروت » فساظل اكتب حت اقتل الصمت شخصياً ۲! 

لدې sS‏ للنشر هي : و« الاستجواب مستمر » وهو الحزء الان 
لحتابي « القبيلة تستجو ب القتيلة ۾ . . الكتابان الآحران هما : و« الشهيد هو الى » 
و ٠ 1 REY‏ 

لدي ايضا رواية جديدة ما زالت بلا عنوان » ومجموعة شعرية حرة لم اسمها 
بعد . فإلى اللقاء مع عاصفة جديدة من عواصفي . . اما التوقيت فأنا اقرره . . وريثا 
افعل ذلك » .امل ان ينتهي القراء من مطالعة كتبي « العشرين » التي امطرتہم بها في 
السنوات الأحيرة !! 
© مطالعاتك الغربية كثيرة . . هل دين فرقاً شاسعاً في الكتابة الروائية الغربية 
والكتابة الروائية العربية ؟ 
نعم جد ججموعة من الفوارق . . بعضها تكنيكي بحت تاجم عن عراقة الرواية كفن 
اورويي غير حديث › بينها نجد الرواية « بالمعنى الفني » عند العرب طفلا بالعمر الزمني 

ما زال بو ویسعی جاداً لتكريس قواعده الخاصة به وتقاليده غير المستوردة . 

هذه نقطة مع الرواية العربية وضدها في أن . . فالشعر العربي فن قديم وعريق 
له اصوله وعروضه وتفاعیله ومعلقاته وتقالیده ومکرساته . 

مع الرواية جد الكاتب العربي نفسه في شبه بياض لكنه بالمقابل « بياض » يسمح 
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له بالابتكار والخلق دوغا قيود التقاليد . . انه حروم من تراث الرواية لکنه بالمقابل 
متحرر من القيود التراثية . 

والواقح ان المقارنة بين الكتابة الروائية الخربية والعربية يكن ان يكون موضوعا 
لاطروحة ادبية شاسعة » ولا يتسع المجال هنا لحرض المواضيع وتزويدها بالشواهد » 
لذا سأكتقى بس نقطة حساسة اخحرى في هذا المجال » وهي ان الروائي الخري يعيش 
في بلدان « مرفهة » ذلك ينحه الطاقة على استيعاب مهمته الجمالية بشكل افضل ويوفر 
له الوقت والاستقرار والمال وكلها عناصر مهمة «لتنفيذ » الابداع وتلقي رسائل 
« الالحام » . ۰ 

الروائي العريي يعيش في بلدان « نامية » تقاسي شعوها من ويلات التخلف . 
فهو يقاسي کكقفرد ویعانی كفنان . . وحين يكتب لا يستطيع ان يغادر ارض الواقع التي 

هي النطلق اللاساسي لکل ابداع . . 

وهكذا ججد الروائي العربي نقفسه باستمرار في مواجهة منعطف السياسة . ly.‏ 
هنا لا اتعدث عن علاقة الفنان بالسلطة » بل اتحدث عن امر مهنى بحت هو علاقة 
الفنان مع عمله وذاته . انه لا یستطیع ان يغادر ارض السياسة التي تقرر جزئيات حیاته 
اليومية وبني قومه » وهکذا تضيق دائرة ارض الاقلاع . . هذا الأمر ايضاً سلاح مزدوج 
الحد : فأما ان يزود ابداعه بطاقة خحاصة وشحنة ابداعية عميزة المذاق او محول عمله الى 
سجل لناقشة سياسية مح الذات والآخر . . ولكن خسارة واحدة اأكيدة تنجم عن ضيق 
ارض الاقلاع الفني لدى الرواثي العربي قي هذه المرحلة وهي افتقارنا الى نمو 
الروايات الحلم » والخيال الشاسع كالروايات العلمية الخيالية وروايات الكشف عن 
الطبيعة البشرية في مناحات الماورائيات » وافتقارتا حتى الى ادب الاطفال بالمعنى 
العالمي » فأدب الاطفال الذي نكتبه « مَسيّس » الى درجة قتل القصة واضجار الطفل › 
والمؤلف ليس مذتباً ء فالظروف المتوحشة التي تحيط به قي هذه المرحلة تجعله يكذب على 
ذاته اذا جاهل منعطف السياسة . . . ان مضيق السياسة لا يكن لروائي عربي تجنبه »› 
کا انه لا یقدر على تجاوزه غير امهر الملاحين النادرين الذين e‏ تدمبر يذکر 
بسقيتة ابداعهم . 
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هيام وهبة تستجوب 


© قراثي هم أبطال قصصي . . . 


بعضهم يحسبها » حكاية غريبة » يلفها الغموض وتكتنفها الأسرار > والبعض 
الآخر » قرأها » بكل شخصيات قصصها الغريبة » والمجنونة احيانا > « الخارجة على 
القانون » مكوناً عنها صورة أبعد ما تكون عن حقيقتها » لأننا تعودنا اسقاط ما يكتبه 
الكاتب في يلادنا » على الكاتب نقسه . ولو اقترتب هذا « البعض » من حقيقتها 
الانسانية - ولا نريد الفصل بين الكلمة وصاحبها » وحاول التعرف » عن كثب . الى 
عشرات ورا مئات تلك الشخصيات » لا وجد امامه سوى « ام حازم » الانسانة 
القريبة الى القلب » الدافثة والخنونة ‏ 


الصديقة التي ما تتخلى عن اصدقائها » والتى امتزجت حياتبا بكلمتها » لتكونا 
٠‏ كلا يصعب تجزثته » قد بلخت الضفاف التي قد يجسدها عليها الكثيرون . . ولكن » 
هل اقتنعت هي » شخصياً » بالوصول . . . هذه القناعة » ما يصل اليها الفنان 
الصدق . . سعادته المرة » ان يسكنه هاجس الأبعد » كلا اقترب من مطارح الحلم . . 


ومذا تراها » تتنقل من مشروع أدبي الى مشروع أدبي اخحر . 

حققت امنيتها بتاسيس « دار للنشر » خاصة اء وسمتها باسمها. وبيعد 
عشرين كتاباً أو يزيد . . هناك اثر من طموح جديد » من عذاب جديد . 
ما کتب عنها » مقالة وکتابا » قد يوازي ما کتبته حجا » ولکن » هل يقنعها کل 
ذلك ؟! 

ان غادة » التي نعرف » ما بحد عذامها الأدبي حد » انا واحدة من ابتاء السعادة 
المرة » الذين سكتتهم الاشواق المستحيلة . 

غادة الكاتبة التي نالت قسطا من الشهرة قد يخبطها عليه الكثيرون . والتي تبدو 
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في معايير البحعض » انها حققت كل ما تصيو اليه > وغادة الانسانة والصديقة › 
نستضيفها في لقاء حاطف هو كالوقفة الحعجلى » بين احتراق المسافات » فيا يشبه تحية 
التقدير والحب ء لان رحلتنا مح غادة ستكون طويلة ولا ريب . . طالا هي ابدعت 
وتبدع » وطالا نحن » قي سعي دؤ وب » الى التعرف » على مواسم المبدعين » في دنيانا 
الثقافية . 
© غادة السمان الشهيرة بين الأدباء . . . أين تضع نفسها بينهم رجالا ونساء . وهل 
ترضی ان تکون الآولى بين أديباتنا ام ماذا ؟ . 
آنا ضد الرقم ١‏ . 

لا حب الناس الذين يتومون أنقسهم ( الرقم ١‏ ) بوجه عام » وأرفضهم حين 
يتعلق الأمر بقضايا الفن . أرى الصورة على الوجه التالي : نحن معشر الأدباء » من 
رجال ونساء » نشکل ( فریی عمل ) . .۔ ۔ ادلا واا : الخروجح بالأدب العربي 
من مرحلة المخاض الى مرحلة العطاء الذي يكث قي الأرض . 

حب التنافس الودي الصحي الذي يساهم قي تنشيط الدورة الدموية للابداع . 
لكنتي أرفض أن تنتقل مفاهيم زعامات ر( المافيا ) الى حلبة القن » وشهوات ( العراب ) 
الأول › وصرححة : أنا الأعظم . 

ضمن هذا الإإطار أضع نفسي : انتي ببساطة واحدة من فريق يطارد نجمة 
ابداع . . 
© قفي العا > وخاصة العام العربي هئاك من يقول بأدب تسائي . ما رأيك بہذه 
المقولة ؟ وهل هي نوع من التصنيف الحنسي ؟ ومح ذلك اين هي المرأة أدبياً عندنا وفي 
العام ؟ 
- خيل الي ان الزمن جاوز هذه الحكاية بوجه عام . 

صار واضحاً ان « تاء التأنيث » في اسم الكاتبة ليس معياراً نقدياً » ولا تحدد - 
بالضرورة - ( جنس ) عملها الفني والفكري . . وإن ( الآدب الرديء ) ليس ر( حياكة 
نسائية ) فقط . وبعض الرجال يحتبون معظمه › وبالتالي فان معظم كتاب ( الأدب 
النساتي ) هم من الرجال ! . 

في العام العريي » أرى القضية من منظار جديد . . أشعر بأن المرحلة التاريخية 
الحاسمة التي نعيشها أسقطت مقاهيم كثيرة » وبدلت جدول الأولويات الملحة 
للنقاش . 
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نساء ورجالاً تواجه خحطر التفكك والانحلال آمام وجود عدواتي نغريه 
بابتلاعنا . . 
في زمن کهذا » آمام حطر داهم کهذڌا » لا آری جدوی من متابعة أي نقاش 
( بيزنطي ) . ألا یکن آن ( نتعايش ) قي سلام نساء ورجالا في راب الكلمة عل 
الأقل » ونتجه صوب البناء بعيدا عن كل ما يشتت طاقاتقنا ؟ 

( اسطوانة التنافس ) بين طائفة الذكور وطائفة الاناث » امام مرآة التشاوف » . 
وفوق منبر تعداد الفضائل والمزايا »> أضحت من بعض غلفات المرحلة السابقة اللاهية 
عن المخاطر المحدقة بنا . 

الهم الآن إيجاد أدب يواكب المرحلة » ويكون على مستوى الأحداث الداهمة » 
واعیاً تمهديدها الاد لوطننا وتراثنا » وشخصييتتا الحضارية . 
® من المعروف انك اكثر كتابنا مبيعاً »> هل هو لعظمة وصدق أدبك » ام لعقد 
اجتماعية ما زلتا نعاقي منها ؟ 
- من السهل امام سؤال كهذا السقوط في فخين : فخ التواضع الكاذب » وفخ 
التبجح . وكلاهما اكرهه . 

ساحاول آن اخلف جسدي مكوماً فوق المقعد » وأجلس على الكرسي المواجه 
له » وأتأمل تلك الكاتبة المدعوة غادة السمان كا لو كانت شخصاً آخر . 

لاذا استطاعت آن تصل الى القارىء العريي ؟ 

الصدفة ؟ الحظ ؟ الخابرة ؟ ر( عظمة آدبا وصدقه ) ؟ هي لا تحب الكلمات 
الكبيرة كهذه » ولن يكون بوسعي ان أعرف حقاً » قبل ان يتقدم الزمن بخرباله 
العظيم . . فالزمن هو الناقد الأدبي الأول . 

( عقد اجتماعية نعاق منہا )؟ 

ولكن أعماها ii EVE‏ 
داجہا » وعلى آيدي مستشر قین لا يعرفون عنہا غير أعماطا . 

حستاً . اذا لا es‏ 1 

ايتها السيدة » لاذا يقبلُون على أعمالك ؟ 

« عندما أجد نقسي مضطرة لقول شيء نقدي عن أعمالي » أصير مثل الأعمى 
الذي بحاول وصف الأشكال والألوان للآخرين . لست واثقة من شيء » - بالاذن من 
اندریتش . 
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© الازدواجية عند الكاتب بين حياته وآدبه » الى اي مدى موجودة لديك » وهل غادة 
السمان الحقيقية هي نفسها ( إنسانة ) رواياعا . . خاصة على صعيد الحب ؟ 

- آنا أكتب ( قصة ) » لا ( قصة حياق ) . 

حستاً » لن أتنصل من كل شيء كلص صغیر . ) ) 

لا مفرَ من المرحلة الذاتية قي البداية > ولكن في البداية فقط . . فنحن في النهاية 
بشر » ولن يكون اقناعتا سهلا بان نتخلى عن حكاية حبنا الملتهبة لنتتحدث عن حكاية 
حب شخص آخرء حين نكون صغاراء تلامس أصابعنا الابجدية » والحب للمرة 
الأول . . هذا كله مقبول في المرحلة الأولى » وقد مر به الفنانون جيعاً » عظيمهم 
وعادهم . . حټی الرائع ( جوته ) کان ذاتياً في روايته ( آلام فرتر ) التي كتبها صغيراً في 
السن والتجربة الفنية . 

ثم تاتقي المرحلة الحاسمة . 

إما آن يخرج الفنان من ذاتيته » آو يسقط فيها وينتهي کا ينتهي عشرات الأدباء 
الذين يكتبون عملا واحداً جيلا يتضمن قصة حياتم وخمدون بعده . 

في المرحلة الثانية »> يعي الفنان عالم الآحرين ء لا في المطلق فحسب بل وعلى 
( التراب ) بالمعتى الحرفي للكلمة . يعي وطنه . جذوره . انتاءه . ولاءه للحقيقة . 
حبه غير المزيف لأبناء شعبه » وامتزاجه حقاً (فيهم ) بعيداً عن التعالي 
( اليرجعاجي ) . . حينها قتسع ( الأنا) لتشمل ال « نحن » » وحينها يتلاحم الخاص 
والحام دوغا افتعال » وشي الفنان حافياً وخاشعاً في بلاط المحذبين والفقراء 
والمناضلين من ابناء امته من أجل قضمة حرية وانسانية » يكون قد تجاوز الامتحان 
العسير . . وامتلك ابجدية جديدة لم يكن ليحلم بها . . الحب من بعضها » لا كلها . 

آنا يا عزيزتي لست بطلة رواياق . إني اتجسس على آبطالي ممثابرة تفوق نشاط 
ال ( سى SE E EE‏ 
سلوك خارج طبيعة تركيبتهم النقسية . . وأرصدهم في سموهم وسقطاتهم . 

وأنا يا عزيزتي بطلة رواياني معن اني مثلهم جيعاً » عربية ‏ بكل ما في العربي 
من سمو وسقطات . . انني أعرفهم جيداً لانن ني اعرف نفسي ٠‏ واتعلم المزيد عن نفسي 
حين اتأملهم . 

إذن الا جابة على سؤ الك هي ببساطة : « نحم » و« لا » في آن معا . 

نعم » انا موجودة في أعمالي بقدر ما تجدين نفسك فيها أحياناً أو أي عريي آخر . 
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حرف اكتبه وإلا لضجرت من نفسي قبل ان يضجر القراء . . ببساطة : قرائي هم 
ابطال قصصي ! . ٠‏ 
س خلال الأحداث اللبنانية قرأنا معاناتك . اين نتاجك الجديد » ولا هذا الصمت ؟ 
هل المرحلة الحالية غير قادرة على اغبائك بالمادة الأدبية » ام أنه الصمت الذي يعقب 
حالة المفاجأة والدهشة ؟ ٠‏ 
اعمل قي « متشورات غادة ا وأعمل كصحاقية . . وأعمل على 
ترمیم ييي كمواطنة ليتانية 2 وأعمل على ترمیم زجاج القلب . . واکتب 
واكتب . . وامزق . . لقد أصدرت حت الآن (عشرين ) كتاباً » فهل تسمحون لي 
بالتقاط انقاسی ؟ 

وهل تسمحوں : با حرص عل سري الصغير: عمل جلك روائي أعده » 
( يشاکستي ) ؟ . 


YAY 
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« الموقف العر ( تستحوبتب 


© ها أتنت تدعين الى ندوة كناشرة لا 
ككاتبة ! . 

© « متشورات غادة السمان » » حلم 
تحقق ورأسماها صفر . 


تقام خلال الشهر الحالي في طرابلس ر وقبل يومين من افتتاح معرض الكتاب 
العربي في ليبيا /٠١‏ ۲۹ نيساذ - ابريل ) ندوة النشر .. وقد دعي من لبتان الى هذه 
التدوة كل من الدکتور سهیل ادریس ( دار الآداب ) > وماهر الكيالي ( المۇسسة 
العربية للدراسات والنشر ) » هيج عثمان ( دار العلم للملايين ) » وغادة السمان 
( متشورات غادة السمان ) » والمعروف ان رئيس اتحاد الناشرين العرب الذي شكل 
قبل سنتين هو الاستاذ خليفة التليسي › مدير عام الدار العربية للكتاب » وقد تقرر 
اقامة مؤتر سنوي للناشرين › يرافق معرض الكتاب العربي في كل عام قي طرايلس . 
والملفت هنا ء ان تدعى غادة السمان » لأول مرة كناشرة » لا كأديبة وكاتبة . 
وعلى هذا الاساس › ذهبنا الى الكاتبة الكبيرة نحاورها حول هذا الموضوع ومواضيع 
احری ۔ 
© ها آنت للمرة الأولى » تدعين الى ندوة كناشرة لا ككاتبة » بصفتك صاحبة 
« منشورات غادة السمان » » ومضمون الدعوة مها كاثت توجهاتها تجاري بحت .› ما 
رأيك ؟ 
- آرى النقيض ! 
آرى الدعوة شاعرية » وقومية » وتعكس احتراماً للانسان الكادح عامة » وتكرياً 
للمرأة الحربية العاملة الجادة . شاعرية » لأنني احلم بزيارة الأقطار العربية كلها 
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ناهيك عن کوكبنا بأكمله - قبل ان أموت . وحين ازور قطراً عربياً للمرة الأولى » محدث 
لي باستمرار شيء غريب ٠‏ يشبه الشعر . 

ينفجر قي داخلى خزان من المشاعر الحادة الغامضة » وينتابنى احساس خارق : 
لقد كنت في هذا المكان من قبل في عصر ما . هذه الاسواق القدية اعرفها . هذه 
الوجوه ليست غريبة عن قلبي . هذه اللهجات الفها . هذه الطبيعة اذكر مذاق ماثها 
وملمسن راغا وق ل ان عقت عا عق ماع حقورا جا لا عضا > كداز 
الصحو والحلم الكثيف . 

التفسير المنطقي لذلك الزخحم من الوجد الغامض » في غاية البساطة : انتي 
كامرأة عربية » التقي بجذوري في كل ركن من اركان وطننا العربي . 

ان ما سبق وعشته في مسقط رأسي سوريا » ومسقط قلبي دمشق › یتکرر بجع 
ما فى كل مدينة عربية اخحرى » ما دامت الخلفية الحضارية والتاريخية واحدة . 

ولكن التبرير المنطقي لمذه المشاعر لا يلخيها . 

والمناخ المتوتر المتوهج > الذي تبعثه في نفسي الملصافحة الأول لمدينة عربية 
جديدة » ينتج عنها باستمرار الق روحي » يتجسد في عمل فني روائي أو صحافي من 
اعمال . 

E E‏ . تلك 
الترية البركانية الخامدة » والوجوه البركانية غير الخامدة . . البحر .. الصحراء . 

زنجبار . جعار . لحج . مسقط » الريف واليسطاء والليل الذي يتنهد تاريخا 
ووروداً استوائية حارة » ويشهق اغنيات نارية اللوعة ذات ايقاع افريقي نضر ' 
الحيوية . . المنارات التي تطل على عناق قارتين » آسيا وفريقيا» والقواقل ومراكب 
الزمن العاجي الببخوري . 

A 
. احداٹها في عدن » وقد ترحمها الى الروسية المستشرق فلاديير شاغال‎ 

وهكذا فان زيارة ليبيا هي بحد ذاعيا حدث فتي وشاعري قي حياتي اتطلع اليه › 
وآمل ان تتاح لي القرصة هذه المرة بعيدا عن مفالجآت القدر المتوافرة بكثرة في 


ورت( 


(#) ل تتم الزيارة لأسباب آمنية بيروتية قاهرة ! 
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هذا عن الزيارة على الصعيد الشخصي الفني . اما على. الصعيد العملي › 
كمشتركة في ندوة للنشر ء فإن « منشورات غادة السمان » هي أصغر دار للنشر في 
الحالم العربي . رأسمالها ( صفر ) ليرة لبنانية » وليس لها اي حساب مصرفي ء ولا 
تملك من الآرقام غیر رقم صندوق بریدھا! انها بلا مکاتب ولا سکرتیرة ولا حتی 
تلفون ! . . . تعيش كالشعراء الجوالين والصعاليك › وتستضیفھا دار نشر اخحری هی 
« دار الطليعة» . ۰ 
عشرون کتاباً ققط تنشرها ( مؤسستي ) هذه - 
الو لأف وساعي البريد ! . 
وکا تری » منشوراتي قصر قي الرمال » أو حلم ضبابي ججنون في الغمام » انها 
انعکاس ضوئي لتوهج روحي الطموح » في مراة دنيا العمل . واذا مت » توت معي 
كالأحلام كلها ء اذ لا ممتلكات مادية ها يرثها احد !! 
وهكذا » حينا يقدم « رئيس اتاد الناشرين العرب » » على دعوة اصغر دار 
للنشر قي العام العربي ء للاشتر تراك في ندوة الى جاتب أكير دور النشر العربية - التي تصدر 
من الكتب في آسبو ع ما أصدره في آعوام فھذا توکید على ان التوجه لیس تجاریا بحتا » 
وثمة احترام للانسان كقيمة » وللناشر الحاد وفكره بصرف النظر عن رأسماله 
التجاري . . وثمة تكريم للمرآة العربية العاملة » ورغبة في تشجيع وجودها » ومنحها 
فرصة للمشاركة قي خحدمة وطنها » على الصعيد العام » ويي الحقول كلها . 
وأنا قد أكون كاتبة كييرة » وقد لا أكون » لكنني بالتأكيد « أضأل » ناشرة في 
العام العربي . . . لقد اسست منشوراتي عام 1۹۷۷ » بالرغم من انشغالي في الانتاج 
الادي والعمل الصحافي » ودعوة كهذه تجدد طموحي ( النشري ) | 
© ثماني سنوات حرب : هل استطعت العمل خلاها ام ان معظم انتاجك يعود 
للماضي الذي عبر قيلها ؟ 
للأسف ». كان للحرب تاثيرها الاجابي على انتاجي . كأنني نبتة الكمأة الصحراوية 
التي لا تنمو الا قي ظل الرعد . 
لقد احترق بيتي في بداية الحرب » حین زار الصاروخ مكتبتي والتهم اوراقي › 
ووقع بأصبعه السوداء على جداري : السيد الموت مر من هنا . 
ازداد وعيي بان الوقت ضيق » والعمر قصير والفن شاسع » فانطلقت مثل قطة 
اشتعل ذيلها تركض في غابة العطاء » تقطف ولا هدا . 


حی الآن- وآلعب فيها دور 
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قيل الحرب » كنت قد اصدرت ستة كتب : بعد الحريق » صار عندي اك من 
( عشرین کتاباً ) . اتحدث عن ( الكم ) لا عن ( الكيف ) » لأنه ليس من حقي ان 
اقرر اي مراحلي اکر غنی . وحقی لو شت لا استطعت » فنا عاجزة عن تقويم اعمالي 
بالمعتى النقدي › خا قي هذه المرحلة الخصبة الانتاج . وعندما اجد نفسي مضطرة 
لقول شيء ( نقدي ) عن أعمالي » فانني آصير مثل موجة عاجزة عن التحول الى 
و 
ص حل اتت مع الحرب ٠‏ ام مع السلم ؟ 
من حيث المبداً » الرآة والقتان يقتان الحرب . ولكن » حينا قصبر الحياة موتا معثوياً 
مقترناً بالاذلال » ولا يكون امام المرء من وسيلة للدفاع عن كيانه غير القتال » تجد المرأة 
نفسها مرغمة على تقبل ابخض الحلال الى قلبها وقلب کل فنان : الحرب . حینا تتهدد 
حياة المجتمع موت بطي ء قادم لا عالة . اداته الاذلال التدريجي والتركيع › تر 
المرآة بتقديم اطفاطما وتفسها على مذيح كرامة الجماعة . 

اذن » انا مع السلم ضد الحرب » ومع الحرب ضد الذل .احلم بيوم تتجاوز فيه 
الانسانية سن المراهقة » وتقلع عن مارسة لعبة الحرب الجهنمية الى ممارسة لخة الحوار 
والعدالة والعقل اح E RR‏ و ا ا راو 
الدفاع عن التفس والكرامة » والمقدسات » حیث ايار الوحید ان تکون قاتلا آو 
قتي . اكره دور الجرح والسكين معا . ارفض القتل » لكنني ايضاً ارفض الإذلال 
الذي ھی ی رر ر قل ی ا ا 

وڏا کان عل ان احتار بین « آمرين › احلاهما مر e › ٩‏ تردد - 

الحرب لا الذل . 
© 3 تعتبرين واحدة من الأدباء الأكثر مبيعاً في العام العربي » لكنك متهمة من قبل بعض 
النقاد بالانقياد للسهولة في عدد من اعمالك القابلة للانتشار الشعبى ر مثل كتابك 
« اعتقال لحظة هاربة ») على حساب القيم الفنية الصارمة » ما رآيك ؟ 
جب التمييز بين السهولة » وبين السهل الممتنع . قيل جعفر بن محيى البرمكي : « ما 
البلاغة » قال : « التي اذا سمعها الجاهل ء ظن انه يقدر على مثلها » فاذا رامها 
استصعبت عليه » . 

وما يبدو من الخارج ( سهلا ) » قد يكون حصيلة جهد سري مستمر للتواصل 
مع القارىء بيساطة طفولية عسيرة المنال . وآنا ضد احتقار رأي الناس › وأؤمن ان 
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القارىء العري اكثر وعياً غا يتوهم بعض النقاد. .ثم انه - اي القارىء العربي _ ل 
يفقد بعد حرارة الوجدان وتلك الطاقة شبه الصوفية على التواصل الروحي ‏ 
و« الكلمة اذا حرجت من القلب وقعت في القلب » واذا حرجت من اللسان لم تجاوز . 
الآذان » كا يقول الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه . 

وما زال القارىء ييز بين سنابل القلب ء ورغوة اللسان . 

هذا طبعاً للا يعني ان کل عمل ينبذه التاس هو ( رديء ) ) بالضرورة > ولكن 
رفقض اي كتاب لجرد اقيال الناس عليه ( جماهیرياً ) يبدو بالمقابل عملا غير عادل . 
- © آثت متهمة ایضاً بالانحراف ف العمل الصحافي > على حساتب اعمالك الأدبية 
الابداعية ؟ ما رأيك ؟ 

انا كاتبة متعددة الفعاليات والابعاد . أحب التواصل مع القارىء عبر قنوات عديدة › 
ومستويات ختلفة » تكاملها يرفد اعمالي الفنية . الصحافة في نظري نافذة على قلوب 
التاس » وآحب باستمرار ان أطل عبرها » وأقفز منہا الى دنيا المعرفة الرحب . لا احب 
ان يسجنتي احد قي (المجمع اللخوي ) . اريد ان احرج الى دنيا الناس وألامس 
جراحهم بيدي » وآنصت الى ( ممع ) ”مومهم ( وقاموس ) احلامهم وحسراتهم . 
وآتعلم مم ايجدية التراث وجوهره » وتسس وایاهم جذورنا الحقيقية . واذا كتبہت 
8 يبقى » فالفضل يعود الى خروجي من عام هلامي انثوي مسحور » يفترض 
تتحرك الاديية داحل صالوناته ء الى عام الناس الحقيقيبن بكل شراسته و 

ونزفه . 

لقد كانت الصحافة دات ذلك الشريان الذي محمل الى حروقي طعم الحقيقة 
الدامي . تا عن آوهام سجينات المخادع ( وماسيهن ) المضخمة بالذات المتورمة . 


انا اعرف ان الصحافة للأديب كالتار ء قليلها يضي ء وكثيرها حرق . . ولكن › 
من محدد مقدار ( الحرعة ) اللازمة ؟ المشكلة مع بعض النقاد » انهم بحاولون من اجل 
( مصلحتك ) الادبية »> مديد جرعات حياتك كلها . جرعات سفرك . جرعات 
حريتك » جرعات حيك . ملعقة قبل النوم من الحب » ملعقتان صباحاً من الحرية » 
اربع ( حبات ) عمل صحاقي بعد الغداء » ابرة ( كوكتيل ثقافي ) شهرية » ومضخوطة 
عزلة فوارة في تصف كأس من الماء المقطر كل أسبوع . وحجة البحض في ذلك ٠‏ ام 
( يضعون انقسهم مكانك ) . ارا 9 م ن کر ا ر ر 
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فان كل انتقاد حسن النية مرتكز على رؤ ية خارجية لسلوك الفنان هو ( نقد باطل ) 

الابداع لا ياي على متن بواخر تجارية حددة الدروب والمواعيد ء لكنه ياي على 
رو وس اصابعه كالحب والکابوس . بعض الادباء يشعرون ان من واجبهم التقيد 
(بشائعات نقدية ) مثل : عدم الكحتابة عن الحدث وهو ( ساحن ) . ضرورة اصدار 
كتاب كل فترة محددة » وإلا اتهم بالجذبت . ضرورة عدم اصدار الكثير من الكتب 
في مدی زمني فير وال اتهم بالسهولة بدلا من اللخصب ر( التحذير من الشيء 
ونقيضه في آن معأ !!) . 

انا شخصيا لا تخيفني هذه المقولات (الخارجية)كلهاء ولا تتدخل في عملي سلب 
أو اممجاباً » واجدها هزلية > مثل الكتب التي تحاول مثلا تعليم الشاب كيف يتصرف ليلة 
ال 
© هل الآدب العربي في نظرك ير بمرحلة ازدهار ام بعكسها ؟ 
- الأدب العربي ير جرحلة احتلال . الاديب العربي يتعرض لالة من القمع الرسمي في 
بعض الاقطار » والكتاب يتعرض احیانا لأضطهاد غبر عادل ء دون ان تترك له فر صة 
الدفاع عن نفسه في اماكن كثيرة من وطننا العربي . 

ككاتبة وناشرة وصححافية › اقول لك »> ان الابداع العربي يتعرض لكوابح 
كثيرة . وكلمة ( كوابح ) ملطفة جداً . اته يتعرض للمنع والحعقاب E‏ 
غالبا » والشكوى ليست على العقاب وحده ولكن على سلوب تطبيقه أيضاً . 

بعضهم لا يكلف نفسه عناء التقصي حول الكاتب آو الكتاب او ( التهمة ) ان 
وجدت وأوجبت المقاطعة . . الأمر يتم في مناخ من اللاميالاة الموجعة ء وياهمال من 
یدوس صرصاراً » ویتسی کل شیء عن الأمر او لا يلحظه ! . 

ان محاكمة اللص تتم في جو من المسؤولية لا يحظى الأديب به في اماكن 
عة وسجن قاتل عملية تعظى بالدالة أكثر من عملية قتل كتاب او اعدام مؤلف 
معنوياً . . الفتان يعدم ثم يجاكم في بعض الاقطار . 

N OT TEE 
حرا يقبلها أو يرفضها . وهذا المناخ يتنامى » ويجد من ( يؤدلجه ) » تحت شعارات‎ 
. معصرنة ) براقة » وكلمات طنانة » جوهرها ان اللاديب قشة في عصا السلطة‎ ( 

صحيح ان المبدع يستطيع ان ينمو في الظروف كلها » كأزهار المستنقعات » لكن 
هذا المناخ غير الصحي يدفع بعدد كبر من الموهوبين الى الكف عن الكحتابة » ومغادرة 
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( مقبرة الفن ) هربا من ( المنامات البشعة ) . 

صحيح ال لادب قي جوهره عملية فردية › لكن الكاتب جزء من المجتمع ٠‏ 
والابداع بهذا المعتى هو عملية جاعية يرفد فيها ا لجو العام قدرة الكاتب . ولعل ذلك 
يقسر جزئياً عقم السيعينات » والثمانينات » في جال اعطاء ميدعين من وزن ابناء 
الاربعينات او الستينات . ثم ان الكساد لا يطال جبهة الفن وحدها » بل يكاد الابداع 
يكون متوقفاً ني شتى المجالات والحقول . قمتاخ اللاحرية هو عملية تعقيم جاعية للفكر 
الاتساتى . 
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حازم ابیض يستجوب 
© أنا مثخنة بالوطن » منفية اليه . 


8© آتت لا زلت : تعيشين في لبتان في وقت هاجر أو هجر كثير من الشقفين اللبنانيين 
r es‏ اذا 5 تبقین ؟ لاذا لا تبقین ؟ کیقف تعیشین هذه اخروت ؟ 
هل أكون قد اتنجرفت في « تيار الوعظ » اذا قلت لك أن صمود المرء فى بيته ووطنه 
تجربة تستحق آن تعاش . بل وقضية تستحق أن ينحها الانسان عمره وقلمه ؟ 

ليست بطولة أن نبقى . اته الوضع العادي . وليس جبناً أن يهاجر البعض » 
فلعل وجودهم في الخارج كتنهم من العطاء لوطنهم بشكل آفضل . المهم أن لا تتقطع 
الجذور وعهيم الروح قي فراغ العدم واللاجدوى . ثمة ظاهرة في الحياة العربية بوجه عام 
تقلقتي » وهي التوهم بان الرحيل هو الحل السحري للمتاعب كلها . . اننا باستمرار 
نېدد هجر الوطن . فاذا تشاجر الانسان ووالده او حبیبته آو مدير مؤسسته آو النظام 
الساثد أو المجتمع المحيط به ( أو مع نفسه ) حزم حقاثبه ومضى أو هدد بالسفر على 
الأقل وريا حلم به في لحظات الضيق بشهية سلبية مناقضة لروح المواجهة الاججابية . 
ثمة شائعة في الوطن العربي » وهي آتك تداوي متاعبك كلها : السياسية والاجتماعية 
والتقسانية بيطاقة سقر ف ر ا الاستجمام والهجرة . معظمنا عضي 
( مستجًا ) على أمل أن يد عملا في الخرية . وحرن يجده يلتصق به » ویبذل لأجله دمع 
القلب وماء الوجه أحيانا » ويتعب أضعاف ما كان يتعب في وطنه » ويتعذب قي غربته 
اکر بکثبر ما لو صمد في بلده › في وجه متاعبه ومصائبه آیا کانت . 

وأنا كمواطنة آطمح الى آن آكون جزءاً من تيار يؤ كد التزامنا بالوطن قولاً وفعلا » 
دوعا تتصل من سقطاته » فکلتا مسؤول عن بشاعة ما يدور عى أو باحر » ولا بريء 
حقيقياً بيننا بالعنى المطلق . 

أبقى أيضاً لأنتي لا أريد لابني أن يكبر دون أن يتعلم اللغة العربية وأبجدية الحياة 
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العربية . بعض الناس اجر لأجل الأولاد . أواجه المشكلة من موقع مناقض . آشعر 
أن البقاء واجب لأجلهم . لا أريد اطفلي أن ينمو بلا جذور حتى ولو كانت تربة الوطن 
عخحضبة بالدم . ولا أريد أن آنقل اليه صورة جيلة لوطن مزور الحسن . هذا وطنه آمام 
عينيه »> بحر وجدار » مذابح وثوار » نبلاء وقتلة > فليتعلم ابجديته الحقيقية منذ 
الصغر > هنا سيعيش وهنا سيموت » فليتعلم على الأقل كيف ول اذا 

لاذا لا آبقی ؟ حين أشعر أن طوفان العنف شلني وحوليي من بركان الى نبتة 
عاجزة عن ان تفيد آو تضر سامضي . وسيڪون رحيلي أيضاً من أجل وطني کا کان 
بقائى هنا هذه السنوات الطويلة المريرة . 

کیف اعيش هذه الحروب ؟ آموتها كسواي » ميتة بعد آخرى . وآمض من 

رادي کسواي لأرمم جدار القلب والبيت واو أفق العمر وزجاجه . 

ويوم آشعر ان ميتة آخحرى ستقتلنى اما سأجرب مذاق الموت ل 

واعترف لك : ثمة جزء مني محرضني باستمرار على الرحيل يقول لي أن البقاء هنا 
لكاتبة عزلاء مثلي لإ قنتسب یوما الى حزب آو تنظيم يحميها هو عاولة عيثية بائسة المرارة 
للا محقولة ولا ججدية . ولكن انا امرأة مشخنة بالوطن . آنا امرأة منفية الى الوطن ولا نجاة 


ل ي ما يبدو . 
بالادانة ؟ با حب ؟ وکیف 7 تعيشين لبتان اليوم بالتسة الى لبنان 


و . أحاول أن أفهم 
الواقحع في صيرورته الحدلية دوغا بکاء آو تصفيق › وأتعامل مع الماضي حارج أرض 
الحنين أو الادانة » على أرضية تطمح الى مستقبل أفضل . 

لقد منحت بيروت انين والادانة وا لحب في أعمالي . . « لا بحر في بيروت » 
و«بیروت ۷٩‏ » و« کوابیس بیروت » . والآن. أجرب ستحويل خبرات الماضي الى 
منارات مستقبلية بدلا من حائط مبكى مكرس لأهل البكاء على الاطلال » ما كان » 
كان . المهم الآن انقاذ مستقبل لبان من ماضيه ! المهم تحرير لبنان ولكن ليس تحريره 
من الحرية » ولا من أهله . 

ص الحرب تلوث على شكل أو اخر . هل لوثتك ؟ ماذا ؟ كيف ؟ 
لوثتني الحرب بالحقد ضد المصرين على أن يدوسوا! الديقراطية والحوار بجزماتمم 
عتکمین ال السلاح أثر آي خحلاف عغولين حياتنا علقاً للنار وجرد « ساحة » حرب » 
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ناصبين مدافعهم فوق شرفاتنا وداخحل ثيابنا وحقائب آطفالنا المدرسية » ومصرين علل 
اقتاعتا بآن الدرب الى الحرية تمر من فوق حطام المدن كلها وعلى جثثنا . وكل من جرؤ 
على رسم سهم يشير الى جتوب لبنان والى فلسطين » مطالباً ببعض النقد الذاتي يتهم 
بأنه عميل للعدو الشرير المسؤول وحده (طبعا) عن مصائبنا كلهاء وأعتقد أن من واجب 
کل من یزود مقاتلا ببندقية أن يزوده بخارطة معها » تبين بوضوح موقع ساحة المعركة . 
الحقيقية بعدما تعددت الاجتهادات وتناسلت الأخطاء والمذابح . 
© والحرب تطهر على شكل أو اخر : هل طهرتك ؟ لاذا ؟ كيف ؟ 
- طهرتني من حسن الظن الذي كانت تنتابني نوياته من آن الى آخر » وأعادتنى مواطنة في 
بلاط العذاب البشري متلاحة مع أخوتا في العذاب » والرفض لأشكال القمع كافة. 
أكثر من أي يوم مضى آنادي بأولويات النضال من أجل الديقراطية والحرية والعدالة 
الاجتماعية » وكل ( مولود نضالي ) لا يولد في مناخ الديقراطية سياق مشوهاً ويضل 
طريقه . كنت في مضى قادرة على غض الطرف عن بعض التجاوزات من باب حسن 
الظن والتحرق الى بلوغ هدف نضالي ما » أما اليوم فلا . صرت واثقة من أن الغاية لا 
تز الوسعلة آنا كانت الخاية المقدسة. فالوسيلة والخاية كالتوأم السيامي » لا حياة 
لأحدها بدون الآخر . والاستراتيجية النبيلة لا تبرر آي خحلل في ديقراطية التكتيك . 
© في الحرب يوت الفرد أو يغيب » لتعود الحماعة ويعود صوتها الواحد . أين أثت ' 
من کل هذا ؟ 
r FE‏ ماذا ( فعلنا ) في المستقبل ؟ وماذا ( سنفعل ) قي الماضي ؟ 

وأا أكثر وضوحاً » صرخات العنف القادمة من حناجر بشرية وحتاجر معدنية 
تعوي نارآ جماعية » آم تلك الكلمات المتحجرة التي نسمعها بوضوح عبر شفاه مطبقة 
لوجه منفرد صامت ؟ 

آنا أنتمى الى فة الأكثرية ذات الشفاه المطبقة على كلمات صخرية . الا تتفجر 
اليتابيع من قلب الصخر ؟ 
© وأتت تحتمرن من القصق والمدافع والصواريخ : علا خفت ؟ اذا هجست في 
تلك اللحظات الحاسمة ؟ أين كنت ؟ 
القصف كالحب » لكل( حفلة ) قصف مذاقها الخاص وردود الفعل غير المتوقعة . 
أحيانا ينتابك الذعر ويصير قلبك طاثراً محلق في قفصه مصطدماً بجدرانه وتكاد تغخص 
به . وأحياناً تتدفتق منك لا مبالاة حارقة وتكتشف شخصا آخر في أعماقك يضحك 
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ارا من کل ما ون 

مع قصف العدو تشعر بالغضب أكثر من الرعب . ويبدو مذاق الموت أقل مرارة 
ولکن يالتاکید غير مبهج . 

مع القصف المحلي تشعر بالرارة والحزن متزجين بخوف بائس وضيع يشوبه بعض 
الندم . ستموت جرد ضحية أخحرى » وكنت تتمنى لنفسك ميتة أكثر معن . وأنا لا 
آحس آن طعم الموت في آمر عظيم كطعمه في آمر تافه . وحن في تلك اللحظات بين 
بريق الختجر والطعنة » يظل الدماغ واعيا هاجسه الداخحلي : لأجل من ؟ لأجل ماذا 
ال و ااي 

تسالی آين كنت ؟ في البداية جربت الملجا مرة واحدة » فغمرقي حس مذهل 
بالخوف . ححفت من الملجا أكثر ما أخافي القصف ولا أدري لاذا . وصرت احتمى 
بأاحد الممرات في بيت . تنتابني أحيانا مشاعر صغيرة وخاوف مضحكة عملية . اتامل 
الممر وهو يرتجف ق عتمة القصف وآفكر : هل من الأفضل فتح هذا الباب آم اغلاقه ؟ 
واذا تركته مغلقاً قد يفجره ضخط الصاروخ ويهشمني واذا أغلقته قد محميني من شظايا 
قنبلة تنفجر قي الحهة الثانية من البيت . أنهض وأفتحه ثم أعود لأغلقه . ولأنتي مخرمة 
باللوحات » فهي تغطي حتى جدران المطبخ في بيتي وا لحمام والممرات » وأفكر : ماذا لو 
أطاح الانفجار بهذه اللوحة وقتلتني بضربة على رأسي ؟ أنهض عن الأرض واحملها 
مقدرة ( وزنها ) وأعيدها الى مكانا دوغا طمأنينة . أعود لأتأملها في قلق » ماذا لو هوى 
« رفيق شرف » قوق رأسي . او سريالية «بوش» المحلقة الى ييني أو لطمتي « فان غوغ » 
على جتبي ؟ وماذا لو اهار المدحل وبقيت سجينة هذا الطرف من البيت بلا طعام ولا 
ماء ؟ وأتسلل نحو المطبخ والانفجارات تزلزل البيت لأحضر زجاجة ماء ورغيفاً . وماذا لو 
جرحت في الانهيار و آمت وتعذر انقاذي ؟ وآعود لالم من البیت کل ما فيه من 
مسكنات ومنومات وآقرر مواجهة الوت بالاسلوب المناسب . محدث ذلك داتا في نصف ' 
الساعة الأول من القصف . وبعدها آتامل الممشى كأنني أراه للمرة الأول » وقد 
آحکہت اغلاق آبوايه» ومددت اللوحات على الأرض کا جر حی أشعر ان داحل 
تايوت واسع قلیلاء ولکنه تابوت . لا بل هو أشبه بالقبر . وأغضب ل 
بأنتي يوم آموت سادخحل الى موتي فوق حصان آبيض مثل عروس ذاهبة الى حبيبها . 
سأزف الى موتي كأميرة أسطورية تعانق حبها الوحيد الصادق » متلهفة لعناقه » دوغا 
وجل .. وها اتا الآن مدفونة قبل أن آموت دا جل قبر أغلقت بيدي آبوابه وأوسدت 
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رسي الى ظلمته . أرتعد كقط شتاتي مبتل . هذا الشعور صار مؤخراً هاجسي » 
وصار الممر يخيفنى كالملجا تماماً . وصرت الجا الى البحر في لحظات القصف » ولا أشعر 
بالأمان الا وأنا واقفة على شرفة بيتي المطلة على البحر . وهكذا حين يبدا القصف يرقص 
قليي مشل بداثي لا يدري ما بجذبه الى العاصفة » وأخحرج الى الشرفة » أحدق في الموج 
وبعد لحظات أحس طعم الملح قي فمي » ويلامس وجهي ماء البحر كيد حنون » وأدقن 
نفسي قي زرقته ولا أعود أسمع صفير الصواريخ ودوي الانفجارات بل صوت الموج 
االمرتطم بالصخور » ولا أشم رائحة المشيم والحريق بل رائحة الماء البحري الكوي 
الشاسح ولا آرى سيارات الاسعاف التي تكنس القتلى » بل آتأمل الأسماك الملونة 
الحميلة تركض في القاع . ويغمرني حس بالسلام . 

في القصف تدور مسرحيات مذهلة مترنحة بين البكاء والضحك » مرة فاجاي 
القصف وأنافي الشارع» فهبطت الى أول ملجاً . وتصادف أن كنت مصابة بالزكام . 
فزجرتنی عجوز في الملجا وقالت انني سأصيبها بالعدوى ! غادرت الملجا نصف ضاحكة 
ونصف غاضبة وركضت في الشارع .» ودوى انفجار رمى بي الى الأرض »› وحين 
العفتٌ الى المبتى الذي كنت أحتمي باللجا الخاص به شاهدته يتداعى ووي على 
الأرض مئل بيت من الكرتون داسته قوة لا مرئية حولة الملجا الى قبر للأشياء . وما زال 
وجه تلك العجوز التي زجرتني وطردتتي من الوت يلاحقني . آم تراه الزكام أنقذقي لا 
آکثر ؟ 
ص لو قلنا لك : تذكري . ما الذي يكن أن يلمع في ذاكرتك الآن ؟ 
- اني عشت عمري كله وم أضع ورقة واحدة في صندوق اقتراع . كلهم يتكلم باسمي 
ويصادر حنجرتي . كلهم يقاتل باسمي كلهم محكم باسمي . ويضطهد الناس 
باسمي › ولل يسألني أحد يوماً رأيي . حسرة عمري أنني سأموت قبل أن أضع قي 
صندوق اقتراع ولو ورقة بيضاء واحدة . 
ص ولو قلنا لك : انسى أو تناسى » ما الذي تودين أن تنسيه ؟ 
اود آن آنسى الاف السذج الذين سقطوا في المعركة الخطا ء في المكان الخطاً والزمان 
ا-لخطا وامين آنہم شھداء ۔ لا ضحایا فقط تسببوا فی سقوط ضحایا انحرین آکثر براءة 
متهم - دنبهم الوحيد أنه تصادف ان كانوا هناك - آود أن آنسى حزن عليهم » وحزف 
ص كتبت في زمن السلم وكتبت ولا زلت في زمن الحرب كيف كتيت في الزمنين ؟ 
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- لا أظنني كتبت قي زمن السلم . لا أظنتي آعرف طعم السلم الحقيقي ولا آظن عربياً 
جربه : لقد فتحنا عيوننا على وهج حريق ضياع فلسطين وواكبتنا اهزائم التي نتخترع ها 
أساءملطفة مثل ر( نكسة ) وغيرها » وكتبنا قي الحرب الساخنة والباردة » الحرب مع 
الحدو ومع الصديق » وعرفتا القصف الاجتماعي .والمتاريس الفكرية . وألفنا مواجهة 
حرب القمح بصوره كلها من سالحنة وباردة وفاترة ووقفنا ضد القناصين المصوبين 
آظافرهم لاغتيال كل ما هو انساتي ونبيل ومشرق قي الحياة . وعرفنا درب الأبجدية 
اللفخخة ضد الحرية والديقراطية والعدالة الاجتماعية وكل من يحاول التحرك صوب 
تلك المنارات . آنا لم أعرف غير زمن واحد هو زمن الحرب . ولا أعرف ماذا يكن أن 
أکتب لو عشت سلا ما . وآتخيل أحیاناً أنني لو ولدت قي وطن آخر مزدهر آمن لما كنت 
قد کتبت . 

كأن الكتابة حرفة المحذبين » وسلاح المسالمين ! 
© يقال أنه في زمن السلم تندلع حرب الكتابة وفي زمن الحرب تندلع كتابة الحرب » 
ويقال أنه في الزمن الأول تنتصر الكتابة وفي الزمن الثاني تنتصر العرب . ولعل هذا ما 
يقسر قول رينيه شار بعد انتهاء المقاومة الفرنسية ضد النازية « انتهى الزمن الميت 
للشعر » . 
_ وهذه نظرة جيلة الصياغة ومنطقية › ولعل علتها تكمن في نها منطقية جداً والابداع 
نبتة المفاجأة ووردة الدهشة . الابداع جاوز مستمر لکل منطق سابق » وکشف عن 
منطى ( لامنطقي ) لم نلحظه من قبل . وكل مبدع هو كذلك لأنه كسر قاعدة كتا نظنہا 
شرطا لازما للابداع كاشفا عن امكانات ( تحليقية ) لم تخطر لمن سبقه بال . شکسبیر 
كسر ر( الوحدات) الأغريقية للمسرح لكنه حلق بجناح جديد غير تلك المتعارف عليها 
حتى يومه . كريستوفر مارلو كسر لخة المسرح التقليدية حتى يومه وفرض اداة ( البلانك 
فيرس ) . والشواهد الأخحرى المشابہة لامتناهية . بل ان تاريخ الابداع الفني هو تاريخ 
الانسان مح تجاوز المالوف من الأفكار والأساليب واستنباط جديدها الذي سيتحول الى 
قاعدة فی بعد تنتظر مبدعا جدیدا يتجاوزها . 

هذا موقفي البدثئي من القواعد النقدية كلها . الاطلاع عليها واجب لكن 
عجاوزها ممكن . تقول الكاتبة ديان داويتفاير في كتاها عن صناعة الرواية : « اكان 
مالي للكتابة هو حديقة شاليه حيث يكون المرء في معزل عن الضوضاء ومضايقات 
ا لحياة اليومية التي تقطع على الفنان حيل أفكاره وتدمر بسهولة عالمه الروائي » . ولكن 


Y +» 


هل کتب جان جينيه ودوستويقسکي وغارسيا لورکا ودیکنز وسبنسر ومیلتون قي ظروف 
كهذه ؟ وهل لحن بيتهوفن وشوبان وبرامز في هذا الشاليه الوهمي ناهيك عن 
شوستاكوفيتش الذي أعطى أحلى سيمفونياته وكتبها في حالة حرب وحصار ؟ وبايرون 
الذي ذهب الى اليونان وقاتل برداءة » ألم يكتب شعراً جيلا هناك رغم افتقاره الى 
( حديقة الشاليه ) اياها ؟ بخيل الي أن الابداع ليس بالضرورة طفل الأوضاح المثالية وما 
دمنا لا نستطيع اختيار العصر الذي نعيش فيه فليس أمامنا الا أن نحاول باصرار يا كان 
زمنتا . 

تری هل کان حمود درویش یکتب بشکل افضل لو کان ملیونيرا سويسرياً او لو 
ولد قبل احتلال فلسطين بنصف قرن مثلاً ؟ وهل عرفنا سلاماً عربياً قبل تصف قرن 
وهل سنعرفه بعد نصف قرن على الأقل؟ هل نعلن حرب الاية عام على الشعراء وغنحهم 
من الكتابة تحت طائلة سوقهم الى الأمية الاجبارية ؟ هل نحاكمهم بتهمة عدم امكانية 
اللابداع قي ظروفنا الحالية أم نتركهم يجوبون المستحيل الذي هو حرفة الاإبداع وزهره 
الخارق ؟ 

يقول دوستويقسکي . « لا آستطيع أن أتصور كيف يقدر أي أديب على الكتابة 
بسرعة كييرة › ومن أجل الحصول على الال » » ولكن دوستويفسكي نفسه أقدم على 
ذلك مرارا وأعطانا بعض آاجمل أعماله . 

تری لو كانت ظروفه أفضل يومئذ » أكان سيكتب تلك الأعمال بصورة أخضل ٠‏ 
آم تراه کان سيصرف النظر عنہا ؟ لا ندري . وأنا لا أدري حقاً آيي) أفضل : كتابة ما 
يشحل آصابعنا » آم ترکه يختمر ؟ ما معنى ( الاختمار ) الحقيقي ؟ هل ثمة قاعدة عامة 
تنطبق على الكتاب جميعاً دوا استشناء أم أن ( الزمن ¿ الفني ) قضية شخصية ؟ وما يعتبره 
البعض زمن O‏ قد يكون بالنسبة لأمزجة كتابية أحرى عملية 
اجهاض ت تنتج ( خلا ) لا ( اختماراً ) ابداعياً ؟ 

ا الأمر احیانا على النحو التالي . ثمة تياران نقديان بارزان : الأول يدعو 
ا سوف الأدباء للخدمة الأبجدية الاجبارية › والكتابة الفورية › ویعطوخہم مقاسات 
( الآدب ) المطلوب تفريخه مفصلة على مقاسات نظرية سياسية ما . ويل هذا التيار الى 
تخوين من لا يكتب معتبراً صمت الأديب اشارة عدوانية ومطالباً باعدامه اذا كتب ما لا 
ينطبق على حساب حقل النظرية ولا بخدم أغراضها السياسية . 

التيار الآحر ينادي بضرورة الاقلاع عن عناق الحدث الآني وضرورة تركه ليتخمر 
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ف وجدان الفنان داحل يوتقة مسافة زمنية تبعده عن الاعات اليومية للاشياء 


التيار الأول آرفضه تقدياً لأنه غير معني بالابداع » بل بتوظيف المبدع في حقل 
السياسة حت ولو سطرأشياء رديئة ٠‏ وبعحضص ( النقاد ) يتحفقلون بالتستر على هذه الرداءة 
واحتراع عحاسن لا منظورة هما وفضائل لا يلتفت اليها القراء ( العامة ) . 


آما التيار الثاتي ( ضرورة ترك الحدث حتى ينضج قي وجدان الفنان ) فهو مقبول 
قدا من حت ادا وتحق الاحترام - وافقناه آم لا لأنه معني حقأً بايداع فن أصيل 
وينطلقى من منطلق احرص على القيم القنية والابداعية . 


التياران يشتركان قي آمر واحد يستفزن : اصدار الأوامر للأديب . اوخا يأمره 
بالكتابة » والآخر يأمر بتأجيلها . وهكذا فانني أرفض التيار الأول بشكل مطلق الا اذا 
کان الفنان قد احتار أن یکتب وهو مؤمن حقاً بجا يسطره . وف هذه الحالة لا أعتقد أنه 
سيتتج بالضرورة عملا فجاً ما دام كل حرف يخطه قادماً من قاع قتاعاته غير المزورة بعيداً 
عن حسایات الريح الآني . فاليقين نیع ابداع للفنان . 

أما التيار الثاني فلا آرفضه بشكل مطلق » وأجده قابلا للحوار والمتاقشة . 

ولكن وكا أرفض آن يرغمني أحد على الكتابة » أرفض أيضاً أن يرغمني آحد على 
عدم الكتابة ویتدحل في توقیت آحدسه کا تحدس الطيور مواسم أهجرة وک) عجد السنونو 
دربه الى الربيع . 

وأظل أؤمن بان حرية الفنان هي الركيزة الأولى لأي ابداع ممكن » حريته في 
الاحتيار » وقي الخطا » وف اكتشاف بوصلته الداحلية . 
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عاصم ا لحندي يستجوب 


ص «ليلة المليار » صرخة من أجل 
الحرية والديقراطية . 


غادة السمان » الكاتبة والانسانة تظل مثار جدل » بين متتبعي أعماطها . الا أن 
الحقيقة التي لا ريب فيها » هي أنها تركت بصمات » واضحة » في دنيا القصة 
العربية . وأآنها احتلت هذا الموقع بجدارة وعمل دوب متواصل . 
© غادة السمانء وبعد عشرين كتاباً »> مرت على كل الضفاف » وأعطت في كل 
الاتجاهات . الا أن لکل کاتب هما » هاجساً يسکته » ويحس أنه لما يصل الى حقیقته 
بعد . 
. . الوطن » الحب ٠‏ قضية المرأة » أم أن ثمة ما هو أبعد من مدى التحديد ء )ا 
ترودي ضقافه بعد ؟ . 
أعترف بأن « قضية المرأة » لم تكن يوماً هاجسي » بل هي من بعض هواجسي . . 
وصرت آراها كجزء من ( كل ) شاسع هو « قضية الانسان العربي » . . لا أرى للمراة 
أي حلاص خارج اطار الخلاص العام » ولا حرية للمرأة الا ضمن اطار تحرير كل معذب 
ومضطهد و ( مقموع ) وكادح . . وريا كان ذلك اليقين وراء ابتعادي عن کل تجمع 
تساي حارج اطار تنظيم يهدف لتحرير المقهورين جيعاً . . لا المرأة وحدها . . . وبهذا 
اللعقى فاأنا أجد مهمة تحرير المرآة ملقاة على عاتق «الانسان الثوري » لا 
( الآديبات ) . . . 

والحب لم يكن يوماً هاجسي الأوحد . . لكنه أيضاً بعض هواجسي . . وحين) 
أقول « ا لحب » لا أعنيه بالمعنى الضيق » بل بالمعنى الشاسع للكلمة . . فالسياسة في 
نظري مثلا هي فن حب الحماهير . . والمقاومة فعل حب نحو المجتمع . . والثائر عاشق 


وحين| انفرد بصوت قلبي » أجد أن هواجسي كلها تصب في بحر واحد شاسع 
لضفافه آساء عديدة : حرية الانسان . العدالة الاجتماعية . رفض القمع . كراهية 
انفراد أحد بالسلطة . الجوع الى الديقراطية ورفض أقنعتها . الحقد على الازدواجية أيا 
كان من يارسها . رفض ر المتوارثات ) اللاعقلانية وعلى رأسها الطائفية . . الى أخره . 

هل « الحصار » هو الكلمة ؟ أليست طاقاتنا مكبلة بتلك الأهوال كلها » نكاد 
نقضي العمر في قرض قیودنا دون آن نحقق ذاتنا وطنياً آو فنياً أو تضالياً» کل في حقله ؟ 
هل «الحرية » هي الكلمة؟ الحرية بعناها الشمولي وضمن شرطها الانساني 
المسؤول .» لا حرية طبقة في مص دم طبقة أخحرى تحت شعارات متوارثة أو مستحدثة 
دنيوية أو ديثية ؟ . . 

في روايتي الحديدة «ليلة المليار » عاولة لالقاء القبض على الخنجر المغمد في صدر 
زمننا . . انه القتيل الخارج من رماده » متأملا وجوه المتباكين عليه وكل منهم قد سبق 
وة > وکلهم حاول قمعه بأسالیب عتلفة » باسم المقدسات تارة والممحرمات 
آخری . . ء ٍ 
ص غادة الأكثر مبيعاً بين كتاب العربية » أو من الأكثر مبيعا اذا شئتا التحديد رغم 
قسوة قعبير البيع والشراء في دنيا الكلمة أحيانا . 

ما هو شعورك كلا عرفت أنك احتللت المرتبة الأول في معارض الكتب . وهل 
ھذا کبیر تأثر فیا تکتہین ؟ 
- كل حقيقي لا يصدمتي . تعابير البيع والشراء تصور بصدق الحد الآدنى الممكن من 
العلافة بين الحتاب وشاريه .. وما دمت آقدم آنا على طبع « السعر » على الغلاف الأشحبر 
من الكتاب فهذا يعني ضصمنا قبولي بتلك العلاقة . . ان من يشتري کتایي لا يشترينى 
بالضرورةء لكنه يستطيع أن يستعمله كديكور أو مسنداً للعتبة . . البيع والشراء مرحلة 
بداثية أولى بين الكاتب والقارىء » ومن يقرا سطوري وما بينهايرفع مستوى علاقتنا الى 
الصداقة الانسانية » حيث تتحول الحروف الى شرايين توحد دورتنا الدموية الفكرية . 

قلها بل قسوتا : بيع وشراء . فعيني لا تخجل مما تقدم عليه يدي . . ولکل 
مهنة خاطرها » ومن عخاطر مهنة الكتابة تعريض حروفك للاستعمالات كلها » ابتداء 
من حفظها في قلوب قرائك وانتهاء باكتشافك لأحد كتبك ذات ليلة ماطرة تحت دواليب 
سيارة موحلة . . . رغم كل شيء » فكل قاریء تعني كلماتي له شيا » بجوطما من مادة 
استهلاكية الى قعل انساني . . وهكذا فالبيع والشراء مرحلة واقعية لا بد منها لللحصول 
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على لقاء انساقي وقارئك . . لقد کان والدي استاذاً في الاقتصاد السياسي > وقد علمتي 
منذ طفولتي « قانون الحعرض والطلب » ونبهني الى آن الآمر يتسحب أحياناً على المشاعر 
البشرية » وهكذا ألفت متذ زمن بعيد التعابر الاقتصادية > والتقسير المادي للأشياء » 
وليس لدي أي نفور ( رومانسي ) من الرغيف أو الكتاب لمجرد أننا نبتاعه] . 
ا 

آما عن شعوري نحو اهتمام القراء بأاعمالي فلن أتستر عليه بالتواضع المزيف . 
انه آمر يسعدتي وخيفتي في آن معأ . . أشعر بالمسؤولية » وبالحاجة الى مضاعفة ساعات 
عملي وقلقي كي لا أخحسر قارئي . . فانا من الكتاب الذين يحترمون ( الجمهور العادي ) 
e‏ . . ولست من الذين يعلنون بعجرفة انهم يكتيون لأنفسهم . . لو 
کنا حقاً نکتب ( لذواتنا) » فلماذا ننشر ؟ 
© انتهيت من كتابة روايتك الحديدة . 

ما هي آبرز سماتها » وبشيء من التفصيل اذا أمكن . وهل ستکون » عمل 
العمر ء كا يقولون » هل تجاوزت فيها كل « الكوابيس » السابقة ؟ . 
- روايتي الجديدة اسمها « ليلة المليار » . . تدور أحداثها في فترة حصار بيروت . لکنا 
تدور ععظمها خارج بيروت لترسم ( الحصارات ) الأخحرى التي يتعرض ها الانسان 
العريي من قوى القمع › التي جعلت حصار بيروت أمراً مكنا . . انا صرخحة من أجل 
الحريات الديقراطية » كي لا يضيع النضال في الشرذمة حين تنتقل اليه عدوى ممارسات 
القوى القمعية . . . وکي لا يتحالف المرء وعدوه ضد ذاته دون أن يدري . . . هڌا 
آحد وجوه الرواية . . وكل رواية يكن أن تقر على مستويات ختلفة . 

هل هى «عمل العمر»؟. 

لا أميل شخصياً الى هذه التسميات . حينا أنتهي من كتابة عمل ما أشعر بان 
علاقتنا انتهت . . أشعر بحزن الوداع لابطال عايشتهم وآلفتهم وانتهى الأمر . . أغادر 
الرواية وعيني على العمل التالي . . وأنا منذ الآن أخحطط لروايتي الجديدة اللاحقة . لا 
أظتني ساتورط يوماً في تحديد « عمل العمر » لأنني - بصدق - لا أسقط قريسة الرضى آثر 
أي عمل كتبته حتى الآن ٠‏ ولا أظنتي مؤهلة لذلك . . . يبدو أنه سيكون على النقاد 
اداء هذه المهمة عنى بعد موقي اذا خان ثمة من يهمه ذلك . . أما آنا ء فلا . . لا أعرف 
عن أعمالي أكثر ما تعرفه النبتة عن علم النباتات » آو السمكة عن الوزن النوعي لاء 
الببحر ء أو النورس عن القصول الأربعة . . . وكل ما يدريه النورس هو أنه يطير وفقاً 
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لبوصلته الداخلية التي ججهلها بقدر ما بخلص هما . . ويعيها لكنه لا يستطيع تأمل طيرانه 
من الخارج بنظرة باردة عحايدة . 
© قي زحة « الانتكاسات » التي مرت بوطننا العربي » منذ متتصف الستينات وحتى 
الساعة » تطل شمس المقاومة الوطنية اللبتانية من الجنوب . كيف هو شعورك » كلا 
سمعت باحدی عملیامم البطولية ؟ وهل بلغت حدود الكتابة عنها ؟ أم أنك ما زلت 
تعيشين الحالة ء بانتظار أن تختمر في أقبية البوح ؟ 
- بلخت حدود الهمس » ولا أظنني سأغادر ذلك . . صرت أخاف على ما أحب من سم 
الأبجدية . . بعد تجربتنا المريرة نحن الأدياء أعتقد أن علينا آن نتحلى بفضيلة « ما قل 
ودل » حين نتسحدث قي أمور المقاومة . . اعتقد أن الأدباء العرب يتحملون قسطأً كبيراً 
من المسؤولية عن أخحطاء المقاومة القلسطينية في لبنان . . لقد حملناهم فوق سحب خخحطابية 
واسبخنا عليهم القاب الآلمة » - ولعل بعضهم من الشهداء الحقيقيين الأحياء والأموات 
كان يستحق ذلك ۔ » لكننا ساهمنا في تنمية طبع حطر لدى البحض الآخر هو رفض 
النقد . وكنا نكيل المديح البلاغي هم ولا نلحظ آننا نسقي بعضهم سم الغرور . 

ٍ المقاومة كالمحبة › ج آن تمارس بصمت › واذا كان لا بد من الكلام » فليكن 
حافتا كالصلاة » بعيدا عن المبالغة سلبا أو امجايا ء وحذار من ( ركوب الموجة ) ثانية » 
ومن التوهم بان كل مناضل هو بالضرورة شاعر . . ومن بقية أحطاء المرحلة السابقة . 


من كل بحر موجة 


© الكتب الحقيقية ليست بنت الثرثرة اليومية 

والتهارات العادية » بل بنت الظلام 
والصمت . 

۔ مارسیل بروست - 

س حینا يطبق الانسان مقیاس الذکاء ‏ 

والذكاء فقط على اي شيء. محطمه 
بالتأكيد . 

- تولستوي - 

ص الکلمات هي كل ما غلك ۔ِ 
- صموئیل بیکیت - 


۱٩۹ ۸ شتاء‎ 


جور ج عبید يستجوب 


© « التعایش السلمي » صعب بن 
حقيقة القنان والأقنعة الاجتماعية . 


غادة السمان - اديبة » اجمع على قدر عطائها المعنيون بالأدب 1 والواقع ان هذه 
القائلة : « لا بحر قي بيروت » . قد اعطت ادبنا الحدیث شیئا جدیدا » بل اشیاء 
جديدة تختصر في رأبي بيعض ما يلي : 

لقد اعطت ادبنا النفس الذاتي الفذ » ولیس هذا مما یری کثیراً فی نتاجتا 
المعحاصر . 1 
لقد اعطت ادبنا روح النكتة . فالنكتة عند غادة فن قائم بذاته > بل هي صورة 
لروحها واصدق تعبير عن تلك الروح التي تسخر من كل شيء » حتى اذا اعياها 
الموضوع ارتدت الى نفسها تزا با الى حد العيث . 

غادة السمان اعطت ادبنا المعاصر التنوع . فمن القصة الى المقال ء الى 
الصحافة مجموعة تدل على ان في نفس اديبتنا غادة غنى تعهدته الثقافة المتعمقة ء وزاده 
الاحتبار نضجا وسبراً لخور الانسان . وهنا اصل الى ما اعتقده قوام الادب عند غادة 
السمان » واعني به الاخحتبار فأدب غادة هو أدب التجربة الحية . ليست صاحبة 
« عيتاك قدري » ممن ينقلون من التصانيف ولا ممن يقلدون » واغا هي بدعت نفسها 
معتی ومبتی . ولعل روح الابداع في ادیہا راجع الی کونہا قد اخحتبرت ق اسفارها وف 
اتصالاعها بالناس والكائنات على اخحتلاف ألواخيم ومذاهبهم » ما لم يتح احتبارها لسوى 
الاقلين من ادياء وغير ادياء . 

الكلمة عندها ليست من اشتقاق المعاجم » بقدر ما هي من اشتقاق التجربة واذا 
كانت المقارنة تجوز ذهب بنا القول الى ان ادب غادة السمان يذكر بأدب البطولة وادب 
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المغامرة وادب الاحتبارات النفسية والحسدية العنيفة التي عاناها جيل من ادباء الغرب في 
اعقاب الحرب العالمية الآولى . 
© الآنسة غادة . . ما هو موقفك من التيارات الفكرية في ليتان ؟ 
سؤ الك يفترض ان قي لبنان - او اي بلد عربي اخر - تيارات فكرية محدودة المعالم 
والحذور والتابحع والمصبات وبالتالي المواقف ! وهو امر أخالفك فيه الى حد بعيد . 
والدليل هو الانقسامات التي تفرق بين افراد التيار الواحد الى مثات ء ان لم اقل ان كل 
فرد لدینا تیار قائم بذاته ! 

وموقفي هو بالتالي موقف النادي بتحويل « الرذاذ الفكري » الذي تعاني من 
تشتته » الى تيارات فكرية تختني انسانيتنا بنقائها الحر المنفتح والواعي . حیث لا یکون 
القكر عبداً لمصالح الفرد » وانغا يكون الفكر سيدا وخخططاً وموجهاً . وما تزال معظم 
المواقف الفكرية لدينا ججرد اقتعة سياسية او اجتماعية « مستوردة » او عحلية الصنع لا 
فرق . . . وهذا يقسر التناقضات بين الأقوال والافعال » ويظل لبنان على اية حال 
افضل حال من اكثر البلدان العربية » ما دمنا على الأقل قادرين على ان تصرح بذلك ! 
© قي اي من التيارات تتوسمين احير ؟ 
اتوسم الغیر في تيار ا يتفجر بعد » لكنني احس بتدفقه تحت جلدنا كا تهدر بعض 
الاغهار الباطنية طويك تحت طبقات الارض ثم . . تتفجر . . . وبحاسة الخيول الوحشية 
حضور الأنهار الباطنية »> أعرف انه هناك . . . اسمه ؟ ماالفرق ! .. صقاته ؟ . 
فلتکن آياً كانت » فانا ككاتبة انادي با ينادي به اي کاتب في اي عصر : الحرية » 
الحرية . اي العدالة . اي الحب . اي الجمال . الحرية التى اتحدث عنها ليست 
الفوضى . عن الحرية المسؤولة اتحدث ! ٠‏ 
© هل يعتبر ادبك ملتزماً . وفي اي جال ؟ 
_ ذلك يتوقف على ما يعنيه الالتزام لك . قلمي حر بمعاني الكلمة كلها » وعناها 
الاساسي : المسؤولية . انا التزم حريتي » وحريتي تختار » التزامي هو بالحقيقة كا 
أراهاء التزامي هو بذاتي » اي انه التزام داخلي » ينبح من قناعاتي » لا التزام خارجي 
بفعل ضخط قد تمارسه اية سلطة على الاديب تحت شعار « الالتزام » . فذلك اسمه 
« الالزام » لا « الالتزام » > ومن الضروري التمييز بينه] » فالفنان آيأً كان هو ملتزم 
بالضرورة » اي بحکم کوته فنانا ء الفتان الحقيقي هو فرد مرهف الانسانية وهو بالتالي 
لا لك الا تحسس ما يدور حوله » الانقعال له او ضده » اي ان الفنان لا يلك الا ان 
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يکون ملتزماً بانسانیته وانسانیته تقرض عليه الانقتاح على عام الأخحرين › عاله > شاء ام 
ا2 

اما الالزام فهو توجيه بعض السلطات للأديب » وتوظيفه في خحدمتها » غا يقتل 
ابداعه » ويحول نتاجه يوماً بعد يوم الى بلاغات ميتة الوهج لأا أجيرة . 
© ومشاريعك الادبية ؟ 

- جهضها الحديث عنها . يفرغ بعض شحناا . ثم ان الحديث عن نتاج لا يصدر 
بعد » هو التنبؤ بمستقبل جنين لما يتم وضعه ! وامه نفسها لا يح ها ذلك ! 
انسان اليوم يسأل الاس عن رأيهم فيه ء باذلا جهوده لتغطية حقيقة ذاته عنهم › ولا 
او علنه ان يواجه ذاته ويسأها عن ذاته . . لاذا برأيك ؟ 
: تقوله لا ينطبق في رآبي على انسان اليوم فحسب » واا ينطبق على الانسان في كل 
ا ومكان وبدرجات متفاوتة غا . . ولعل سقراط حينا قال : «اعرف 
نفسك » كان من الأوائل الذين اشاروا 5 تلك المسرحية الموجعة المسماة « المجتمع » 
التي يدفع ها الانسان آتاوة من « حقيقته » » والى الانسان » ذلك الكائن الضعيف 
الجبار في آن واحد » الحائع الى توكيد الذات عبر الآخرين المرايا . . . اما الحد بين 
الوجه اللخحقيقة والوجه القناع فقد يضيع ااا > وقد يتشابك › N‏ فإن دعوة « اعرف 
ت م الت مطلاً سهلا » وربا كان بعض الانبياء والفلاسفة من البشر القلائل 
الذين توصلوا الى عقد صلح ذاتي » صلح بين حقيقتهم وبين متطلبات المجتمع منهم 
ويالتالي الى ما يدعونه بالتكيف . . والاساة ان التكيف يتطلب ارتداء الاقنعة . 
و « التعايش السلمي » بين حقيقة رغبات الانسان وبين وجهة نظر المجتمع الى رغباته 
و النابعة من الحقيقة » » ذلك التعايش السلمي شبه مستحيل . . وهو مفقود تماما لدى 
الاطقال والمجانين الذين يعجزون عن عغارسة هذه اللعبة - المهزلة . . . 

وهي ايضاً مفقودة - بدرجات ختلفة - لدى الفنانين . . اذ إن ولاء الفنان للحقيقة 

هو دوماً اكبر من ولائه للواقع . . . والحقيقة لا تطابق الواقع الا في عوالم « اليوتوبيا » 
الخيالية . . ومن هنا الصدام > والاساة » ورفضه الصلح مع الوجود! . 
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عبلة الخوري تستجوب 


© أحلم بأن تصبح الطفولة ممكنة . 


بقلم مسنن الرأس » حاد الخطوط » ترسم لوحاتہا » تبعٹھا احیاتاً الى وجود 
التاس . على صفحات النسيم ٠‏ > عطرا مضمخاً بألف عبق ثم تقلب الرأس المستن » 
فترمي سهامها منه الى وجود الناس › تجرحهم » تنفث على مرابعهم رماد الزوال 
والقرف . غادة السمان » الأمس » كنت اخاف على فتوتا البرعم من الاصطدام 
بأفكار الكبار رفاق الوالد الدكتور احمد السمان » الذي مشى بالصغيرة الى افكار 
هؤلاء » وقدمها في خطواتها الصغيرة الى عالمهم المتشعب البعيد الاطراف . لكن عيني 
غادة كانتا تفتشان في تطلعها الواثق عن مستقبل كبير » كانت تقفز عن الزمن امامه) 
وتقصمت › ثم ألتقي غادة اليوم » واسأها عمن ينقذها من نفسها في فترات الصراع 
القوية . 

تغمض عینیھا وتہمس : 
_ في فترات الصراع القوية » لا ابحث عن الانقاذ حارج نفسي » اؤمن اياناً مطلقاً ان 
استیراد حبل الخلاص من الخارج عبر ممکن » مراکب الانقاذ لا توجد الا داحل 
الذات . في فترات الصراع القوية الملم نفسي على جراحها واوقظ فيها كل خزوني من 
الاتيان والتجارب والخبرات المولة - ولكن المفيدة - واترك كل جرح يروي حكايته 
فآأتعلم المزيد عن نفسي واطفو من جديد فوق بحر الخلاص . 

واعود الى دمشق » الى مدينة الانطلاق الأول لغادة حيث ابتعدت الصغيرة الفتية 
عن الاتراب > ورفضت بساطة الطفولة في درو ہم > فأقول ها : این عگجاویت م 
العام » بعد رفضك الرتابة والاسلوب الحياتي كله ؟ 
رفضي للرتابة هو تجاوب مع نبض العام الحقيقي . كل الأحياء - اي الاحياء حقا ل 
في تذاكر النفوس فقط لا يلكون الا رفض الوت الروتيني المنظم داحل مؤسسات » 
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والذي تكرسه اكثر القوانين والشرائع › والذي اسمه الرتابة . كل ما في جسد الانسان 
يرفض الرتابة حى القلب لا يخفق مرتين بالشكل ذاته » حت النبض داخل الشرايين 
يرفض الرتابة . يدهشني ان يشكو الناس من عدم انتظام دقات قلبهم ونبضهم مع ان 
العكس هو الظاهرة التي تحتاج الى علاج . 
© می تتفجر امومتك وکیف ؟ 

وهنا تبتسم لا لتعود بي الى دمشق › الى وحدعبا في طفولتها بلا آم : بل لتقول : 
- امومتي ليست استعراضية » وهي بالتالي لا تتفجر وانما تشبه هرا هادئا من الانبار 
الباطنية الى تسري تحت قشرة الأرض ٠‏ وتروي دون ان يلحظ ذلك أحد . 
ص التعاطف الاتساني هل تفضلينه على الجتس ؟ 
- اتمنى أن لا أوجد في موقف اكون مضطرة فيه للتفضيل بينها » لأن الجنس احد 
مرادفات التعاطف الانساتي » ولكته ليس المرادف الوحيد » وكل منها يكمل الآخر ولا 
يناقضه . 
© من هو رفيقك في الصمت ؟ 
لا اعرف الصمت ! فحين)ا تسكت كل الأصوات من حولي تنطلق اصوات اخرى › 
تنطلى جوقة الداحل : جوقة الذين لا يغادروننا بعد ان يغادرونا ولا يرحلون عن 
اعصاينا بعد ان يرحلوا عن سماعات « هواتفنا » . هنالك موسيقى الصمت النماذة الى 
لض اذا . | ۰ 
© هل هنالك من تبکين له ؟ ولن تبتسمین ؟ 
لو كان هنالك احد لانتفت اسباب البكاء . العام باستمرار يرحل عنا حينا نسقط في 
بئر اللحزن . ولمن ابتسم ؟ لا اعتقد انني اتقن فن الابتسام . لم انضج با فيه الكفاية 
لأصل الى تلك الرقعة الحيادية بين الضحك وإالبكاء . ما زلت حارج ارض الياد 
اركض على ارض الناس العاديين » ارض الحمر . 
© اذا تحلمين للطفولة ؟ 
احلم بان تصبح الطقولة بمكنة قي بلادي . اطفال العام العربي منوعون من الطفولة . 
كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية هي ضد الطفولة . وربا 
لذلك نلاحظ جوع الكبار الى السلوك الطفولي في اوقات غير ملائمة من حياعهم . اكثر 
اطفالتا من الحياع الى اللقمة والى كل مغذيات النمو الطبيعي الاخحرى كالكتبات 
والموسيقى المجانية . اذن حلمي اصلاح الأوضاع قي العام العربي التي تجعل الطفولة 
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مكنه وبالتالي النضج مكنا في بعد . 
© هل ببقى الجنس الفاعل الأول في تقارب المخلوقات حى الانسان ؟ 
- الجنس » وسيلة من وسائل الالتقاء ( اذا م يكن الاتحاد مكنا ) ولكنه ليس الوسيلة 
الوحيدة . الخطر في ححاولة الالتقاء الانساتى بوسيلة الجنس هو ان يكون اللقاء على 
مستوى معين دون وجود تخطية وارضية انسانية مشتركة . . . 

واعود الى الحامعة السورية يوم كان الدكتور احمد السمان عميداً ها لأسأها هل 
لذلك المتاخ الفكري مع اب مثقف وتلك المعرفة البعيدة عن ام واعية اديبة اثر في 
تطلعاتك إلى المستقبل ؟ 

وهنا تعود الفنانة لتصبغ بعض لوحاعها الروحية بلون الحاضر » فتقول : 
لا بد من ان لذلك اثراً في تطلعاتي الى المستقبل . انني لا اؤ من اياناً هائياً بأن الانسان 
هو حصيلة حالة اجتماعية فقط » ولكن لا مفر من تأثير التربة الأولى على نمو النبات . 
® مت تلتقین بالناس ؟ 
- كل لحظة وعي وانتاج هي عندي لحظة لقاء بالناس . لا أؤمن يبرج عاجي في الأدب 
وحين) اكتب يغلى التاس على اصابعي وفوق عيني » واحاول التقاط صوت الداخللى 
الذي هو بطريقة ما « حصلة » اصوات قلوم وتطلعاعهم المتحدة بي . ٣‏ 
© لأي انسان تكتبين ؟ فتجيب بشكل يوقظ الانتباه : 
اللاتسان المضطهد المسحوق المكافح من أجل قطعة ارض وخيط شمس » هو الانسان 
في خحاطري الذي اكتب به وله . ولا كانت المرأة في بلادي بالذات وقي عصرنا بصورة 
عامة هي «بروليتاريا البروليتاريا » ومسحوقة المسحوقين ومضطهدة المضطهدين» لذا 
كان لا مفر لقضيتها من ان تحتل جانبا كبيرا من اهتمامي كفنانة لا كأنثى . 
© هل نجح الالتزام القصصي ام ان الانسانية تأي في المقدمة ؟ 
الالتزام باللانسانية هو الالتزام الحقيقي » وهو الالتزام الذي ينبع مع داحل الفنان لا 
بفعل قوى حارجية الزامية . 
ص عنيت كتابك الذي صدر أخيرا « رحيل المراقء القدية » . 
ما يدعوه النقاد رسمياً م بالتزامي » ليس نتيجة لأمر صدر الي من خارجي اغا هو 
موقف داخلى مني نحو المجتمع العربي الكادح من أجل الحرية والفرح » وانا من 
SE‏ 


ص لونك المفضل ؟ زهرتك ؟ عطرك ؟ 
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- ليس لدي لون مفضل . فالأحضر مثلا احبه كلون للعينين لا كلون للبشرة ة . والأزرق 
اها للساء لا للأظافر . في الالوان الوعاء هو المهم > اما قي الزهر فأحبه درا . لا 
أحب تنسيق الزهور قي اوعية « الكريستال » واحسه اعتداء على جال الطبيعة الحقيقي . 
احب الشوك الليلكي الازهار وآميل كثيراً لنباتات الصبير والى البشر الذين يشبهون 
نباتات الصبير : اي قسوة خارجية شفافة تخفي عالماً غير مبهرج . 

العطر ؟ احب رائحة البخور لأنه ينحني عودة الى عام من الصفاء المنسي 1 
واحياتاً يكون لانفاس الذين احبهم وقع رائحة البخور في نفسي . 
© بيت الطفولة وبيت الزوجية الى ايا تنتمين ؟ 
- لم اشعر ابداً بالانتاء الحقيقي الى بيت . انا من اولك المشردين الذين بيتهم الوحيد هو 
القبر . 
ص والمطبخ › > هلل لك فيه وجود ؟ 
لا وجود لي في المطيخ ولا وجود له ي . تمر ايام كثيرة اعيش فيهاعلى العسل والخبز 
والخس » ولا احب الطعام الحضاري . 
ص اتتاجك الادی > هل هو بعيد عن احداث حياتك ؟ 
لم ابتعد في قصصي عن اي من مشاعري الداخلية » ولكن احداث حياة الفنان لا 
تظهر في قصصه بالضرورة على شكل مذكرات وانما تتحول الى نسغ لنتاجه . 
© اين تضعين الانسان « المتعلم » امام الانسان المخقف » وما هو الفارق بيني ؟ 
الأساة في فئة من الأميين « حملة الشهادات » الذين يتخذون من شهاداتمم دروعاً 
واسلحة يشهرونها في وجه الأقلية المثقفة العربية والتي اغلب افرادها لا تحمل الشهادات 
ولكنها تحمل الفكر . ) 
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۱۹۷٩٦ شتاء‎ 


© غادۃة تتحدث ک)] تکتب . 


يغقر له انه بيتها . . فأصابته الحرب ببعض حرابها . . فاضطرت غادة السمان 
وبانتظار ان يتم تصليح بيتها ان تنزل مهجرة في بيت بحي المنارة . 

واي ضيفة . . لم تترك زاوية في حيطان المنزل إلا واحتلتها فخلقت من حوها جوا 
ترتاح اليه . . 

في مدعل البيت تربع رسمها بالألوان فوق کونسول وبحجم کبیر ۔ . 

وفي الصالون ثلاثة وجوه ختلقة بالأسود والابيض . . بالاضافة الى لوحات فثية 
احتارتها وعقود من الفضة . . وفي احدى الزوايا مكتبها الصغبر بجانب الواجهة المطلة 
على البحر . . ومن فوقه يطل مربعان یبرزان سمکتین متحجرتين . . 

السمكتان المتحجرتان اوحتا هما باسم كتاها الذي تعده الآن للمطبعة . . هاتان 
السمكتان تحجرتا في لحظة زمنية فاعتقلته| الى الأبد . . غادة الى كانت تسجل في 
لحظات رسائل ل ترسلها ابد > جعتها الی ان صارت کتاباً واحتارت عنواناً له « اعتقال 
لحظة هاربة ۾ ! . 

وا لحب ليس الا لحظات هاربة . 

بقيت بقعة في حائط في الصالون لم تحتلها غادة . . فجاء طفلها وسيجها باطار من 
الفحم الأسود وسجلها ياسمه . . و« حازم » ! 

عندما تتحدث الى غادة السمان تستمع الى ألحان من قيثارة شدت اوتارها 
باتقان » وبالتالي قالموسيقى الصادرة عنها منسجمة النخمات » دقيقة واضحة وعذية . 
ومن ثم ينسكب ذلك الفيض من النور يضيء جوانب عديدة من نفسك فتتنفس 
بارتياح . ٍ 

٤‏ الصالون الذي احتلت صورها حیطانه » واحتلت هي مقعدا من مقاعده 
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الشرقية كانت موسيقى تشايكوفسكي تصدح . . وعود بخور يحترق .. و .. کان 
الحوار التالي : 
ص اثناء الحرب . كان بامكانك ان تسافري وتوفري على نفسك عيش ال أساة . . ولكنك 
ل تقعلي . . لاذا بقيت ؟ 
- اللانسان بدون جذور لا يستطيع العيش حياة حقيقية . . تصبح حياته مزيفة . 
أفراحه مزيفة » انتصاراته مزيفة . . الامه مزيفة . 

انه بدون الأرضية الصابة التي هي الانتاء لمجتمعه ووطنه مثل الشجرة لا تزرع 
جذورها قي الريح . . وكذلك الانسان لا يكن ان يزرع بالريح . 

واقول هذا عن خبرة . . كانت لي تجربة العيش في اوروبا . . وكانت لي جرأة 
عیشها وانا صغیره . ذهیت لأدرس قي لندن وأقمت اربع سنوات وخلاها عملت 
بجتيف وباريس ولندن . . وكنت اعيل نقسي . 

بالنسبة للقنان لا وجود خارج إطار الآمة . . المرب مستحيل من قضايا 
الوطن . . الوطن يسكنك لا انت تسكنه والرحيل سفر الى الوطن الى الداحل . . 

الحرب وضعتني امام موتين : موت الرصاص وموت اللاإنتاء . اكتشفت ان 
موت الرصاص آهون . . فموت اللاإنتاء موت يومي مستمر . . 

للا يكن للثروة ان تكون بديلا عن الوطن . . 

وحقيبة نقود تبقى اقل قيمة بكثير من حقيبة من تراب الوطن . 

ولا آدين الذين سافروا . . انظر الى القضية كفنانة وليس كسياسية . بالنسبة لى 
کل انسان عالم قائم بذاته له اوجاعه » اهتماماته » ظروفه . ۰ 
© قیل ان کل ما کتب خلال الحرب لا یعدو ان یکون ادپا تسجیایا . . وانت کتبت 
« کوابیس بیروت » . . والقول قد يعني كتابك .. فا هو ردك ؟ 
هتاك من قال ذلك . . ولكن هناك من قال غير ذلك . . النقاد داثًا ينقسمون وهذا 
يحصل بالنسبة لأي كتاب يصدر . . لو حصل العكس كان الأمر غير طبيعي . 
© هل تعرفين نفسك كزوجة ؟ ۰ 
- كزوجة بالمع التقليدي انا غبر موجودة . فأنا لا اعرف ان اطبخ . . واذا عرفت 
افضل ان اعمل شیا آحر . . | 

لست زوجة بالمعنى التقليدي . . ولكن بالمعتى الذي نفهمه - آنا وزوجي - . بيننا 
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دات الاأشياء الرائعة عيفة . 
© هل تعثين انك سعيدة ؟ 
الع لسن لیا ت اع سا اللطلوب منه حد ادى من الاستقرار الداخلي 
حى نجابه قسوة اللياة ومتطلباعها . الزواج الناجح ليس مرادفاً لتحقيق السعادة . 
السعادة يدحل فيها عوامل كثيرة » عوامل قومية ووطنية وانسانية واجتماعية . 
بالاضافة الى عامل الحب والبيت والرجل . 
الزواج جزء من حياة متكاملة للمرأة والرجل . 
اته ليس الخاية الوحيدة المنشودة . 
زواجي ناجح . . بجعت انه لا يشكل جبهة حرب لي . . وهذا يعطيني القدرة على 
مرا ب وات 
© وهل تصتقفين نقفسك کاأم ؟ 
a‏ بکثیر . 


e‏ ل تت تتجبي الا مرة خلال سنوات زواجك ؟ هل انت مع مبداً عاثلة الابن الوحيد ؟ 
- عم انا لا انوي ان أننجب مرة اخحری . . لیس عندي طاقة لذلك . . 8H‏ انوي أن 
احقی م اشياء كثيرة والانجاب يعيقني عنها . وهذه ليست رغبتي وحدي . . زوجي 


انشا شر فی 
لقد جربا اللعبة .. و . شكراً يا الك . 


ص هل انت عاشقة 
- آنا لست عاشقة ولکنی باستمرار قي حالة عشق » بمعنى اني داتا احس قي اعماقي 
التدفق والزخحم والنبض الذي يشعره الانسان بأول حب . واحس به نحو اشياء كثيرة ف 
الحياة الى جاتب الرجل . 
© اتسين بالتحدد . . گجدد ذاتك ؟ 
اا اولد طفلة . . ومساء اعود ورا 

في کل صباح ا۔حس بسعادة ليس ها حدود لمجرد ای اعيش وامامي فرصة أعمل 
اشياء أريد تحقيقها . 

وقي كل صباح احس انني ححظوظة لمجرد اني احيا ولیس اعيش فقط . 

ثم ير النهار بكل خيباته الصغيرة والطعنات التي توجهينها او توجه اليك . 
وفترات الرعب اليومي ولحظات الود المتواضعة ولحظات الانهيار ايضا . . حت يصل 
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الليل . وكل هذه الاحساسات اوظفها لكتاباقي . 

كل يوم عمر . . في كل يوم افيق غادة جديدة . . لذلك انا لست امرأة واحدة إنا 
قبيلة تساء . . كل يوم تولد واحدة جديدة فيعلو صوجها اكتر . 

والنوم بالنسبة لي ليس لحظات خول كا هو قي الأدب العربي . . النوم بالنسبة لي 
کا هو قي اشعار شکڪسبیر : بلسم الطبيعة السحري الذي مجددك . 
© تحبين الحياة لدرجة كبيرة مجعلني أسألك اذا كنت تخافين الموت ؟ 
_ لا . . حب الحياة لا يرادف الخوف من الوت بالضرورة . . ممكن ان يحون هناك 
تعايش واع بين الحياة وتفهم حتمية الموت . 

كموقف عام ابتدأت اتفهم فكرة وحدة الكون التي تزيل التناقض بين الرغبة في 
الياة والرعب من الوت . 
© الياة سباق حواجز . . أتوافقين ؟ 
لا اتصور ال لحياة سباق حواجز . بمرحلة من مراحل العمر تبدو هكذا » تخذيما نظرة 
المجتمعات الاستهلاكية ورؤ ياها للحياة . 

الحياة نهر عظيم متدفق وكل انسان بقدر قدرته يرفد النهر الذي يصب في يحر 
العطاء الانسافي المطلق . 

ان كل من ميخوض غر الياة يتجه نحو ارادة تحقيق الحب والخير وا لحمال . ( قيم 
الاغريق والفلسفات المتوسطية والشرقية, القدية ) . 

وبقدر ما يساهم الانسان في تحقيق سلامه الداخلل عن طريق تحقيق هذه الارادة 
بقدر ما يخفقف من بؤس العام ككل . 

وبقدر ما ينغخمس الانسان قي ( الحرتقات ) اليومية بقدر ما بخسر جوهر السعادة 
الدالحلية . 

بمقياس المجتمع المحاصر كثير من الناس يعتبرون ناجحين . . ولكنهم في الداحل 
كصرصور اكله التمل . انه خواء داخلي وبؤس داخل ايضاً . . 

إذا فكر الانسان لاذا انا تعيس » فغالباً ما يكون الجواب : لأنك بعيد عن الإنتاء 
الى العطاء . . بعيد عن الانسانية المحبة . . بعيد عن التواصل مع البسطاء منقطع 

الناجح في قاموسنا المعاصر يبهر البسطاء لكنه لا يجبهم . . 

© إذا هي الغاية التى تسعين لتحقيقها في اعمالك كلها ؟ 
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- نعم .. انني اسعى اليها واتمنى تحقيقها . . فإذا ما حصلتها اكون قد حققت شيعا 
. فليس سهلا ان يكح الانسان غرائز نفسه . . لیس سهلا ان تنتصر رغباته 
الاثيرية على رغباته الترابية . 
وهذا ليس الفلسفة التي تعني المرب الى صومعة . . بقدر ما هو شيء مندفع نحو 
ناقشوا هذا الموضوع . . لا يكن ان يبقوا على رأس جيل . . يجب ان ينزلوا الى الملايين 
من الكادحين ليتواصلوا . 
© كل هذا لا شك جعلك تعيشين فترات قلقة . 
طبعاً . . عندي فترات قلق وعذاب وضياع . . اكره فيها نفسي . . اكرهها في فترات 
سقوطها . 
المهم . . انني اسعى داتا للنهوض . . لملم هزائمي ي السرية. . وأرجع افتش عن 
حقیقتی انا . . اعود افتش عہہا حت لا اکرر الخطاً . . افتش عنہا بدون ندم . . بدون 
ندم . 
© من هم اصدقاؤك ؟ 
ت اي انسان لک عر هذه الفترات فترات الال والضياع ليس صديقي لزه 
اقرب اصدقاثي الناس المتالمون . ay‏ الا . ومن سقط 
منهم يصير الأقرب الي . اصدقائي ليسوا المرضي عنم اجتماعياً. . اصدقائي هم 
الذين يفتشون عن الحقيقة . اصدقائي هم الرافضون الحقيقة الحاهزة مثل الالبسة 
الحاهزة . 
اصدقائي هم الذين عرقت عينهم الدموع . . الذين يبحكون في الداحل وليس 
للخارج .. 
المواطنون قي علكة الغربة هم أصحابي . . الذين سجدوا في بلاط الليل على 
سجادة الأ[ هم اصحاي ِ 
ص الذكاء ام الحمال . . اي) اهم للمرأة ؟ 
_ الحمال هو المصباح . ٤‏ والذكاء هو بوره . : 
فمھ)] کان اللصباح جیا ییقی دیکوراً بدون ضوء . . ومھ) کان متواضعا من 
حيث الشكل الا ان ضوءه يعطیه غنی بالألوان وبقوس قزح . 
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© انت مضطرة للسفر . . فأي آشيائك تملين معك ؟ 
- ولا شيء . . آمشي في الريح ويداي فارغتان حتى استطيع ان امسك المجهول 
والمقاجأة . 

حب الامتلاك عاثق قي وجه اكتشاف هذه الاأشياء . . ويتطلب ججهودا للمحافظة 
على هذه الملكيات . 
© اخرية كيف تفهمينہا ؟ 
آنا شخصياً كقنانة لا استطيع ان اضع عداداً على انفاسي وتبضات قلبي . 
© هل اتت متحمسة لنظام معين ترينه محقق رؤياك في المجتمع ؟ 
- احب العدالة ولا يمني النظام الذي يحققها . . 

لا أنظر للأشياء نظرة شمولية بدافع المرب من مشاكل امتي . . لا اغرق في 
التفاصيل لحد العجز عن رؤ ية النبض الاساسي للمشاكل . 

لست حزبية بالمعتى الشائع . . انتمي لزب البحث عن الحقيقة . 

توجد احزاب تتفق مع مبادئي التي آلتزم بها . ولكن . 

احاف ان تأتي حظة تضارب بين رؤ يتي ورؤ يا الحزب للأمور . . المشكلة تقع 
يوم احس ان لا بد من تطوير وأكون مقيدة بالالتزام بالكراس الحزبي . . لكنني لست 
ملتزمة باي حزب وحتى اشعار اخحر . . ولم ميحدث لي ذلك من قبل . 
© سأفترض ان غادة السمان لا تجد ها قارئا واحدا . . هل تستمرين في الكتابة ؟ 
- استمر . . بكثيبر من البؤس . . لکن استمر . . 

لأنه بالنتيجة الآديب هو بطريقة ما الكونت دي مونت كريستو الذي كان يكتب 
على جدران سجنه . . وهو روبنسون کروزو الذي عاش في جزيرة . . ساستمر في 
الكتابة ولو كان رفيقي ( جعة ) لاأ يعرف القراءة أو لا يحب كتابتي . 
ص الأدب سلاح خطير . . أليس كذلك ؟ 
- نعم .. والا لما قال احد النازيين : كلا سمعت كلمة «تقافة » . . شهرت 
مسدسي . . 
ولا قال اوسکار وايلد عندما اوققوه قي الحمارك يسأالونه هل معك شيء ممنوع : 
نعم . . رأسي . 

الفكر سلاح . 

كونه سلاحاً. . لا يعني اته سلاح ضد الإنسان .. فيه يكن المساهمة قي 
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الانقاذ . . ك يكن الانتحار . . كا يكن الدفاع عن النفس . . 
الأدب النسائي . . تعبير شائع احياناً يقصد به الأدب الذي تنتجه النساء . . واحياتاً 
الأدب الذي موضوعه المرأة . . في كلا الحالتين ما هو موقفك ؟ 
- هناك ادب فقط اذا کان صاحبه رجلا ام امرأة لا فرق . . 

والمعنى الثاني المطروح مجعل كثيرين من الأدباء الكبار نسائيين . . فالفنان العظيم 
الرجل يستطيع ان يفهم المرأة . . 
© سأمنحك فرصة . ۔ بوسعك ان تكو اي شخصية من التاريخ . . فمن تکونین ؟ 
سأاکون ثلاث شخصیات : 

١‏ - سآكون « هيلين طروادة » . . وذلك لکي اعلن ما يلي : لا تصدقوا ان کل 
هو لاء الرجال ماتوا بسبب امرآة . . كل هؤلاء ماتوا بسبب انانية الرجل . كنت آنا 


۲ - سأكون « زنوبيا » . . الملكة السورية لأموت مثلا ماتت . . فأكون اخترت 
موا ا-حترمه . 


٣‏ - والآن اسمحي لي ان اکون رجلا ! . ساکون « فاوست» الذي باع روحه 
ليڪتشف اسرار الكون والوجود 


۲۲١ 


صیف ۱۹۷۷ 
دیب عاد پستجوب 


© ثمة فارق بين المشاعر الذاتية وبين 
الكتابة الابداعية 

® متی بدت رحلتك مع القلم؟ 
- بدآعہا باكرا كمعظم العرب . کان فی آعماق کل عربي شاعراً سریاً یبدا (حتی قبل سن 
المراهقة) بالتعهد والاحتجاج والتوق الخامض الى ما لأ يدريه . بحعض الناس يستجيب 0ا 
يليه عليه هذا الصوت › فيسطر كلات شاعرية » وبعضهم الاخحر يقمع شاعره 
الداحلي > وربا تتولى قسوة الحياة تأديب الشاعر وإسكاته ٠‏ كمعظم الراهقين العرب 
مررت بتلك المرحلة » وبدآت آکتب حين تعلمت أو مبادىء أبجدية القلي 
والحرف . تلك المرحلة الذاتية » القلقة مثل غزال صحراوي › م آنشر شيا من 
حصيلتها . . فقد علمتنى دراستى الأكاديية للآدب ذلك الفارق الخطير بين المشاعر 
الذاتية وبين الكتابة الإبداعية . ر واليوم حين ألتقي بإنسان عربي (أو إنسانة) »> يي سن 
المراهقة » الوجه متورد بحكلات ل تقل › واليد مسكة بالقلم » كا لو كان خحشبة 
خلاص . . آرى وجهي الذي كان » وآتمنى باحلاص ألا يكتم الزمان أنفاس الشاعر 
الطفل المختبىء في رة . 
© هل لأحد فضل عليك في إطلالتك الفكرية ؟ 
إن قلت لا » أكون كاذبة . وإن قلت نعم أكون كاذبة . 

لقد عرفت في دربي الأدبية أكثر من لمسة نبل من بعض رفاق القلم » طالما تحولت الى 
بادرة دعم ايجابية . . . وسوف آتي في مذكراتي ذات يوم على أساء الذين أدين لثقتهم 
بموهبتی بالکثير . . . ولكن لو لم تكن نار العطاء متقدة في أعاقي لخمدت مهي) حاول 
الأصدقاء تأجيجها . لولم تشتعل أصابعي برغبة العطاء لما سطرت عشرين كتابا ا 
الآن- » ولا تفجرت الأبجدية من أظافري كالشرر . . . ثمة أشياء لا يقدر أحد على 
منحنا إياها ء وعليها أن تنبع من أعاقنا وأن تكون روحنا هي الوقود . 

وهنا أحب أن أبوح لك بسر صغير . وهو آنني مدينة بالكثير للذين حاولوا تدميري 
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لقد اضطروني منذ البداية لبذل مجهود خارق آتجاوز فيه تفسى . فتعلمت منذ خطواتي 
الأولى في درب الأدب مدى القسوة ة التي يتعرض ها الانسان حون لا يفشل !!. : 

لقد اتہمت ذات يوم بان رجلا يکتب لي قصصي . اموا أولاً أحد التقاد» ثم 
اموا والدې وکان رجالا فاضلا واا r‏ الور ولا كن له أن يتورط في 
عملية (تزوير) رخحيصة كهله... وها ر ار ت ران وة آذ 
کری . . ی الي کن رورا اتال ول رل ع :ی ی 
مرموقة كانت الاتہامات القاسية تتوالى . 

یومها تعلمت كيف أقف وحيدة في وجه الكيد والحسد والأذى › وکیف آستلھم منہا 
قوة تزيد في زخم عطائي بدلا من ن تدمرني . . وصرت کلا احترقت . آغادر رمادي 
امراة جديدة صفحتها التار ضد العاصمة الرعدية وصواعی التجني . حين أتصفح 
تار خي الطويل مع القسوة » آقول لك أظنني مدينة بنجاحي لأعدائي !! . 
© ما هي آبرز . . كتبك ؟ 
- في نظر النقاد > روایتي الأخبرة « كوابيس بيروت » . آما القراء » فإنہم یقضلون فے] 
يبدو كتابي الشعري «أعلنت عليك الحب» » فقد صدر الكتاب عام ۱۹۷١‏ » وأنا اليوم 
اغد اة 

بالنسبة إل » آبرز كتبي هو دوماً كتابي الذي ل أكتبه بعد . . . وحين آنتهي من كتابة 
عمل ما » ینتابنی شعور حاد بالفراق یکاد يشبه النواء . ا جيداً آن ا 
بالکتاب انتهت » لتبداً علاقته بالقاریء . . فافارقه » وني قلیی الحرات التى تعلمتها 
من انجازه » وعيني على الكتاب . . . اللاحق ! ۰ ٠‏ 


© هل يتأثر الأديب بحياته الخاصة حتى ينطلق الى العامة؟ 

- نعم يتأثر الأديب بحياته الخاصة » لکن مفهوم الناس عن « الحياة الخاصة » للأديب 
بحاجة الى بعضص الايضاح . فالحياة الخاصة للأديب هي في جوهرها ايا الحامة 
للوطن آيضا والآحداث التي ير بها بنو قومه » تشكل جوهر حياته الخاصة . . تعرض 
إنسان ما للظلم يشكل جزءاً أساسياً في حياته الخاصة . سوط المطر »› هبوب الرياح 
هبوط الليل زین فوق صدر المدينة جزء من حياته الخاصة . مرور موكب الناس 
البسطاء أمام عينيه » وأمارات الخوف أو القلق أو الفرح في وجوههم » ذلك كله تجربة 
( شخصية ذاتية ) بالنسبة للقنان الأصيل . إن اتصهاره في الآخرين هو المحرك الأساسي 
للابداع . 
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© هل تاأٹر ت غادة السان بحيانا الخاصة » وهل من قصة تذكر حولت مراك الأدبي ؟ 
انا امرأة عربية » جذورها في أرض واقعها الاجتاعي والسياسي والفكري . إنتي احمل 
ممیزات وضح کھذا کا آمل مشاکله ومومه . . في دمي خبرات قومي ونقاط ضعفهم . 

هذه هي | البنية الأساسية لیاق الخاصة » ومن هنا نجد أن ( الحياة الخاصة ) للفنان 
لمت تا فدا إلا بقدر ما يبدع في عطائه . القصص التي تلعب دوراً يذکر ي 
حياتي هي نفسها التي بدلت مصائر الآلاف من شعبي 'العربي الذي أنتمي اليه : : حرب 
٠ ۷‏ الحرب اللبنانية وغيرها من معار الأمة العربية > لعبت دورا لا یکن نکرانه 
في حياتی وفنى . . . المزلي ان الكثبرين يفتشون عن دور رجل معين عاش في حياقي › 
ولا يلتفتون لدور الرجال الذين شهدت موتهم دون أن أعرف اساءهم . . وكان موتهم 
حياة الوطن آي من أجل ازدهاري الشخصي ٠‏ وازدهار الجیل الآتي ! 

في هذه المرحلة التاريخية القاسية التي نعيشها » من الظلم أن نفصل الحياة الشخصية 
للفنان عن الحياة العامة لشعبه . 
ص ما أهمية النقد في غر بلة نتاج الأديب ؟ 
- آنا شخصياً أحترم دور الناقد في الحياة الفكرية العربية بوجه عام » وأتحدث طبعاً عن 
« الناقد » بالمعنى العميق للكلمة » وهم قلة . 

فالناقد يلفت آنظار القارىء الى مواطن في العمل الفني ربا لم تخطر له ببال . ومن 
حق القارىء أن يقتنح بوجهة نظر الناقد أو يرفضها » وجرد عملية القبول أو الرفض 
تزيد من الدرجة النوعية لوعي القارىء . . 

الناقد المبدع الذي يواكب عطاء الفنان »> يكن أن يساهم مساهمة فعلية في تخذية 
شجرة إبداعه . لا أعتقد آن الناقد يکن أن يبدل درب فنان خحلاق » لکنه يستطیع أن 
يعجل في مسيرته > عبر مساهمته في فهم الفنان لذاته ولوقعه من خارطة الأدب والحصر 
معا . 

الناقد الأعغظم هو الزمن » وهو وحده يغربل الأشياء . لكن الناقد الجيد هو بشارة 
الزمن الاي 1 


© غادة السان » أين هي ما قبل « رحيل المرافء القدية » عندها » ومر حلة ما بعده ؟ 
بالنسبة للفنان » تتطور الأشياء بشكل عفوي وتلقائي وتتنامى . . وحت إذا وجدت 
نقاط انعطاف حادة قي فنه الروائي أو التشكيلى » فهي لا تبدو كذلك لعينيه . إنه لا 
يتنصل من ذاته الأولى ليحل في جسد فنى جديد ويتقمص حياة أدبية جديدة. . . هذا 
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بالضبط ما محدث لي . . . إنني لم أتعمد في أي يوم نقلة من الذاتية المغرطة النسائية ٤‏ 
a‏ والانساني المشترك بين البشر نساء ورجالا . . . ان الآشياء تحدث بشكل 
ثي جيل » مشلا تسبح السمكة ‏ أو يكتشف الطائر التحليق . 

آین آنا ما قبل وما بعد ؟ آنا حیث کنت دائاً > عاشقة للحقيقة » كاهنة فى حراب 
العطاء الفني الصادق . مستسلمة لرياح أبجدية جديدة » آتركها تقودني الى حيث 
© كتابك « أعلنت عليك الحب » » هل هو موجه الى رجل معين ؟ 
لو كان كذلك » لأرسلته إليه في رسالة شخصية . فالكتاب ليس بطاقة بريدية خاصة ! 
الكتاب عمل فني » وهو ليس صرخة انثوية لمجرد أن في اسم المؤلفة ( تاء تأنيث ) 
ما ... 

« أعلنت عليك الحب » هو صرخة عبة كونية قادمة عبر حنجرة إنسانية . . . وكل 
قاریء یعیشها کا يشاء » نادي بها من يشاء . . . فكل عمل في يقرا على مستويات 
ختلفة » ويحلق من جديد في ذهن القارىء بصورة جديدة » ويناسل ويتكاثر . 
© يقال ان الحب الأكر هو غا لا يكتب عنه . فا رأيك ؟ 
- هذا يتوقف على ما تعنيه ب « الحب الأكبر» . فمفهوم هذه العبارة مختلف من انسان 
ال خر وهر آنا كلف لتق لاان انه ين ف واخرى . . و الحب الأكر» 
في حياتي مثلا هو رجل اسمه « الأبجدية » وهو حب لا يجد تحقيقه إلا في الكتابة » ولا 
حلاص منه إلا بالموت . 

أما إذا كنت تعنى ب « الحب الأكر » حب امرأة لرجل أو العكس » فذلك في نظري 
موضوع لطيف للكتابة ویخي العمل الفني بزخحم ملون » كا الألعاب النارية في ليلة 
صيف هجرها القمر . 

بصدق ؟ بالنسبة لي > كل ايقاع تصدره قيثارة روحي هو موضوع قابل للكتابة . 
ان ولاٿي الأعظم هو للأبجدية » واد ننی آقترب منہا وآنا آرتجف وأرتعد کا لم أرتجف رور 
إنسان في حياق ! . 

هل قلت لك ذات مرة : انا امرآة تزلت ذات يوم لتسبح داخل عة » فغرقت 


Yo 
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ابتسام عبد الله تستحوبتب 


ص الدم العريي الذي نزف في بيروت 
جب آلا يذهب هدراً 


لعل أول قصة رغبت قي نشرها وفعلت كان اسمها « من وحي الرياضيات » في 
حجلة المدرسة الثانوية . اذا ؟ رما لأثبت لأستاذق في اللخة العربية يومئذ أن ظنونها حول 
( موهبټي ) قي عحلها . كان لتلك الأستاذة آثر كبير في تعزيز موقفي الداخحلي من الأدب ٠‏ 
وكانت تعرف آنني شبه مرغمة على دراسة البكالوريا العلمية وآن في الكتابة تكمن 
فعاليتي الحقيقية . آفکر ها الآن بحنان وأفتقدها . 

هكذا تتحدث غادة السمان عن تجربتها الأول في عالم الأدب الذي أصبحت 
واحدة من أبرز اة : 

لقد كانت تدرك أن لديا ( الموهبة ) تلك النار المستقرة في الأعماق » التي تدفع 
صاحبها أو صاحبتها الى الاحتراق في أتون تجربة قاسية ». قد تحيلها الى رماد أو الى 
قطعة من الاس المحلألء وكانت موهبة غادة من النوع الأخبر . 

عندما اكتشفت غادة موهبتها بدأت في الكحتابة وعشقها للتعبير عن موقفها حيال 
کل شيء ف اة الوطن لحب ¢ اهزية ¢ اللائنسان والحرب والموت وکانت صادقة 
2 نفسها دائًا وح الأحرين شا 

وسحيأة غادة السمان › ۾ تكن سهلة على الاطلاق › بل کات جربا مخواضاة > 
وكا قالت مرة في أحد أحاديثها الصحفية : ( تعرضت دائا لقصف اجتماعي » جولات 
جديدة دا بيني وبين المجتمع . ولكن الحرب اللينانية أدت الى انفتاح جماعي على الام 
الآخحرين . في حين كلت كالصدفة منغلقة على الامي وأدركت آن طريق الخلاص ير عبر 
الأحرين ). 

كان للحرب اللبنانية ء تأثير كبر » على غادة الانسانة والاديبة وكيف لا ! وهى 
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الي کان ها شرف رصدها والتنبڙ بها ( قي روايتها بيروت ۷١‏ ) . وخلال تلك الحرب 
المؤلمة القاسية كتبت غادة ( کوابیس بيروت ) التي أثارت با ضجة كبيرة . 

غادة السمان كانت في بخداد أخيراً . . بقيت فيها بضعة أيام » وكانت في خلال 
تلك الأيام الثلائة مشخولة على الدوام باستقبال الضيوف من أصدقاء وصديقات وفي 
خحضم ذلك الزحام آجريت معها الحديث القصير والسريع . . والذي عبرت هي عنه بأنه 
( دردشة خحضيفة ) » غير معتادة عليها »› في الحواب عن الأستلة الصحقة . 

أساها عن الأشياء التي جذبتها الى بغداد تقول : 

« أحب ما لم اكتشقه بعد . انني أتعرف في كل زيارة لي لبغداد على شيء أو جانب 
جديد » واکتشف في الوقت نفسه جوانب آخحرى كنت آجهلها . . e‏ 
تزال مثل الصندوق المغلق الذي أدور حوله وأمسك بقفله » وما زلت متشوقة لعرفة 
المزيد عنه . . آتحسس زخرفة ونقوشات الصندوق من الخارج وأنا ا ما يضمه ۔ 
وينطبق هذا الكلام على المدن كلها » بنسب متفاوتة . ولكن بخداد كسائر المدن العريقة 
لا تنح نفسها بسهولة . . وهي توهمك بانك قد عرفتها » ثم تكتشف أنك ما زلت قي 
بداية الطريق الى معرفتها . 
© وأي مدينة أحيبتها أكثر وأنت المسافرة الدائمة ؟ 
لا آستطيع أن e ER EGE e‏ وكلمة الحب تحمل معاي 
كثيرة وخختلفة : دمشق مثلا ا بنوستا ليا ر الحنين الى الماضي ) وبحنان » بيروت 
أحبها a‏ بغداد أحبها بتشوق للمعرفةء لندن أحبها وقي حلقي طعم الزجاج 
المسحوق والدم al‏ . لا توجد مدينة في المطلق کل اة ھی ی عه واج 
ملايين المدن وفتا الشخص المخطلع اليها وال متطاباته منہا « فقا لارتباطاته معها 
بونجخود فة مشتركة ينه وين شعبها . الأاء الخري مشلا > مجعلني أنظر اليها من 
زاوية غير تلك الزاوية التي آنظر منها الى مدينة غير عربية وبالتالي سيكون ارتباطي بها 
انس کا : 
ص وما الذي يشدك الى الحياة أكث » كتاباتك . . عاطفة الأمومة آم ا لخوف ؟ 
من الممكن أن أعدد لك أشياء كثيرة تشدتي الى الحياة ومنها مثلا : الأسرة » الوطن 
وحب الحكتابة والقراءة والسياحة ولکن آهم ما يشدقي اى الحياة هو شيء لا اسم له . 
آحس به کل صباح › حين آستيقظ من النوم يضيء قي أعماقي ببساطة ويدفع ‏ بي الى 
الفرح العفوي لمجرد آنني حية »› أا كانت الظروف - کأنتي آستیقظ کل صباح طفلة 
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صخيرة وريثا يأقي المساء » وتتعاقب ايبات والالام والغصات › نام جوا عمرها 
ألف عام . ولكنني في الصباح التالي أولد ثانية ناصعة ومستعدة لاستقبال الطعنات 
والخيبات من جديد وللاستمتاع بحب الأشياء المجانية في الحياة » وأعرف كيف أتداخحل 
واياها كالبحر والشمس والساء والطيور ر با في ذلك البوم . . ) والأصداف » وهذا 
الكون الفسيح المدهش التدفق والاستمرار وامكانية أن يصير مكانا انسانياً يصلح 
للسكنى دون أن يفكر الانسان بالهجرة الى كوكب آخر قد يكون أكثر انسانية وحناناً . 
© جيل كلامك هذا » تتحدثين الآن بالرغم من ضجة المكان » وازدحامه » بهدوء 
وشفافية . ما سر تدفقك هذا ؟ وما سر تنشاطك في اصدار الكتب في هذه المرحلة من 
الزمن ؟ 
- لذاق الوت طعم محرض على الحياة وآنا أعيش ف مدينة يقول لي الموت فيها كل 
صباح » عيشي جيداً فأنا أنتظرك هذا المساء . . ففي بيروت يعي كل انسان جيداً أن 
شبح الموت قريب جداً . بالنسبة لي » لم أتردد الا قليلا ء لم يشلني الأمر الا -حظة 
الصدمة الأول . ثم تصالحت مع الوت وبدأت علاقة عش جديدة مع الحياة . 
وآکٹر ما أحبه في الحياة هو ذلك الحنون الواعي المدعو بالكتابة . أنا الآن في 
سباق مع الموت وأحاول بسيب ذلك أن أكتب » وأكتب وكأنني ساموت غداً . 
ص ولكتك لا تخشين الموت . . أعرف أنه كان بامكانك الرحیل عن بیروت کا فعل 
الكثيرون . . ولكنك عشت الحرب . . بشاعتها » قسوتها . . وقلقها يوماً بعد يوم . . 
لأثك أحببت الوطن آمناً أو غير آمن . فلماذا ؟ 
- ليس هناك يا عزيزتي انسان يرضى بالموت مانا الا اذا كان من هواة الاتتحار 
الاستعراضي . آنا لا أحاف ٠‏ لأتني أؤمن أن ذلك الدم العربي الذي سال في بيروت 
يجب أن لا يذهب هحدراً . وأنا من قافلة المكافحين » كي يكون ذلك النزف » نزف 
ولادة لييروت لا تزف احتضار . وهكذا » فاأنا قي سباق مع الموت من أجل ما آؤمن به 
من مثل ومبادىء ولكنتي لست هاربة من الوت بالتأكيد . ذأت يوم سنلتقي وسافتح له 
الباب وساقول له : تفضل جاء دورك للسهرة معى . 
ص وماذا كتبت في سباقك هذا ! ٠‏ 
- في المطبعة الآن : السباحة في بحيرة الشيطان » وآيضاً حتم الذاكرة بالشمع الأحر » 
وأعمل حاليا لاصدار ( مواطنة متليسة بالقراءة ) وهي مجموعة نقدية وبالاضافة الى كتابي 
الذي اخترت له عنوان ( الرغيف ينبض كالقلب) . 


YA 


ص عندما أهديتنى كتاب غالي شكري عتك «غادة السمان بلا اجنحة» » كتبت تقولين : 
ما أجل أن يكرم المرء في حياته . ما رأيك فيا أعلته شاعر العرب الكبير الجواهري » 
من أنك أقضل كاتبة عربية ! أعتقد أنها شهادة قيمة ! 

- نعم قرأت ذلك وشعرت بالفرح لأنه م يوفر كلمته الطيبة بي الى حفل تأبيني كا درجت 
العادة عندنا » بل انه كرمتي حية . . مي زيادة » مثلا ء ماتت يي مصح عقلي وحيدة 
ومهجورة » وآنا سعيدة لأن شاعراً كبيرا مثل الجواهري يواكب الحركة الأدبية » بينها 
يعيش كثير من ( كبارنا ) في أبراج عاجية بعيدين عن نزفنا وهمومنا مع الكلمة » ومع 
العام من حولتا . ٍ ٍ 

بورك الحواهري قي ميعة ستيناته وشبابه المتجدد أبدا . 
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عبد الله الجفري يستجوب 


© اكتب لأنني أشتعل حياة » أكتب 


عبر مسالك الكتابة الابداعية التي لا تفصح عن أجوبة بقدر ما تطرح من 
تساۇللات › وما تفتح من توبات في وردة الروح . 

آمام افاق تفضي الى افاق › وابتعادا منها عن لغة المياشر والتقريري > ولغة الذي 
تشکل وانتھی > وصولاً أو حاولة في الوصول الى لحظات اللحرية التي تعني الكتابة أو 
الفعل - المسؤولية . . خارج دائرة النواح . 

تشتعل أصابع الأديبة السورية « غادة السمان » كي تشعل قي القارىء ما خد › 
وما تراكم من رماد الأزمنة السائدة » وما خمد وما تراكم من رماد ا الوق . . في رحلة 
كشف شراعها أجنحة القلب المفتوح على اللحب » وأفاقها المفتوحة أبداً هي الأصابع - 
مفاقيح الروح . . التواقة الى الجمال والتغيير . 

وغادة السمان : كاتبة أديبة لا تحتاج الى تقديم . . فعشرون كتاباً في عشرات 
الطبعات ومئات الزوايا والقالات في المجلات والصحف شهادة تعريف موثقة » وما زال 
تهر الابداع یتدفق » ویعد بعطاءات اأخحری › وما زال حلم انتظار الابداع يتجدد » 
والورد يعد بربيع جيل . 

وعندما يبدأ الحوار مع الكاتبة العربية « الدمشقية » يصبح من الصعب على 
المحاور أن ينسق أسثلته » فقد يولد السؤال من السؤال و من الاجابة أيضاً > ويجري 
الحوار كا يجري « بردى » الذي تبه غادة في صباحات الربيع ھادئاً شفافاً يستحم في 
عطر الأشجار المزهرة › مسافراً لا يبتعد كثيراً فى حضن الشوق والحنين لوطنه ا 
غادة الى نعيش معها هذا اللقاء . 
© بين القراءة والكتابة تمتد رحلة النزف» اين تتوقفين الفترة الأطول ؟ ولاذا ؟ 
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لا أتوقف . انوس بين الكتابة والقراءة ف مناخ إبداعي عحموم لا يقاس بالوحدات 
الزمنية الألوفة . . . حينا أقراً تا مبدعاً لرفیق حرف » أا كانت اللغة » أعيشه 
سنوات ضوئية في كل سطر » مشحونة بالعذاب الانساني والوعي والأمل » وأحياه في 
لقاء وجداتی مشیوب کانني اکتبه . . وتضيع الحدود بيني وبينه > أصير الكاتب والقارىء 
والقاتل والقتيل والسكين والطعنة قي للحظة واحدة » وتصبر القراءة كتابة ذهنية على 
جدران دهاليز الروح . . لحظة لقاء مشحونة بين يد وورقة » وانا تارة الورقة وآخحرى 
اليل . . . 
قراءة نص مبدع هي كتابة صامتة . ها هو انسان ( حر ) يسطر مشاعرنا ونحن 
نقراً ذاتنا اننا نكتبها › او كانه سطرها عنا ووقعٍ اسمه بصقته ( الخطاط ) ! . 

. عام کيا بمحدث لي حين] اتب‎ E 

ريما لذلك آقراً بنهم . أعرف ان الثقافة ضرورة للكاتب » وان من لا يقرا لا 
يكتب غير ذاته فينضب . اعرف النظريات النقدية كلها الى تحرض عل القراءة » لكتتى 
أطالع » لا من باب الطاعة » بل من نافذة المحبة والالتهاب » والتزف الذي يتحول الى 
زيت قنديل يضىء الكلمة ذهاباً وأياباً . 
© عتدما أعلتت عليه الحب » كان اهداؤك له اعصاراً > دواراً ء زويعة يحرية او 
صحراوية »› ات المركز ! هل قصدت انك «القادم » لاجتياحه حباً بعد 
الاعلان ؟ أم . 
مع الحب » ال خر اا لاجتياحنا معا . . . . الزمن يعلن علينا ذلك الاحتضار 
الحميل الملقب ڪا > الاحتضار الوحيد الى ت تعقبه ولادة . . ولادة الأمل أو الال له 
. لكته الاحتضار الوحيد الذي مخلفك اكثر حياة وتوهجاً » ويجيل جسدك من 

ناء مظلہ الى مصباح متاجج شفاف النور . 

اذا اعلنت آنا الحب ؟ لأن المرأة الوتة خاش شت أجيالا على هامش « المزاج 
المذكر» . . . هو يعلن الحب » فالهجر » فالعودة » فاستيدال الحبيبة بأخرى . . وهي 
تتتظر وتحترف الحقد الصامت والصبر السلبي المستسلم وتهرول احياناً الى « التفاثات في 
العقد » لجلب الحبيب الهارب . ولكتها تنتظر مثل شجرة مزروعة في حقل . 

اعلان الحب هو اعلان الخروج من المرحلة السلبية الواقعة حارج رقعة 
المسؤولية . . . فيا دامت المرآة حارج ارض القبول أو الرفقض . فهي بالتالي داخل دائر 
النواح او الانتظار > وخارج داثرة المسؤولية . آريد التوكيد بأن المرأة العربية لم تعد تجد 
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. قي الحب غارة ليلية سرية « افتراسية » » وانما فعل مسؤولية تتبادل فيه والرجل العطاء 
والثمن معأ . إنها بيساطة ثورة لانتزاع المزيد من حق العطاء » حق « القادم » الى 
لحب . لا النحظر التقليدي السكون » كشجرة مزروعة في أرض السابية > وپالتالي 
انتزاع المزيد من واجب المشاركة وتحمل. المسؤولية الانسانية . 

حين تشارك المرأة قي إعلان ا لحب تتروى وتتعقل › لأنها لم تعد « الممعول به » غير 
المسؤول » بل « الفاعل » أيضاً . . انها ليست « الدمية » بل « الشريك » في ابتداع تعثال 
ا لحب ونحته بطرقتها ء لا بإزميل الرجل وحده . 
© دمشق ذکری ۰ بیروت حتين » باريس حاضر . أين مواقع الزوايا التي تخبئين فيها 
هذه المدن ؟ ولن تفتحين نوافذ القلب أولاً ؟ واي الابواب تقرعين لو وصلت اليها 
جميعاً في لحظة واحدة ؟ 
- دمشق ليست ذكرى . وبيروت حاضر . وباريس حطة . دمشق هي آنا ا صلا بتي 
قي مواجهة قسوة الحياة هي صلابة مدينتي الأم قي مواجهة الفاتحين على مر الدهور » 
الطاعين في امتلاكها واذلاها . . اذا کان قي حروق ما هو عريق وأصيل › فهو عراقة 
دمشق في دمي › آقدم مدن التاريخ › وأصالة شعبي السوري . . . لست أنا التي 
احبیء دمشق في داويه من زوايا دورق الدموية » بل هي دمشی الي تحتوینی کیم| 
كنت » مشاكسة » متأججة بين الوجد واللامبالاة » أعبر عن حبي باسلوي الخاص 
المفعم بالكيرياء . 

بيروت هي الوفاء والحلم . . . بيروت الحرية حلم الفنان العربي في كل 
مكان . . . الحلم المطعون بخناجر متعددة الأسماء والحنسيات . . ومثل « يوليوس 
قيصر » الذي سقط بطعتات المحيطين به - توجها حب الناس اليه « بروتس  »‏ كذلك 
سقطت بيروت بطعنات القريب قبل الغريب » وهو موت يبكيه الفنان العربي اكثر من 
اي مواطن آخر لأا كانت مديئة حرية الكلمة في عالم عربي يتناقص وده يوماً بعد آحرفي 
مواجهة صدق الفنان . . . 

بیروت کانت حارج دائرة الكمامات والقمازات واهمسات . في بیروت کانت 
الكلمة تسري بحرية دوغا ساعات « منح غجول » ولا مقصلة للحناجر في لمقاهي 
والساحات . 

تقد رفضنا ذات يوم.- وما زلتا - افتقار لبنان الى العدالة الاجتماعية » وتمنيناها 
ثورة عادلة » لا مجزرة . . . وحلمنا باستبدال الزعاء الطائفيين المتوارثين › 
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بالديقراطية » ولكننا للأسف فشلنا ء وجعلنا « لوردات الحرب » تصبو الى زمن بكينا 
مه وها نحن اليوم نكاد نبكي عليه ! ولکن بيروت كانت دوماً وطن الفنانين والأدباء 
والملعونين والمطرودين » وكانت تحتوي الجميع .. . واليوم بعدما انارت تلك المدينة 
التى أكرمت الحميع » احمل هما في قلبي الوغاء الى جانب الحلم . . ستظل بيروت رمزاً 
للحرية الموؤودة قي غير قطر في زمننا العربي غير الجميل » وستظل حلا اطارده ولا 
أغادره . . . ولن آنسى ان بيروت احتضتتني يوم رفضني الجحميع » ووجدت فيها 
ملاذاً . ولا استطيع يوماً ان أنسى من أكرمني في لحظة ضيق . . وهذا الدرس علمتنىي 
اياه اخحلاق دمشق في آعماقي . . وهکذا » ستظل بيروت الحاضر » وساظل أععمل كي 
لا تتحول الى مدينة انقاض واشباح لعلي أرد ها بعض جيلها ء وجاها . . 

باريس عطة باهرة الحسن » حبر شاسع لتمازج الثقافات » ومتحف في 
للحضارات . . . أحاول ان اتعلم منها قدر الامكان ما دمت في عطتها » وعيتي على 
وطتي » وطموحي آن يتحول ما اتعلمه هنا الى خبرات يستفيد منها ابناء بلدي 
هناك . . . 

اي الابواب ادق » باب دمشق ام بیروت ام باریس ؟ باب دمشق مفتوح دوماً 
لأبتائها » وباب بيروت عروق لكن الحريق عتبة العشاق » وباب باريس رائع البهاء 
والحمال » لكنه ليس باب بيتي . .. وعلة باريس الأساسية هي . . . انتي لست 
RT‏ 
© عندما تشك ف داخلك الافكار والکلمات » الى صف من تقفين ؟ 

وهل القكرة تجذب الكلمة المبدعة » ام ان الكلمة تدفع القكرة الى القمة 
عتدك ؟ 
لم يعد هذا « الاشتباك المسلح » بالقاموس » يحدث في أعماقي . لم تعد الكلمات 
« عناصر غير منضبطة » تزرع الفوضى في شوارع سطوري . وتعبث بالأضواء الحمر 
والخضر على مفارق التواطر والفكر . 

الفكرة هي التي تستدعي عندي الكلمة » كا الروح تحل في جسد تختاره » جسد 
يناسبها ويعبر خحارجه عن باطنہا في وحدة لا تتجزا بعد انصهارهما . . وكلما كانت 
الكلمة أكثر ملاءمة للقكرة » كل| ارتفعت حرارة الانصهار وجاءت السطور من بوتقة 
الايداع مكحتملة الالتحام . فو اللفظ جخ وروحة المعنی » کا يقول ابن رشيق . 
ولكن اللغة العربية جيلة نا ومغنى » واحيانا اسقط فريسة حب لكلمات 
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« سلسبيلية » تقطر موسيقى . . . وأكاد أعبار وتجرفني آنهار سحرها . . لكنني أقاوم هذا 
الضعف الصخير بشهيتي لعطاء كبير . . واعترف لك انني في أعمالي الأول » سقطت 
مراراً في هذا الفخ » وجرفني عشقي للكلمة العربية الباهرة الحسن - حتى كخط _» 
ومع الزمن استطعت أن آسوس حصان الكلمة الجامح وآروضه في خحدمة الأعمق 
والأصدق : القكرة › لیکون زواجها عرساً لخویاً وفکریاً في آن . 
© غادة السمان ... . رما أولى الاديبات العربيات اللواتي يكتبن عن الحب دون 
السقوط في السوقية أو الالية » كيف تحققين ذلك . وتحافظين على التوازن في 
موقعك ؟ 
- قليل من الحرأة ينعش قلب الكلمة . . . بل ان الجرآة هي التوازن حين تصير المشاعر 
التي يبطنها مجتمع ما مضخوطة على حجم كلمات الرياء المخدرة ب ( فاليوم ) الخوف . 

وانا اتحدث عن الحرآة لا عن الوقاحة . . ويالرغم من الفارق الشاسع بينها »› 
فان المرء قد يضيع أحياناً بين حدودهما لأن أراضيه) متجاورة . انا مع الجرآة وضد 
الوقاحة . مع الصدق وضد الرخحص . مع الحرية وضد الاباحية . مع قصائد الحب 
الرفيع وضد مواء القطط قي شهر شباط ( فبراير ) . مع أن تعلن المرآة ا لحب وضد أن 
تعلن الابتذال . مع آن توت حباً بصمت فصيح وضد أن تموت عار قي عتمة اللخزي . 
أهذا هو التوازن ؟ . . 
© لحظة حريتك . . كيف تعيشينها ؟ 

وهل هي الزمن الصغير الذي تحلمين أن تملأي به مساحة الكون ؟ 
لحظة حريتي أعيشها داحل حرف ولا أجد أجل من عبارتك لتعريفها بذلك « الزمن 
الصغير الذي تحلمين أن تملأي به مساحة الكون » . 

أعيشها ايضاً في حياتي اليومية وفي كل ما أفعله ‏ أحاول على الأقل - . هذا يعني 
ان یا او امین کیا د ب ر اھا روان من کات کت کن ا 
أعيشها لولا سلطان العقل الذي يشکل آحد عناصر حریتي للأسف!... كان 
امرآة مجنونة بالحرية » لكنها عاقلة الحنون لعل حقاً د بوهيمية ملتزمة » كيا يلقبني 
صديق اسرتنا . 
© القرح والحزن كيف تتعاملين معه)ا ؟ واين هما ؟ ومن منيا الأكبر قي كتاباتك 
وحياتك ؟ 
- القرح ضيف عابر » والحزن وساد . الفرح فراشة ملونة تعبر حديقتي » والحزن 
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نافذتي التي اطل منها حى على القرح . 

لست عترفة حزن » لكتني آعي جذوره العميقة في تربة زمني . لست من هواة 
الحزن للحزن » ولا اعتقد ان الفرح خيانة للعروبة » لكن كل ما حولي يدفع بي الى 
الحزن آو ( غض النظر) . . 

ولآنتى افضل التحديق في الحرح بدلا من تدثيره بالشاش الأبيض والادعاء بان 
لأربطة جراحنا بياض ثياب الحرس » ولآنني لست من عترقي التخزل بالألم بدلا من 
رفض آسبابه > فحزت العميق ايجابي متلىء بالرفض والتطلع الى صنع زمن عريي 
أفقضل . . . 

ثمة أحزان أخحرى قادمة من ينابيع ضعفنا البشري » كالمرض والقراق 
والموت . . . وهذه أحاول مواجهتها بالايان والصبر قدر الامكان . . . وبالنسيان. . مالا 
أغمره » هو الحزن الذي يسببه لنا كعرب » اولئك الذين يعتاشون من خرابنا الداخلى 
ويستحمون بنزف قهرنا الفكري والمادي . في كتاباتي الفرح حق الانسان » والحزن 
حقيقته . . لكنها حقيقة تمكن مقاومتها بالوقوف ضد الحزن الذي تسببه بشاعة الأشياء 
القابلة للتبديل . . والانحناء بكبرياء انساتي امام الحزن الشفاف البشري الذي لا شفاء 
له » امام قوى لا نملك لدفعها سبيلا . . . 

الحزن الليلى المضيء المتوحد » كتنهد أمسية ماطرة في صحراء شاسعة الأسرار 
أمشي حافية في بلاطه على حافة الركوع . 
© هل كل الذي كتبته عن اللحب نابع من مشاعرك ؟ ام هو حالة تعبيرية عن عواطف 
الجمهور الرومانسي في غالبيته ؟ 
- لأنه نابم من مشاعري » ولأنني عربية المشاعر والجذور وا مزاج » تأتي حروق تعبيراً عن 
( الآخحر ) الذي هو ( آنا ) ... فجوهرنا واحد .. لا تكون الحروف وثيقة تعبيرية عن 
حالة انسانية إلا اذا مرت بينابيع القلب والموهبة معأ . 
© هل صحيح ان ابدا ع الكاتب شمس . وصمته ظلام ؟ كيف تنظمين علاقة الحدود 
بين ايداعك وصمتك ؟ 
- من قال ان الأعمى لا يبصر؟ ومن قال ان صمت الكاتب هو بالضرورة موت 
الشعور ؟ صمت الكاتب هو آحياناً تلك اللحظة الى تيس فيها الطبيعة انفاسها قبل 
اتفجار العاصفة وإضاءات البرق . . . الفنان ليس نهراً اصطناعياً يضخ قي كل دقيقة 
كميات متساوية من للاء . . انه تيع ارتوازي . . لا ندري مټی يتفجر . . واین 
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ولاذا . . ۔ ومقی یتدفق شاسعاً کالنیل » ومتی جف فجاة كالسراب . . الفنان ينبوع 
مفاجاة > وصمته آحیانا شمس سریة سوداء تتاهب فلق کونہا ومدارات اقمارها . ٠.‏ 
اتحدث طبعاً عن فترات الصمت الحية » حين يرتدي الابداعٌ الصمتَ» ى 

يرتدي الطفل الرحم ريشا يكتمل . . وآميز بين الصمت المتأاجج لفنان يتعذب كي يردم 
الهوة بين الفكرة في داخله واللغة » وبين صمت من نام على امجاده ببطن متخم بقصائد 
المديح » ولم نعد نسمع غيرشخير عقمه واسترخائه السعيد المديد . 

كما آميز بون صمت ( المقموع ) الذي يفضل السكوت » على بيع حنجرته في « سوق 
اللسان » الأدي حترفا ملق اصحاب الجاه . . . وصمت الذي داهمه الكسل الفكري 
والبطر . ۔ و الميدع ( المقموع) هو أنبل آنواع الصمت وأكثرها حطراً » لأنه حين 
ينفجر ججسد سيلا من لعنات الشعب في وجه الظالم » يساهم قي الاطاحة به الى بالوعة 
التاريخ . 
© مل في أحلامك مدينة الياسمين ؟ 

اين تقع قي التفس والذاكرة » وكيف ترسمين ملاعها ؟ 

« مدن الياسمين » لا توجد إلا في خحاطر الفنانين . . . لکنہا تتقمص في نفوس 
المجميعح › عباقرة وبسطاء » تتقمص جسد المدينة الأم .. . فتتولى الذاكرة زر ع 
الياسمين فوق الحراح التي لما تجف » وحتى فوق ندبات الجراح المندملة . . حينها تهرول 
مدن الماضي داخحل مدارات الزمن » تستحيل كل بشاعة فيها الى رماد كغبار النجوم 
المتناثر في كون النفس السري الآغوار » ويتولى الشوق تلميع وجوه الأحداث وتزيينها 
بلوعة الفراق واستحالة التكرار » وتبدو الأطلال متأججة بالحياة اكثر من زحام الطابق 
الآخير في « برج ايفل » وسطح « برج مونبارناس » »وتصیر ذکری أضیق زقاق في دمشق 
شاسعة اکت من « ساحة الكونكورد » » و« ساحة النجمة » الدمشقية حيث بيتي 
العتيق » أكبر من « ساحة النجمة الفرنسية » » وأقواس نصر طفولتي فيها أعلى من قوس 
النصر الذي شيده نابليون في ساحة نجمته . .. ويتد شاطىء بيروت الفجري في 
الذاكرة مثل تصل سيف عربي يشطر قليي الى نصقين كبرتقالة فى بيارات يافا ترجف 
تحت المطر الدافىء . . وتصير بلدة « عاليه » أعلى كعباً وآكثر بياضاً ياسمينياً من ثلوج 
« غشتاد » الياسمينية السحر . . وتصير « بلودان » أحلى من « كان » و« لوزان » . 
© هل تستدرجین القاریء أحیانا ؟ تبدآین معه بابتسامةء وكلمات مبتهجة ثم تأخذين 
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يده وتضعينها على الجحرح ليفتح عينيه على المفاجأة » وربا يصرخ ؟ ل اذا ؟ 
اذا كنت أفعل ذلك » فأنا لا أتعمده . أظن ان الحقيقة تستدرجنا معا » وكلا توغل 
المرء قي اكتشاف المزيد متها لامس جرحاً . . . 
© هل تہریین ؟ مم ؟ ومتی یزهو الانسان وهو یعلن هروبه ؟ 
- نعم » انا ايضاً اهرب . أهرب من تحويل حلم كبير الى حاقة صغيرة . . أرفض 
استبدال علاقة انسانية كبيرة بنزوة صغيرة » وأفضل رعاية بذور كل ما هو نبيل وجميل 
ليتمو شجرة حنان . . أهرب من السهولة والسطحية والتكرار وأفضل الدخول الى 
ملكوت القلب البشري عبر ثقب الابرة . . . يزهو الانسان حين يعلن هريه من السهل 
الى العسير» آي الى السهل الممتنع ! . أهرب أيضاً من الذين أحب ( أو يكن أن 
أحب ) قي فترات الكتابة » لأن « الحرف » يتطلب الولاء المطلق . وأنا الآن أعيش 
« فترة هرب » لأتقي أعد كتابين جديدين هما « البحر يجاكم سمكة» و« الاعماق 
المحتلة » » وأتابح العمل على « أشهد آنني أحب » . ويوم تصدر هذه الكتب . أزهو 
ہہریں الآتي الى كتاب جديد . 
© إذا تصورت نفسك في لحظة من احظات الكتابة أو العشق . . . «عقد ياسمين » 
شرد دون ان يدري في أحد شوار ع دمشق : 

فكيف يشكل عقد الياسمين امرأة ؟ 
- يتضو ع الياسمين عبيراً حين يلتف ذراعين من العشق الأبيض حول عنق صديقات 
الطفولة واحباب ذلك الزمن الخابر » والأهل ... آه الأهل .. . والأصدقاء . 
ورفاق الحرف هناك الذين عرفتهم والذين لم التقهم بعد . . وافتقدهم . . . 
© وكيف يبلور عقد الياسمين شخصية امرأة ؟ 
- يمنحها شفافيته من غير هشاشته . . تواضعه واستمراريته الصلبة ق الأرض من غير 
سهولة اقتطافه . . . ججعلها حريقاً أبيض من اللهفة المتأاججة . . برداً وسلاماً على قلب 
الصادق » ولسعة في آنامل العابث . 


وف p‏ المرحلة الياسميتة » الأخحيرة لبلورة شخصبهة امرأة > همس قي اذنہا بسره 
الأعظم » فتخترع المرأة أول شوكة لزهرة الياسمين « توما نائيا- من نبتة الى 


انی . ۔ 
© وكيف تصوغ المرأة عقد الياسمين ؟ 
- تصوغه جسرا من البياض المخملي وترسله كالريح بين قلبها » وتلك القرى والمدن 
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والتلال اللامنسية » حتى يزتر شاطىء البحر » وتهرول اشواقها على ذلك الحسر تلامس 
تلك الوجوه التي احبتها طوال عمرها دون ان تعرفها . . وتعبر اللهفات المتبادلة على 
جسر الياسمين . 

وهي قد تصوغه اشارة استفهام ياسمينية آمام عيون الذين عرفوها دون ان 
يعرفوها . . . وهي قد تصوغ من عقد الياسمين حيل مشنقة تتدلى متها ذكرى الذين 
طعتوا زمتها بالغدر . . وهي قد تحول عقد الياسمين الى هفات بيضاء صخيرة مضمومة 
في حيط الوفاء الذي لا ينقطع مهيا مر به الزمن » وتتدلى على صدر العطاء . . كوسام . 
© واذا تصورت تفسك « عقد یاسمین دمشقي » شرد قي شوار ع بیروت : فڪيف 
يواجه شر ود الياسمين شرود رصاصة ؟ 
- يسال الياسمين الرصاصة : لاذا ؟ والى اين ؟ الى صدر العدو ام الصديق ؟ الغريب 
ام القريب ؟ واذا كانت دريي)ا واحدة » مشيا متعانقين . فالياسمين كالكلمة : يرفض 
( القاتل ) ويحترم ( المقاتل ) . . بحب الثاثر ويجحتقر التاجر : تاجر الثورات في الدكاكين 
المسلحة . . بالظلم . 
© واذا ما اعتقلت لحظة هاربة خلاصة الياسمين في زجاجة عطر فرتسية : فكيف 
يتعامل الياسمين فيك مع جدران وشرفات البيوت العتيقة ؟ 
- يكرر للكريستال (دي روش ) » ما قالته جدتي العربية القدية - إن لم تخني 
الذاكرة- ٠‏ 1 

لبيت ترقص الأرواح فيه احب الي من قصر متيف 
ولبس عباءة وتقر عيني اأحب ال من لبس الشفوف 

© لشقاتق التعمان معنى خاص وحيم لدى شعراء حوض البحر الأبيض المتوسط 
( الذكور ) » لكونه يتعلق بالميثولوجيا السورية فيهم . 

انت كامراة . . كيف تتعاملين مع شقائق النعمان اذا عصف فيك الربيع 
السوري ؟ 
- لن يحتكر ( ذكور ) البحر المتوسط شقائق النعمان بعد اليوم . . هذا ولا . ثم انى لا 
اتعامل مح شقائق النعمان ک « اتثی » » بل کقلم انسان ليست له اعضاء » یعصف به 
الربيح السوري واللبتانفي والفلسطيني والكوني فيركض في مروج الورق يطرزها يذلك 
الوجد التار خي الكاوي . 

حينها تغزوني شياطين ( النعحمان ) وتاقي جحافلها الحمر الى براري حروف › 


YA 


أرحب بزمن الخصب المضمخ بدم الذاكرة والاسلاف » وكل ذرة تراب في أعماقي تمنح 
نفسها لتلك الجذور الدقيقة المتوحشة الحتان وهي تتوغل كالأصابع بين حتاياها ثم تتفتح 
حرا فوق بشرة جسد الأرض المستسلمة للنشوة الكاوية . 

مح « ايديولوجيا شقائق التعمان » لا أملك غير الاستسلام» وآرفح ر العلم 
الأبيض ) بكل فخر . 
© غادة السمان . . . لاذا تكتبين ؟ 
- اكتب لأنتي ساموت . 
اكتب لانت اشتعل حياة . 
أكتب كي انسى . اكتب كي اتذكر . اكتب لأتواصل والناس . 
اكتب كمحاولة لتبديل عام أرفض معظمه . اكتب لتخفيف بشاعة هذا الكوكب واعتقال 
حلاوته في كلمة . 
اكتب لألتقي يرفاقي الحقيقيين والكلمة مؤامرة بناء لا تخريب . 
اكتب كموقف ضد الحس بالعبثية واللاجدوى . 


اكتب صرخحة ضد التخدير » واليأاس . اكتب كانسانة لأخحلد كقاح شعبي في سبيل حياة 
أفضل . . اكتب لاني احب ذلك . . اكتب لاني لا اعرف مهنة اخرى . . اكتب كا 
اتنقفس . 
اكتب . . اكتب . . ولاذا لا اكتب .. الى اخحر هذا التمط من الاجابة على هذا 
السؤال المستحيل » اي الى ما لا عباية . ولكن » ما جدوى ذلك كله الآن ؟. . 
لا تسألتى لاذا اكتب فقد فات زمن طرح هذا السؤال . اني متورطة بالحرف » 
وقد انجبنا عشرين كتابا حتى الآن . لقد ( وقعت ) قي الكتاية ء ولا نجاة لي . وها أنا 
ارتجف ريشة قي مهب الحنون الملقب كتابة » ولم أعد اذكر كيف ول اذا اقترفت ذلك . . 
ول أعد اذكر درب العودة » ولست متأكدة من انني ارغب في مغادرة « نهر اللارجوع » 
هذا حتى ولو وجدت المركب السحري الذي مجخرجني من تياراته . . الكتابة هي ( الأمر 
الواقع ) قي حياتي ! . . . وتسيت كيف تورطت ولاذا ومتى . . . 
ص كيف يبتدىء مشرو ع الرواية في نتفسك ؟ 
- يبدا الأمر بحس غامض كوكبي . . كأن مجرة ما تهرول في اعماقي تنذر بعاصفة 
مخناطيسية وباتفجارات لقوى نارية حبيسة العناصر » ويصير مي بلورة ذلك الاختناق 
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المتصهر المضخوط تي هيثة نتجم أو كوكب » ومنح تلك الطاقات المبارة الهوجاء جسداً 
تتقمصه زلا زا واخپیاراتا وبراکینها . . . 
© هل تضعين تخطيطاً مسبقاً لعملك الروائي » آم تتركين العمل يكون نفسه ويتطور 
عبر لحظات الكتابة ؟ 

كيف تتحدثين عن ذلك ؟ 
- كل رواية بالنسبة لي علاقة حب لا تتكرر . ولا أحاول تقليد اسلوب تعايشي واياها . 
كل رواية تحمل معها قصة كتابتها المختلفة عن قصتي مع كتابة ما سبقها وما سيتبعها . 

مع الكتابة انا بنت الحرية والعقوية على خلفية ثقافية وانضباطية صارمة . وبوجه 
عام » لكل رواية ( تصور ) مسبق لبعض ملاحها» لكنني وبالتجربة اكتشقت ان 
العمل يحون نفسه ويتطور عبر لحظات الكتابة ( كا يحفر الغهر مجراه ) . 

لا اذهب الى الرواية كا يذهب نابليون الى الحرب وقي جيبه حطة الخزو . . انني 
ادد ف فضاء الصدق واترك الحلمات تغزوت . . واستسلم للاشتعاها دوا ذعر من قکرة 
جديدة أو صرحة غير تقليدية ولا مألوفة . 

اذن التخطيط المسبق لدي ليس أكثر من جرد تصور مبدئي اعرف سالفا انه وجد 
كى يتبدلى ويتطور واحياناً يُنسف بأكمله عبر لحظات المعايشة العملية لبئاء الفكرة » اي 
الكتابة . يخيل ال ان « التخطيط المسبق » والثابت نوع من « التحديد » لما يرفض 
التاطير أصادٌ . . التخطيط المسبق يكاد يكون تجنباً للوقوع قي الحديد والمغاجىء والمتفجر 
تضارة وجرأة . . وانا ارى قي الكتابة استدعاء لمذه العتاصر لا نفياً ها . . . الكتابة 
اليدعة فعل مخامرة » ولذا فحصة « التخطيط المسبق » منها ضئيلة عندي » وحن اذا 
قمت ا ارضاء هاجس حب العمل والتقيد بقواعد الاقدمين فان جثون مخامرة الحرف 
كفيل بجرفها وتعديلها واصلاحها بانقجاراته وتشذيب عمارتها بتهديه الابداعي الذي 
ېرب البعض مته عادة خحوفاً من الفوضى . . عدم الخلط بين الفوضى والزخحم ليس 
سهلا ء ولكن مح الرواية لا بد من الطموح والجهد » فالخابة شاسعة » ولا درب معيدة 
تنبسط بيسر أمام قلمك . . 
© هل تعين وجود شرطي يضغط على هراوته بنزق عند أبواب ذاكرتك وانت تکتبین؟ 
کیف تتعاملین معه ؟ 
- أطرده » وادفع الثمن فيا بعد » لكنني ارفض الكتابة في ظل هراوته . 
© هل تعین وجود قاریء عندما تکتبین ؟ هل تسین بنوعیته ؟ کیف تتعاملین معه ؟ 
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وهل يغير شيا من مسار تدفقك ؟ 
القارىء حقيقة في حياتي » ومو بالتأكيد يقطن عقلى الباطن والواعي » لكنه الحظة 
الكتابة لا يغير شيعا من مسار تدفقي . لا أتعلقه ولا استفزه واغا امنحه « صدقي » . 
© هل يكن أن يبد ع الفقتان في ظروق القهر والقمع ام ان الابداع مقتصر على ظروف 
الحرية ؟ كيف تتعاملين مع هذه المعادلة ؟ 
الابداع نبتة شيطانية لا ندري كيف تنبت ولا يقف في دريها شيء . . ونظرة نلقيها على 

تاریخ الفن تثبت ان الانسان أبدع قي ظروف القهر کا ابدع في ظروف اللحرية . 

لکننا لا نعرف ماذا کان یکن للمقهور ان یتح لو کان حراً » ولعله کان حلق الى 
قمم اکثر شموحاً . . 

وكون الميدع نبتة خارقة لا يقف في وجهها حتى القهر لا يعني ان علينا تعميم 
الظلم تنشيطاً للفن !. . . وكلنا يعرف كم من المواهب الفتية اطقات جذوتها رياح 
القمع والقهر . 

فالميدع › ا ور بل ينح بالرغم من ذلك ! 
e‏ کم مرة تكتبين الرواية ؟ وکیقف ؟ 
هذا سر المهنة ! . .. وكل ما استطيع البوح به » هون لكل رواية أكبها قصة شاصة 
بعلاقتي معها تختلف عن الأخحرى . وهكذا ء لا نعط مكررا لدي في كتابة الرواية . 
ولكل اسلوا الخاص ق التعامل معي ! . 
® ما علاقتك بشخصیات روایتك ؟ وہل يقترض وجودهم الواقعي تغيیراً في سير 
الرواية ؟ 
علاقتي بشخصیيات روايتي حهيمة جدا حتی اہم يلغون تحلال فترة الكتابة علاقاتي 
الباقية اليومية الحميمة » ويطردون آحبابي من زمني ريثا انجز عملي واياهم . أما الوجود 
الواقعي لأبطالي ‏ اذا قرضنا جدلاً وقوعه _ » فإنه لا يغير قي مسيرة الرواية » لأن 
مسيرة الرواية تكون هي الاأسبق الى تحديلهم بحيث ينتقلون من خانة ( الموجود ) الى 
خانة ( الممكن ) . لا يكن أن اسرق اشخاصاً من الحياة وارغم رواية ما على التكيف 
وفقاً لقاساعيم » ولكن العكس هو الذي يحدث . . . فاحلاصي هو للفن أولا » وليس 
لفلان أو فلانة من الناس . انا اعشقى عملي » وليس أبطالي . ولائي للفن » لا للنقل 
لحري الببغائي عن الحياة . 
® ركزت ي احدى الفترات على القوى الخفية في الانسان . . هل هي سيريالية الحرب 
اللبنانية ام تريدين تفسير شيء اخر ؟ 
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- لا أدري بالضبط . . . وما زلت أسيرة ذلك الهاجس : القوى الخفية في الانسان . 
وستجد بصمات ذلك في أعمالي الآتية أيضاً » قأنا م استنفد مرحلة « السباحة فى بحيرة 
الشيطان » . بعد . 
© الزمن أحد المحاور الرئيسية في كتابتك . هل تعتقلك اللحظة اهاربة أم تعتقلينها ؟ 
وهل تكتيك لحظة اللحرية ام تكتيينها ؟ 

كيف تتعاملين مح الزمن في الرواية ؟ 
- حين يكتب الرء لحظة حرية فانه يكونما ويصيران شيثا واحدأً في رحلة الكتاة . . | ان 
تعتقل لحظة هاربة يعني ايضاً انك أسيرها » > لکته اسر من فوح خاص يتلاحم في 
السجين والسجان قي حرية تبادل عطاء متاجج . 

في الرواية أتعامل مع الزمن كالقنبلة الرقوتة > احاول تفكيكه يسرعة » ودون ان 
ينقجر فيط بي وبالرواية معا . . الزمن أحد ابطال الرواية » وهو اكثرهم دقة وصلابة 
وهشاشة في ان > واي خلل قي ضوابط التعامل الحر معه يودي بالڪاتب وابطاله الى 
الهاوية . 

الزمن قي الرواية ليس مادة جامدة ولا حجرية . . الزمن ماڻي تارة وهوائي آحری 
ومعدني في لحظات تالية . . . انه العناصر التي تتوالى تقمصاتها عاكسة على الروح 
تلونات ايقاع ذلك . 

للزمن وجه » وذاكرة » ومستقبل . . للزمن رائحة ولون ومذاق . . للزمن 
أماكن وقارات تحت اليحر واحرى رحلت الى كواكب ۾ تفارقنا مداراتیا وما تزال 
جاذبيتها تفعل في ابطال الرواية سلباً أو امجاباً . 

الزمن زئبق في أصابح الرواثي. غر الحاذقی ل الرواية وابطاها ينزلقون من پين 
آنامل عطائه في ومضة حبر . 

الزمن هو أدفق فاش الرواية وأصعبها راا إنه فرس يطير بصاحبه الى 
الابداع اذا أحسن فهمه وترویضه . . وهذا ما آحاوله باستمرار . 
© هل يكن اعتبار الكتابة لديك جواباً على اسثلة تلح ام شيناً آخر ؟ 
لا جواب واضحا لدي على هذا السؤ ال العسير البريء المظهر . لعل الحتابة هي ما 
ذكرت . بالاضافة الى اأشياء الحرى كثيرة أعرف معظمها وأجهل آهمها . 
© ما الذي تہدفين اليه من كتابة الرواية ؟ 


a 


۲ 


© ما رآيك بمسألة « الرؤية الاخلاقية » في الرواية ؟ 
الرواية ليست وسيلة ايضاح لنظرية قي التربية أو السياسة أو الايديولوجيا أو الاقتصاد 
أو الاعلام أو التاريخ . 

الرواية هي الرواية . وهي قد تتضمن ما سبق ذكره كله اذا كانت مبدعة » لكن 
نقطة اتطلاق الكتابة الأولى هي الرغبة في حلق عمل حي يتجاوز التكرار ء لا الرغبة فى 
تسخير الرواية كاداة وعظ آو تبشبر 

ثم ان « الرؤ ية الاخلاقية » عبارة يفهمها الفنان احياناً بشكل ختلف عن رؤ ية 
السياسي او رجل الدين او مدير البوليس ها . 

وانا آری ان کل ابداع هو في جوهره انحياز الى الجمال والعدالة والانسانية 
والمىحبة »وهذه كلهاعناصر « الرؤ ية الاخلاقية » الحقيقية التى لا تتطابق داث] والتقليدية . 
© لو طلب اليك صياغة العلاقة بين المعاصرة والموروث في الأدب العربي » كيف 
تكون هذه الصياغة ؟ 
كالعلاقة بين الحيل الصاعد والاجداد . علاقة احترام لا هيمنة . علاقة عبة دوغا اي 
رفض مسبق أو انحياز سلفي . علافة مفعمة بدفء المحبة » دون أن تبرر تلك المحية 
تحرار ما تجاوزه الزمن › ودون التتخلي عن كنوز ورثناها فرفضتاها لمجرد انها عتيقة . 
© غادة السمان الكاتبة » م تحاول أن تجعل من القاهرة محطة استقرار أدبي بعد 
بیروت › لاذا جعلت الاستقرار أورويياً ؟ 
آنا لا أتلى بسهولة عا أحب › ا آغل عن روت مد اکن فن عة اورا 
آدي . في باريس انا عابرة سبيل تسكن عطة الانتظار » وتركب قطارات اكتشاف المزيد 
من هذا الكوكب الذي وجدت نفسي في زيارة عابرة على أرضه . . 

حينا تتخلى بيروت ناثياً عن نفسها » وأجدني مضطرة للبحث عن مكان آخر » 
فسيكون بالتأكيد مدينة عربية . . دمشق ... القاهرة .. بغداد.. جدة. 
تونس . . . طرابلس . . عدن . . أصيلة . . . لا أدري بعد لاني لم افكرفي ذلك .كل 
ما أدريه هو انتي سمكة عربية ولدت في بحار عربية ولا تستطيع الحياة الا فيها . 
ولكننى ايضاً سمكة تهوى السباحة الحرة ي ناء عر مكهربة ر ويو اعطر للين عن 
مکان آخر غیر بیروت » فسیکون بالتأكيد بحرا عربياً بحترم قيم الحرية كا ضوابطها » 
دوغا كهربة لياه الابداع الاقليمية وشطان الوحي . أكرر : أنا سمكة عربية » لكتها 
مصرة على السباحة الحرة في مياه عربية غير مكهربة . والآن » قل لي آنت : أين ؟ 
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عحتويات هذا الكتاب نشرت ي الجلات والصحف العربية التالية ( بالترتيب 
الأبجدى) : 


حلة الاذاعة والتلفزيون العراقية O‏ 
جريدة الأنوار اللبتانية AE OID LASSER EA aed‏ 
جريدة البيانر( الامارات العربية المتحدة ) .. E‏ 
جريدة بيروت المساء اللينانية a O O O‏ 
جريدة الجورة السورية E E E E ol‏ 
جريدة الثورة العرأقية ...ا A‏ 


O O O O جريدة الحزيرة السعودية‎ 
TES Ba e aS Dae ASSES CELE SSR eS SoS جريدة الحمهورية العراقية‎ 


عة ا E E E e ERR a0 o‏ 
جريدة الدستور الأردنية O O‏ 
مجلة دنيا المرآة اللبنانية E O‏ 
جلة الراصد اللبنانية O O‏ 
رة الزائ الا رو و O‏ 
جريدة الرآي العام e a O ECA]‏ 
جريدة الرياض السعودية OSO ٠‏ 


RRS OSS E AAS Ee a جريدة الشرف الأوسط السعودية‎ 
RR oo مجلة الشرقية المصرية‎ 
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جريدة القبس ( ملحق هي ) الکويتية ...۰.۰ gS‏ 
ججلة الكفاح العربي اللبنانية EE‏ 


A O COC SI E OGD SL a جریده اللواء اللبنانية‎ 
aD مجلة المىجالس الكويتية‎ 


مججلة المرابط اللبنانية O o‏ 


ASS SE GR ee e ل“ جريدة الأنوار الاسبوعي الليتثانية‎ 
a SSS e SESE AES AT a LS علة الموقف العربي اللبتانية‎ 
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TEN il e E Es جورج عبید يستجوب‎ - 
E EO O OR a عيلة اللغوري تستيجوب‎ 
OE SC SE EEE N O سهام حلوصی تستجوب‎ 
CE A ON O O O SEARS ERE دیب عاد یستوجب‎ 
CO LSD a ايتسام عبد الله تستجوب‎ 
Es O ODD SO ERR عبد الله ا لحفري يستجوب‎ 
E yy إقرار‎ - 
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